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تهدف إصدارات المركز القومي للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية المختلفة للقارئ العربي وتعريفه بهاء والأفكار التي تتضمنها هي 
اجتهادات أصحابها في ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي المركز. 


مقدمة الطبعة الجديدة 


[بقلم د. مصطفى النشار] 


يعد أفلاطون بلا شك أهم الفلاسفة وأشهرهم على مر العصورء وهو كذلك 
في حالتيه حينما خلد بكتاباته حياة أستاذه سقراط وذكراه وفکره» وحينما بدأ يشق 
لنفسه طريقا مثاليا جديدًا في الفلسفة» سواء بأعماله الفلسفية أو بتأسيسه مدرسته 
الفلسفية الشهيرة باسم "الأكاديمية". 

لقد علم أفلاطون من خلال هذه الأعمال ومن خلال دروسه الشفهية في 
الأكاديمية جيلاً كاملا من الفلاسفة والحکام» كان أشهزهم بلا شك تلميذه العبقري 
أرسطو طاليس الذي اقتسم مع أستاذه التأثير بعد ذلك على تاريخ الفلسفة منذ القرن 
الرابع قبل الميلاد وحتى الآنء فان نظرت فيما كتبه هؤلاء الفلاسفة فإنك واجدهم 
ما متأثرين بأفلاطون أو بتلميذه ارسطو طاليسء وإذا ما عرفنا أن ارسطو هذا كان 
التلميذ الأثير لأفلاطون كان في فلسفته المتميزة أو منهجه الجديد معقبًا على أستاذه 
فقد عد بفلسفته أحد أهم الهوامش على فلسفة آفلاطون» وهكذا كل تاريخ الفلسفة 
اللاحق هو كما قال هوايتهد الفيلسوف المعاصر ‏ مجرد هوامش على فلسفة 
أفلاطون؛ فهى كلها فلسفات تأثرت بفلسفة أفلاطون إيجابًا أو سليّاء تعظیما أو نقذا. 

ولا ضير في ذلك في نظر آفلاطون» فهو الذي اعتبر الفلسفة حوارا مستمرا 
يستهدف الوصول إلى الحقيقة» وهو الذي أرسى هذا التعريف نظريا وعمليًا في 
أعماله الفلسفية فأختار الحوار طريقة للكتابة الفلسفية» واختار أن يعبر عن آرائه 


الخاصة في هذه الحوارات على لسان أستاذه سقراطء كما اختار أن تنتهي معظم 
هذه الحوارات نهاية سلبية مفتوحة؛ حتى يظل النقاش مفتوحا والحوار مستمرا بين 
القارئ وما قرأ من آراء في هذه الحوارات التي جمعت فأعجزت؛ حيث إن كل ما 
يمكن أن يطرح من موضوعات يمكن للإنسان أن يفكر فيها أو تشغل اهتمامه قد 
طرحه أفلاطون في هذه المجموعة الكبيرة من المحاورات التي كتبهاء وكان من 
بينها ومن أهمها هذه المحاورة موضوع تعليقنا الآن: محاورة فيدون. 

ولعل أسئلة عديدة تشغل بال قارئنا الآن: من أفلاطون هذا الذي أثر كل هذا 
التأثير في تاريخ وتطور الفلسفة» ومن ثم تاريخ وتطور الحياة البشرية؟! وما هي 
كتاباته تلك؟ وما المكانة التي تشغلها فيدون بين هذه الكتابات؟! وما آبرز ما تناولته 
من موضوعات؟! وأخيرًا ماذا عن هذه الترجمة العربية التي قام بها ثلاثة من كبار 
أساتذتنا المتخصصين في عصور الفلسفة المختلفة؟ وما جدوى أن يعكف ثلائتهم 
على هذه الترجمة والتعليق عليها؟! وما الذي يمكن أن أستفيده أنا كقارئ معاصر 
لهذه المحاورة ولهذه الدراسات المتعمقة حولها؟! 

ومن هذه التساؤلات وحولها سيدور تقديمنا لهذه النشرة الجديدة لمحاورة 
فیدون لافلاطون. ۱ 


أو ل من _أفلاطون()۲: 

افلاطون هو ارستوکلیس 250165 ابن أريستون 35:08لى» الذي لقب 
بأفلاطون 213:0 (أي عريض المنكبين) لامتلاء جسمه وقوة بنيانه» وقد ولد في 
عام 477-4748 ق.م لاسرة أرستقراطية عريقة الأصل في أثيناء سواء من ناحية 


(*) يمكنك الاستزادة من تفاصيل حياة أفلاطون في كتابنا: تاريخ الفلسفة اليونانية مسن منظور 
شرقي - الجزء الثاني (السوفسطائيون - ستراط - آفلاطون)» دار قباء للطباعة والنشر 
والتوزیع بالقاهرة ۰ص © وما بعدها. 


والده أو من ناحية والدته» وقد أتاحت له هذه النشأة الأرستقراطية طفولة سعيدة 
وعناية فائقة؛ حيث تعلم البلاغة والموسيقى والرياضيات والشعر ونبغ فيها جمیعا؛ 
كما تعلم فنون الفروسية» وقد تعرف على بعض التعاليم السوفسطائيةء لكنه تعلم 
الفلسفة بعد ذلك على يد أقراطيلوس الأثيني الذي كان تلميدًا لهبراقلیطس» لكن بعد 
ذلك التقى بمعلمه الاعظم التقى بسقراط فتغيرت حياته رأسّا على عقب؛ حيث إن 
مدرسة الأخير كانت في الشارع الأثيني وفي مشاهدة مجادلاته الحية مع مدعي 
المعرفة والعلم أيا كان مكانهم في المدارس أو في الأسواق أو في المجالس الطبیت 
وحتى في النوادي والشارع؛ فكان على من يريد التتلمذ عليه أن يتابعه في هذه 
الجولات الميدانية إن صح التعبير. 

وقد قيل: إن أفلاطون ما أن التحق بسقراط حتى أحرق کل ما كتبه من قبلء 
وظل يتابع أستاذه سقراط حتى وفاته» لدرجة أن الأخير أقنعه بعدم الاشتراك في 
الحكم حين جاءته فرصة ذلك على يد اثنين من أخواله كانوا ضمن الطغاة الثلاثين 
الذين استولوا على حكم أثينا عام 4۰۳ ق.م» لكنه رفض المشاركة معهم في الحكم 
خضوعا لنصيحة سقراطء لقد كان تأثير سقراط على أفلاطون وعلى كل تلامیذه ` 
تأثينًا عظيماء فلقد أخذ عنه أفلاطون الحوار كمنهج للتفكير الفلسفي» وأخذ عنه 
طريقته في الكتابة الفلسفيةء فلم تعد الفلسفة عند أفلاطون مجرد حوار شفهيء كما 
كانت عند أستاذه» بل اضطر بتأثير سقراط أن يكتب أيضًا فلسفته على هيئة 
محاورات» وأسس أكاديميته الفلسفية في أثينا على نفس النهج» نهج الحوار فلم تكن 
"آکادیمیة" أفلاطون مدرسة يتلقى فيها التلاميذ تعاليم معينة» بل كانت أشبه بمدرسة 
للدراسات العليا؛ لأنه لم يكن يسمح بدخولها إلا لمن قطعوا شوطا كبيرً! في التعليم 
وصلوا فيه إلى إتقان العلوم الرياضية وكانت هذه المدرسة بناء على ذلك مدرسة 
للخاصة لا يدخلها إلا أبناء الأرستقراطيين المتعلمين. 


ولكن ينبغي أن نعرف أن أفلاطون قبل أن يؤسس هذه المدرسة في أثينا عام 
۷ ق-.مء كان قد قام بسلسلة طويلة من الزيارات الخارجية عقب وفاة سقراط 
عام ۳۹۹ ق.م؛ إذ إنه هجر أثينا متوجها إلى زيارات متعددة كان من أبرزها في 
بلاد من اليونان زيارته لميجارا موطن المدرسة الميجارية وزعيمها إقليدس» الذي 
كان أكبر تلاميذ سقراط سناء وزيارته لجنوب إيطاليا؛ حيث مقر أتباع المدرسة 
الفیئاغورئية» أما الزيارات التي كانت أكثر تأثيراء فهى زياراته لبلاد الشرق» 
وخاصة مصر القديمة التي أعجبه فیها نظامها التعليمي وعقائدها الدينية وقد ذكر 
أفلاطون مصر في أكثر من محاورة من محاوراته الشهيرة وخاصة في “فايدروس" 
و طیماوس" و "لقوانین". 

ولقد ترکت هذه الزیارات آثرها على أفلاطون حینما عاد إلى أثينا ليستقر 
بها ويؤسس "الأكاديمية”» حيث فضل مهنة التعليم على المشاركة في الحياة السياسية» 
وإن كان يؤثر عنه أنه حاول بعد ذلك تطبيق نظامه السياسي "لامثل" في مدينة 
سيراقوصه» التي زارها أكثر من مرة وتعرف فيها إلى واحد من أهم أصدقائه وهو 
دیون" صهر الملك "ديونيسوس””؛ ولكنه فشل في هذه الزيارات الثلاثة فشلا ذریعا 
في إقناع دیونیسوس الأول" ومن بعده "دیونیسوس الثاني" بآرائه السياسية» كما فشل 
في محاولة قلب نظام الحكم هناك» وفقد صديقه دیون في هذه المحاولةء لقد كان 
أفلاطون فیما يبدو مقتنعًا بضرورة أن يرى المثال 'مثال الدولة"؛ كما حلم به مطبقا 
على إحدى دول المدن اليونائيةء لكن هذا الحلم لم يتحقق لا في حياته ولا بعد مماته» 
فلا يزال فكر أفلاطون السياسي ينظر إليه على أنه فكر مثإلى متعذر التحقق ككل» 
وإن كان الكثير من عناصره قد تخللت النظم السياسية والتربوية الحديثة 
والمعاصرة؛ ويكفي الإشارة إلى أن نظامه الأمثل في التربية والتعليم عن طريق 
الحوار أصبح هو الأسلوب الأمثل في التعليم في القرن الحادي والعشرین» ويكفي 
الإشارة أيضًا إلى أن اصطلاح "الأكاديمية" قد بقي إلى الآن رمز للدراسات العليا 
في كل أنحاء العالم. 


لقد عاش أفلاطون حياة حافلة اختلط فيها لديه التظر بالعمل» والواقع بالمثال 
ولم يتوقف فيها يوما عن التأمل والإبداع والتعليم سواء كان متعلمًا أو معلمّاء وكان 
كل ذلك لصالح ارتقاء وتقدم أثينا خاصة والبشرية عامة» فالتقدم الإنساني عادة ما 
يبدأ من حلم فيلسوف معبرا! عنه في فكرة أصيلة وجديدة وواعدة» وأناس يقتنعون 
بأهمية هذه الفكرة ويعملون على تنفيذها وتجربتها في الواقم» وذلك هو الفرق بين 
دور الفيلسوف ودور السياسيين والاقتصاديين والتربويين... إلخ» ورغم أن 
أفلاطون قد مات عام ۳4۸ - ۳۷ ق.م فان أفكاره وكتاباته لا تزال معينا لا 
ينضب تنهل منه البشرية وتستفيد منه حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء فهو مثال 
للفيلسوف الخالد. 


ثانيًا: محا 





لقد اختار أفلاطون طريقة الحوار للكتابة الفلسفيةء فكتب كل مؤلفاته باستثناء 
ما أثر عنه من رسائل على هيئة محاورات» وقد اختلف المؤرخون كثيرًا حول 
تصنيف هذه المحاورات التي بلغت ثمانية وعشرين محاورة فبعضهم يصنفها مميزًا 
فقط بين مجموعتين: المحاورات السقراطيةء وهي تلك المحاورات التي كتبها 
أفلاطون تخليدا لذکری سقراط والمحاورات الأفلاطونية التي كتبها أفلاطون تعبيرًا 
عن فلسفته هو وإن ظل سقراط في معظمها هو الشخصية الرئيسية التي تعبر عن 
فكر أفلاطون داخل الحوار» وبعضهم يصنفها على أساس تقسيم مراحل حياة 
أفلاطون نفسه» فمحاورات الشباب يتبعها محاورات مرحلة التنقل ثم مرحلة النضج 
ثم مرحلة الشیخوخة» وبعضهم یری ضرورة اختصارها في ثلاث مجموعات فقط؛ 
هي المحاورات السقراطية» ومحاورات النضج» ومحاورات الشیخوخة... وهكذاء 
وعلی أية حال فقد استقر الرأي على أن نمزج بين كل هذه التصنیفات؛ لننظر إلى 
محاورات أفلاطون على أنها أربع مجموعات على النحو التالي: 


(أ) المجموعة الأولي:_المحاورات_السقراطية: 

وهي تشتمل على المخاورات التي خلد فيها أفلاطون ذكرى أستاذه سقراطء 
سواء أحداث حياته المختلفة أو مناقشاته الصاخبة مع المدعين للمعرفة التي تركز 
معظمها حول مناقشة معنى الفضائل» والمعروف أن هذه المحاورات قد انتهت 
جميعها بنهايات سلبية تتسق مع شخصية سقراط وفکره» فقد كان مصرا في حياته 
على أنه لا يعرف شيئاء وأنه لا يلد الحكمة وإن كان يولدها للآخرين؛ ويكاد يتفق 
المؤرخون على أن هذه المحاورات هي: 

-١‏ محاورة الدفاع 87 وهي تروي قصة سقراط دفاع عن نفسه 
أمام المحكمة الأثينية. 

۲- أقريطون 05810: وفيها نجد سقراط مثالاً للمواطن الأثيني الصالح الذي 
على الرغم من إحساسه العميق بالظلم الذي وقع عليه أثناء المحاكمة وبعد الحكم 
عليه بالاعدام» يرفض الهرب من السجن حسب اقتراح صديقه أقريطون وبعض 
تلاميذه الآخرين. 

۳- أوطيفرون 00۲00ن:۳: وموضوعها هو تعريف التقوى» وهي تنتهي 
ككل المحاورات السقراطية بدون نتيجة محددة. 

6 لاخيس 2665]: وموضوعها تعريف الشجاعة وتنتهي أيضًا بدون 
نتيجة محددة. 

*- إيون 107: وهي ضد الشعرء وتتضمن نقذا للشعراء القدامى وخاصة 


هوميروس. 
*- بروتاجوراس 5201880585: وموضوعها البحث عن معنى الفضيلة» 


وتتضمن التأكيد على أن الفضيلة هي المعرفة وهي معرفة أو علم لا يعلم. 


۷- خارميدس 0113:01065): وموضوعها البحث عن معنى الاعتدال 
۸- ليزيس 5زولر[ : وموضوعها البحث عن معنى الصداقة وتنتهي أيضا 
بدون تحديد للصداقة. 
4 الجمهورية Republic‏ (الكتاب الأول): وموضوع هذا الكتاب الأول من 
الجمهورية محاولة تعریف العدالة. 
(ب) المجموعة_الثانية: محاور ات مرجلة التنقل: 
وهي المحاورات التي بدأ آفلاطون فیها یکتشف طريقة لعرض آرائه الخاصةء 
وان كان البعض یعتبر أن هذه المحاورات من المحاورات السقراطية؛ لان الروح 
السقراطية واضحة جدا فیهاء إلا أن بعضها وخاصة محاورات مینون" 
ور اطیلوس" و"منکسینوس" يبدو فیها بالفعل بداية تلمس آفلاطون لطريقته الفلسفية 
الخاصة. سواء في عرض الأفكار بطريقة جديدة؛ أو في طرح قضایا جديدة لم تكن 
من بين اهتمامات سقراط الموکدة» ویتضح ذلك مثلاً في محاورة إقراطيوس التي 
تحدث فیها عن أصل اللغة وفلسفتها. وفي محاورة منکسینوس التي عرض فیها 
تقريبًا لبرامج التدریس في مدرسته الفلسفية الخاصة والغاية التي أسست من أجلها. 
وعلى أي حال فقد كتبت معظم محاورات هذه المجموعة قبل تأسيس أفلاطون 
للأكاديمية أو على الأقل بعد تأسيسها بوقت قلیل» وقد صنف كوبلستون محاورات 
هذه المجموعة ورتبها على النحو التالي: ۱ 
(۱) محاورة جورجیاس 00:8135: وهي تتناول السياسة العمليةء وفن البیان 
ومدی توافر العدالة والحق فیها. 
(۲) مینون 1600[: وموضوعها تعلم الفضيلة من وجهة نظر مثالية. 


(۳) أو ثيدموس عنا0ع0رطاب۳: وهي ضد المغالطات المنطقية لمتأخري 
السوفسطائيين. 

)٤(‏ هبياس الأولى1 11۳۳1۸5]: وهي عن الجمال. 

(6) هبياس الثانية11 135مم111: ويدور موضوعها حول الإجابة على التساؤل 
التالي: هل من الأفضل أن تفعل الخطأ مختار! أو مجبن!؟! 

(1) إقراطيلوس ءداراةإ٥:‏ وتدور حول نظرية اللغة وتطرح فيها موضوعات 
هامة في أصل وفلسفة اللغة. 

(۷) منكسينوس وناةاع34676: ويطرح فيها أفلاطون تقريبًا برنامج الأكاديمية 
والغاية التي أنشئت من أجلها. 

المجموعة الثالثة: محاورات مرحلة_النضح: 


وهي المحاورات التي نجد فيها أفلاطون يعبر بوضوح عن فكره الخاص» وان 


كنا لا نزال نرى من بين هذه المحاورات ما يمت بصلة إلى تخليد ذكرى سقراط» 


مثل ما نجده في محاورة فیدون" التي يروي فيها أفلاطون أحداث اليوم الأخير من 


حياة سقراط إلا أن ذلك لا يعني أن فیدون" محاورة سقراطية؛ لأن أفلاطون 
يطرح فيها اساسا نظريته حول طبيعة النفس وخلودهاء ويقدم البراهين العقلية على 


ذلك» وبعض هذه البراهين يفترض نظرية المثل» والمعروف أنها نظرية أفلاطون 


خالصة. 


وتتضمن هذه المجموعة المحاورات التالية: 


(۱) محاورة المأدبة #تدافوهم2:لا5: وموضوعها هو "الحب" والتمييز بين 
أنواعه وبيان مدى ارتباط الحب بموضوع الجمال؛ ومن ثم يميز فيها بين 
الجمال الحقيقي وبين ظلاله الأرضية. 


(۲) فيدون 282600: وموضوعها المُثل وخلود النفس وان كان يرد فيها - كما 
قلنا فيما سبق - وصف لأحداث اليوم الأخير من حياة سقراط. 

(۲) الجمهورية ءنااامهR‏ (من ك ۲ حتى ۱۰): وموضوعها الأساسي هو 
الحديث عن عناصر الدولة المثالية» وشرح الثنائية الميتافيزيقية أي التمييز 
بين العالم المعقول و العالم المحسوس. ۱ 

)٤(‏ فایدروس ۳۳26075: وتناقش هذه المحاورة طبيعة الجمال والحب وکیف 
يمكن التعبیر عن حقیقتهما عن طریق الخطابة الفلسفیة؟ ویناقش فیها 
آفلاطون ایضا موضوع النفس وطبیعتها واصلها. كما يواصل مناقشة 
بعض الموضوعات والاراء التي وردت في "الجمهورية". 


۳۹ 


د) ١‏ عة الرايعة: محاورات الشيخوخة: 


وهي المحاورات التي كتبها أفلاطون في آخر حیاته» ويتمثل فيها التطور 
الأخيز لفلسفته. 

(۱) محاورة بارمنيدس 32671065: وفيها يعرض أفلاطون للانتقادات التي 
يمكن أن توجه لنظرية المثل بالصورة التي طرحت عليها في المحاورات 
السابقة» ويحاول الدفاع فيها عن نظريته ضد هذه الانتقادات. 

(۲) ثياتيتوس دداع1621: وفيها يعرض للتعريفات السائدة في عصره للعلم 
ويرفضها جميعًا بعد مناقشتها. 

(؟) السوفسطائي 15:665م50: وفيها يناقش قضية "الوجود" ويرد الاعتبار. 
لنظريته عن المثل» ويضع الحلول للتساؤلات التي أثيرت حولها في 
محاورة بارمنيدس. 

)٤(‏ السياسي عده‌ناا۳: وفيها يعود أفلاطون لمناقشة قضايا فلسفة الحكم 
ومعنى الدولة وضرورة وجود السياسي المتخصص العارف بفن الحكم. 


(۰) فيلبيوس 5نام2!11: وفيها يعود أفلاطون إلى مناقشة القضايا الأخلاقية 
مناقشة نظرية مجردة يربط فيها بين 'مثال الخیر " وإدراكه وبين السعادة. 
)١(‏ طيماوس 5نا115026: وهي المحاورة الأساسية التي يعرض فيها أفلاطون 
فلسفته الطبيعية» ويعرض فيها لنظرياته في تفسير العالم الطبيعي ودور 
الاله الصانع في ذلك. 
(۷) كريتياس عذانت): وهي محاورة غير مكتملة» ويعرض فيها صورة إجمالية 
لأسطورة أطلنتيد عنامدلاش. 
(۸) القوانين 1.25: وفيها يعود أفلاطون مرة أخرى إلى طرح القضايا 
السياسية والاجتماعية» ويضع فيها ملامح لدولة تالية في الأفضلية لدولة 
المدينة المثالية التي كان قد رسم ملامحها في محاورة 'الجمهورية". 
ولعلنا نلاحظ أن محاورة 'فيدون" تتوسط قائمة محاورات النضج لأفلاطون؛ 
رغم أن بعض النشرات للمحاورات السقراطية تفضل ترجمتها ضمن المجموعة 
السقراطية من محاورات افلاطون(؛ نظرً! لأنها تحتوي على وصف دقيق لليوم 
الأخير من حياة سقراط وتروي مشهد شربه للسم وموته؛ والحقيقة أن 'فيدون' 
محاورة أفلاطونية مائة في المائة؛ حيث إن موضوعیا الرئيسي هو الحديث عن 
عقيدة أفلاطون حول النفس وخلودهاء وما الحديث عن اليوم الأخير في حياة 
سقراط إلا تكئة أو مدخل للحديث عن هذا الموضوع الرئيسي للمحاورة فضلاً عن 
أن معظم البراهين التي قدمت على خلود النفس في أثناء المحاورة تفترض الاعتقاد 
الأفلاطوني الراسخ حول وجود عالم المثل كعالم مفارق للعالم المحسوس» والمسلم 
به من قبل كل مؤرخي أفلاطون أن نظرية "لمثل" تمثل جوهر فلسفة أفلاطونء 
والعلامة الفارقة بين تخليده لفكر أستاذه سقراط وبين فكره هوء ومن ثم فإن 





(۱) انظر علي سبيل المثال: الترجمة العربية لمحاورات أفلاطون؛ لزكي نجيب محمودء مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشر ۱۹11م. 


محاورة 'فيدون" التي بين أيدينا هي محاورة أفلاطونية تمثل أحد أعمدة محاورات 
النضج عند أفلاطون» وان كانت ذات قشرة سقراطيةء تلك التي تتمثل في الحديث 
عن أحداث اليوم الأخير من حياة سقراط. 


ثالخا: موضوع 'فيدون" الرئيسي: 

ولعل ذلك هو ما یقودنا إلى الحدیث عن الموضوع الرئيسي لمحاورة 
قیدون" ؛ فالحقيقة أن موضوع هذه المحاورة الرئيسي ینقاطع مع ما ورد في 
محاورات آخری» وخاصة "لجمهوریة" و قایدروس" حول موضوع النفس» 
فالحدیث عن أصل النفس وطبيعة النفس ومصير النفس يعد قاسمًا مشترکا بين هذه 
المحاورات الثلاث. وان كان ما غلب على 'فايدروس" هو الحديث عن أصل 
النفس» وما غلب على "الجمهورية" الحديث عن طبيعة النفس وعلاقتها بالجسد؛ أما 
ما يغلب على محاورتنا هذه آفیدون"» فهو الحديث عن مصير النفس وقد جاء ذلك 
بالطبع؛ نظرًا لأن أفلاطون هنا يبدأ الحديث بتساؤل يطرحه "إشكرات" على "فیدون" 
وهما من الشخصيات الهامة في 'المحاورة حول: ظروف موت سقراط وماذا قيل 
فيها؟ وما حدث يومها؟ ومن كان إلى جواره في تلك اللحظات الأخيرة من حياته؟! 
وهنا يبدأ فیدون" في رواية قصة اليوم الأخير من حياة سقراط وكيف كان جالسنا 
على سريره في هدوء؟ وبدأ يتحدث إلى الحاضرين عن اللذة والالم» ثم ينتقل 
الحديث إلى موقف سقراط الرافض للانتحار حينما سأله سيمياس (وهو أحد 
الشخصيات الهامة في المحاورة) عن ذلك» فأجابه سقراط موضخا مبرراته ثم 
يوجه الدفة إلى الحديث عن الموت وعن رؤية الفيلسوف للموت؛ حيث يؤكد لهم 
بان الرجل الذي قضى حياته في الفلسفة حقا يجد نفسه مليئة بثقة عظيمة ساعة 
الموت» وبأنه الذي يؤمل املاً عظيمًا في أن يلقى في الدار الآخرة خيرات عظيمة 
جدا حين یموت!" فالفلسفة - كما يعرفها سقراط هنا هي تدريب على الموت. 


ولذا فالرجل الذي تراه يغضب ساعة الموت هو ذلك الذي لا يحب الحکمة» بل يحب 
الجسد أو الثروة أو الجاه والألقاب أو كل هذه الأشياء المجتمعةء أما الفيلسوف فهو 
الذي كان يستعد طوال حياته للحالة التي يكون عليها الإنسان عندما يكون میتّاء 
ولذا فهو يتقبله قبولا حسناء ويكون من المستغرب حقا أن يثور عندما تعرض عليه 
هذه النهاية أي الموت!! 
2 ولا شك أن تلك المقدمات هي التي أفضت بسلاسة إلى الدخول في 
الموضوع الرئيسي للحوار ألا وهو موضوع: مصير النفس وثقة سقراط المطلقة 
في أن مصيرها غير مصير الجسدء فبينما يفنى الجسد تبقى النفس» ولكن ما الدليل 
على ذلك؛ أي ما الدليل على بقاء .النفس بعد فناء الجسد وهلاكه؟! وهنا يبدأ سقراط 
في تقديم الدليل تلو الآخر على خلود النفس: 
(۱) حجة الأضداد: 

وموداها أن الاضداد تتولد بعضها من بعضء كما نشاهد في کل ما يدور 
حولناء وخاصة في عالم النبات والحیوان» وأهم هذه الأضداد التي نتوقف عندها: 
الحياة والموت. ألا یتولد أحدها عن الأخرىء فالاحیاء ینشئون عن الموتی كما ينشأ 
الموتى عن الاحیاء» وهذا دليل على ضرورة التسليم بأن نفوس الموتى ستظل 
موجودة في مكان ماء وأنها تولد ثانية من هذا المکان» ويصر سقراط في نهاية هذه 
الحجة على القول بأن مصير النفوس الخيرة سيكون أفضل بلا شك من مصير 
النفوس الشريرة. ۱ 
(۲) حجة التذکر: 

وموداها مبتي على الاعتقاد بان المعرفة ‏ في راي سقراط كما رأى 
آفلاطون - تذکر» وأن تعلمنا هو في الحقيقة ليس إلا تذکر! لما كانت النفس قد 
عرفته من قبل» وطبقا لذلك ونتيجة له؛ فان نفوسنا كانت موجودة في مكان ما قبل 
أن تبدو في هذه الصورة الإنسانية وتحل في الجسدء ولا شك أنها ستعود إلى هذا 


المكان بعد أن تغادر هذا العالم تاركة هذا الجسد الفاني» ويؤكد أفلاطون هذا 
البرهان على خلود النفس خلال البرهنة على أن المعرفة بحق هي تذكر حيث 
يضرب أمثلة على ذلك بأننا نعرف من خلال مفاهيم لم یعلمنا .إياها أحد مثل: 
المشابهة والنقصان والمساواة وغيرهاء فكيف تسنى لنا مثلا: القول بأن هذا الشيء 
يشبه ذاك؛ أو ينقص عن ذاك أو يساوي ذاك» إنها معرفتتا السابقة بمعني المشابهة 
والنقصان والمساواة... للخ» وما دمنا نعرف من خلال تذكر هذه المفاهيم وتطبيقها 
على ما نراه أمامناء فإن معنى ذلك أن للنفس حياة سابقة عرفت فيها هذه المفاهيم» 
وإلى هذه الحياة تعود بعد ترك الجسد. 
(؟) حجة البساطة أو حجة المنظور واللامنظور: 

وهذه الحجة تعتمد على التمييز في الإنسان بين ما هو منظور وما هو غير 
منظورء فالمنظور والمرئي هو الجسد بلا شك» أما النفس فهي غير منظورة وغير 
مرئيةء والجسد منظور؛ لأنه مركب آما النفس فهي غير منظورة؛ لأنها ليست 
مركبة بل بسيطة؛ وعلى ذلك فإن ما هو إلهي وخالد ومعقول ذو صورة واحدة وما 
هو غير قابل للانحلال وهو دائم بذاته هو النفسء بينما ما هو إنساني وفاني وغير 
معقول وذو أشكال متعددة وما هو عرضة للانحلال وما لا يبقى هو ذاته هو 
الجسدء ومن ثم فان الجسد هو الذي يفنى؛ لأنه مركب قابل للانحلال» بینما النفس 
ستظل حية؛ لأنها بسيطة وغير قابلة للانحلال. 
)٤(‏ حجة 'نظرية المثل": 

تستند هذه الحجة على اعتقاد أفلاطون في وجود عالم المثل الذي به حقائق 
كل الاشیاء» ومن بينها النفس ومن بينها مثال الحياة والخلود» فكل ما في الوجود له 
طبيعته الثابتة التي لا تتغيرء وهذه الطبيعة إنما هي موجودة في ذلك العالم المفارق 
عالم المثل» وإذا كان الحديث عن "الخلود" والخالد غير قابل للفسادء ولما كانت 
طبيعة النفس الحياة باعتبارها هي التي تهب الحياة إلى الجسد فحينما ينقضي عليها 


الموت فانها يستحيل أن تكف عن الوجود؛ لأنها تشارك قطعا في مثال الحياة 
والخلود» فالنفس بطبيعتها كما يؤكد المتحاورون في 'فيدون" شيء غير فان وحيتما 
يفاجئ الموت الانسان. فإن ما هو فان فيه (أي الجسد) هو الذي يموت» بينما ما 
لديه مما هو خالد (أي النفس) ترحل عائدة إلى أصلها لتحافظ على نفسها من الفناء 
الذي ملأ المکان! ۱ 

وحينما ينتهي سقراط في المحاورة من تقديم هذه الأدلة على خلود النفس 
يبدأ هو ومحاوروه من استنباط واستخلاص النتائج الأخلاقية المترتبة على ذلك؛ 
حيث ينصح سقراط مستمعيه بضرورة أن يعتني الإنسان بنفسه ليس فقط للزمن 
الذي ندعوه "الحياة" بل لمجموع الزمن كله؛ أي أنه ينبغي للإنسان أن يفعل الخير 
دائمًا حتى يطمئن إلى أن نفسه حينما تغادر هذه الحياة الدنيا ستلقى المصير الحسن 
في الحياة الأخرىء» فالزمن ليس مقصور! على معيشته في هذى الحياة الأولى؛ بل 
الأهم هو ما ستعيشه في حياتها الأخرى» وينهى سقراط هذه النتائج بالحديث عن 
أسطورة جغرافية لمصير النفوس مقدمًا بانوراما جغرافية لوجود النفوس في الحياة 
الأخرى موضخا الفروق بين مصير النفوس الخيرة ومصير النفوس الشريرة 
ولينتهي الحوار بعد ذلك بما بدأ به: إنه وصف اللحظات الأخيرة من هذا اليوم 
الطويل والأخير في حياة سقراط؛ حيث نهض سقراط واقفاء وانتقل إلى غرفة أخرى 
ليستحم» ثم استقبل زوجته وأبناءه بجواره» وحينما قاربت الشمس المغيب طلب منهم 
" أن يخرجوا ثم دخل خادم الإحدى عشرة؛ ليشكر سقراط على الفترة التي قضاها في 
سجنه دون أن يسبب أي مشاكل ثم انصرف باكيّاء وهنا يتأثر سقراط ويطلب من 
كريتون أن يأتي إليه المكلف بإعداد السم له حتى ينفذ التعليمات ونفذها بالفعل بأن 
تجرع کوب سم حتى الثمالة دون توقف بعد أن صلى صلاة الشكر للألهة» وأخذ 
السم يتسرب إلى أجزاء جسده وهو ثابت ویدعو تلامیذه إلى الهدوء والثبات بعد أن 


أخذوا في البکای ثم استلقى على ظهره؛ ليقول بعد ذلك آخر كلماته لكريتون بأن 
يوفي بدين عليه لإسكلابيوسء ولما سأله الأخير ألديه شيء آخر ليقوله لم يرد 
سقراط؛ لأنه كان قد أسلم الروح وانتهى الأمر! 


ابعًا: كلمة 7 4 أبدينا و فائدد 





إن الترجمة التي بين أيدينا التي قام بها وعلق عليها ثلاثة من كبار. 
المتخصصين في الفلسفة في زمانهم أ.د/ نجيب بلدي» وأ.د. علي سامي النشار 
والأستاذ عباس الشربيني هي مثال للترجمة العلمية الرصينة المخدومة فثلاثتهم لم 
يكتفوا بنقل النص إلى اللغة العربية بلغة عربية رصينة وسلسةء بل قدموا ما يمكن 
أن نطلق عليه بحق "خدمة الترجمة"؛ فقد خدموا ترجمتهم لهذا النص بصورة لم 
تتكرر في نقل النصوص الفلسفية إلى اللغة العربية» فبعد أن تمت ترجمة النص 
استنادا إلى أدق الترجمات الفرنسية له؛ نقلوا أهم التعليقات على هذا النص الهام 
لاثنين من كبار المتخصصين الفرنسيين في الفلسفة الافلاطونية» وهما البروفسيور 
روبان والبروفسور شامبريء ثم قدموا دراستين غاية في العمق والأصالة أولهما 
حول أثر هذا النص وكيفية تناوله في الفلسفة المسيحية الغربية والفلسفة الغربية 
الحديثة وقام بهذه الدراسة أ.د. نجيب بلديء وثانيهما: حول أثر هذا النص وكيفية 
تناوله في الفلسفة الاسلامية بمدارسها المختلفة» وقام بهذه الدراسة أ.د علي سامي 
النشارء وعلى ذلك فان من يقرأ هذا الكتاب يكون قد ضرب عدة عصافير بحجر 
واحد؛ فهو قد اطلع على واحدة من أدق الترجمات العربية الحديثة لمحاورة 
"فيدون" الأفلاطونية؛ وفي ذات الوقت قرأ أهم ما كتب حولها من أعظم الدارسين 


(۱) من الجدير بالذكر أن لهذه المحاورة ترجمات عربية أخرى نذكر منها الترجمة التي قام بها 
د. ذكي نجيب محمود ضمن كتابه 'محاورات أفلاطون"؛ وقد سبق أن قدمناه لقراء العربية = 


الفرنسيين للفلسفة اليونانية عمومًا والفلسفة الأفلاطونية على وجه الخصوصء وهما 
روبان و شامبري» وقبل ذلك وبعده قراءة دراستين عمیقتین عن أثر هذا النص 
الهام جذا في الفلسفتين الغربية في عصريها الوسيط والحدیث والفلسفة العربية 
الإسلامية» وقد تميزت الدراسة الثانية بأنها قدمت أيضًا للقارئ العربي بحثا مطولاً 
عن كيف انتقل أفلاطون إلى العالم الإسلامي» كما قدمت الفقرات الواردة من فيدون 
في بعض النصوص العربية في مؤلفات اثنين من كبار مؤرخي الفكر في العالم 
الإسلامي. وهما القفطي وابن أبي أصيبعة. 

وكذلك ما ورد منها وعنها في كتاب أبي الريحان: البيروني “تحقيق ما للهند 
من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة"؛ وفي كتاب المبشر بن فاتك "مختار الحكم 
ومحاسن الكلم" . 

إن القارئ لهذه الدراسات التي قدمها هؤلاء العلماء الأربعة روبان وشامبري 
من ناحية ونجيب بلدي وعلي سامي النشار من ناحية أخرى - يكون قد استوفى 
الإجابة على كل ما يطرأ على الذهن من تساوؤلات حول هذه المحاورة الأفلاطونية 
الهامة جذاء سواء فيما يتعلق بمكان وتاريخ كتابتها أو شخصياتها والموضوعات 
التي تناولتهاء فضلاً عن التعرف على رحلة هذه المحاورة عبر الثقافتين: الغربية 
مسيحية وهي حديثةء والعربية الإسلامية طوال تاريخهماء ومن ثم فإننا أمام كتاب 
اليوناني أو المسيحي أو الاسلامي أو الغربي الحديث. 





> في طبعة جديدة عن المركز القومي للترجمة والترجمة التي قام بها د. عزت قرني وهي 
عن اليونانية وهي الترجمة العربية التي احتفظت بالترقيم العالمي لكتابات أفلاطون. 


ولكل ذلك فنحن مع وجبة فكرية دسمة تبدأ بنص أفلاطون الرائع "فيدون“ ولا . 
تنتهي بك أيها القارئ العزيز إلا وقد عرفت رحلة هذا النص ومدى تأثيره في الفكر 
العالمي شرقا وغربّاء وإذا ما تساعلت عن ماذا بفيدني أنا كقارئ معاصر لهذا النص 
ولهذه الدراسات حوله؛ لقلت لك في عبارة موجزة: إنها المعرفة الإنسانية التي دائماً ما 
تشتاق إلى طرح التساؤلات حول أصل النفس الإنسانية ومصيرهاء وقد كانت إجابة 
أفلاطون عن هذه التساؤلات من أروع ما أدركه البشر عبر عقولهم الواعية المتأملة 
في جنبات الكون وحقائق الوجود من حقائق حول هذا الموضوع. الذي لا يزال يشغل 
كل عقل رغم ما أفاضه الله علينا من نصوص مقدسة وعقائد دينية حلت الكثير من 
الألغاز العقلية حول ماهية الإنسان وأصله ومصيره. 
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اادکورنجيتب بلدئ س الرکیرعی‌سامی‌النشار 
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المقدمة 


م ينفذ فیلسوق‌من الفلاسفة خلال الأجيال الختلفة ‏ کا نفذ آفلاطرن » إنه 
لم يؤثر فى أطوار الفلاسفة الختافین بعده ‏ بمنهجه الفلسن النعاق المتكامل كسب » 
بل أثر أيضا بأسلوبه الأدنى والشخصى مما » وكتاباته ذات طايم آدن غاص 
وطراز فى فائن» عيزها عن كتب آرضعاو الجافة . و نیا كانت کتابات أرسطو 
بمهدة لتفسيرات غير متناقضة » كانت کتابات فيلسوف الآ كاد : مه حتمل الاوجه 
الختلفة » وتوحى بالتفسيرات المتعارضة ٠‏ ` 

وکان أفلاطون يونانيا عبيةا » وكتاباته تعبير کامل عن روح يونانية خالضة » 
ولكن عت نزعة شرقية فيه محبية إلى الانفس > نفذت إليه خلال القيتاغوربة 
أحيانا و خلال اللإورفة أحيانا آخری» وكانت تصغ كتاباته بالآسران والتقاليد 
السحرية القدعة » الاتية من الشرق حا . 

وكان أفلاطون وثنیا کبیرا » وكتاباته تعبير عنروح وثذية خالصة» ولکن 
مت نزعة ديلية فيه ۰ قربته من السيحية حینا ومن الاسلام حینا آخر » وقد 
اعتيره الأولونفياو ف خلود اللفس ‏ واعتيره الاخرون فيل.وف حدوث العالم » 
ولاق إلى حد كبير رواجا فى جامعهم وقبولا فی حلام »> وساد أثره ۴ن 
البضة والعصور الحديثة . فترك فما ملامحه القوبة » والكثير من الفلاسفة 
احدئین أفلاطونيون » سواء رضوا آم لم يرضوا > أعلتراء ام لم يعلنوا. 

وقد فكرت ف أن آنقل « التصوص الأفلاطوئية . إلى العربية » وأن أقدم . 
مع کل نص دراسة شاملة للاص خلال العصور » فبدأت « بفيدون » كناب خلود 
النفس » فقدمت له ترجمة عن أدق الاصول الفر:سية » وقد اشترك معى فى ترجمة 
النص الاستاذ عباس الشريينى » ثم قدمنا القسمالأولمن التعلیقات وهر دراسات 
لاستاذين كبيرين من أساتذة الفلسفة فى فرنسا عن « فيدون  ,‏ قت آنا تقدم 


سج مده 


تعلیقات الاستاذ رو بان وقدم الاستاذ عباس اأشر بھی تعليقات الاستاذ شاميرى . 
أما القسم الثاق - فیح شامل عن فيدون ف الفلسفة المسيحية الغربية » قام 
كتابته الاستاذ الدكتور يجيب بلدى أستاذ تاريخ الفاسفة الحديثة بكلية الأداب 
جامعة الاسکندر يةوقد تتبع فيه أثر فيدون فى العصور الوسطى المسيحيةوالحديثة , 
أما القسم الثالك 0 قث مشا کل عن فيدون ف الفاسقة الاسلامية ) تت أنا 
بکتاته » وتتفت فيه فيدون نصوصا وأثرا فى المدارس الاسلامية الختلفة ‏ ' 
ونهذا اقا اء فیدون كاملا 3 نصا 3 وشروحا 0 و کون قد قدمتا 
للسكتبة المر بية مادة جد بدةومنهاجا جدیداً فىترجمة النصوص اغامة والتعليق عليها. 
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۳ جه فنسه دقيفة 


ات 


سا وك 
( أو النفس ) 


فيل ور ل العم إشكرات 


اشکرات- عل کنت بشخصكت بافندو ن بجوار ستراط فى سحنه فى ذلك اليوم 
الذى تناول فيه السم ؟ أو أن ماتمرفه قد أخذته عن ]خر ؟ 

دون -لتد كنت پشخصی هناك ياإشكرات . 

إشكراتت حسنا !1 وعن أى الأمور حداک قبل أن عورت؟ وك كانت مایته؟ . 
ذلك ما أ توق إلى معر فته ۰ لأنه ليس هناك شخص واحد من 
مواطنى من آهل جزيرة فادس " يقيم فى نا فى الوقت المانس ؛ 
ومنذ أمد طويل لم يقدم من هناك أى غريب يستطيع أن يعد نامار مات 
وئيقة فى هذا الوضوع أ كثر من أنه قد مات بمد أن تاول اس . 
أما ماعدا ذلاك ف پستطم أحد أن يقص لنا شيا . 

دون - ألاتعلم إذن یا عن ظروف ماکنه ؟ 

انراق بلى ۰ هذا أمر قد علمناه ومما أثار دهشنا أن مو نه م حدث إلا بعل 
إنتهاء عا كته رن طو بل 2 6 عحدث إذن بافیدون 5 

فی‌دون - كان هناك ياإشكرات جرد مصادفة فىحالته هذه م ذاث 4 فىاليوم 
السابق لحا كته تصادف إحتفال الأثينيين بتكاءل موخرة السغيئة 





(۱) فیارس : أوفيلونت وهىعلى <دود أرجوليد وسيسون ف الپباو ہو نز ۰ وكان !یتوس 
الترنق تلميذ فبلالاوس » قد أساً فما مدرسة فيتاغورية ٠‏ ومن هذا وجدت الأخار القائلة 
بن هذه الدینة كانت »وطن لأسسر ة نیثاغورس » وأنه كان يلق فیما و تحدث إلى ليون اطاغی 
ودر أيضا ااسکان الذى ظور فيه اصطلاح «ابلموف» وف مقر المدرسة الفئاغورية استتبل 
أشكرات وزءلاؤه فیدون ۰ 


الق يبعثون مها إلى دیاوس ۰ 
إشكرات ‏ وما قصة نلك السفيئة إذن ؟ 
فيسدون ‏ هذه السفينة هى تلاك التى حمل عليها تبزا الأربعة عشر فى وفتاة فى 
ازمن الغابرءوقادم إلى جزيرة كري تکا تروى روایات أثينا فجاهم 
ونجا بنفسه ۳ . وهذا يقال إنالمديئة نذرت لأبولون أن توجه حجيجا 
كل عام إلى ديلوس إذا جوا هذه الرة. وهذا هو الحج السنویالنی 
م ينقط إرساله له منذ تلاك الحادثة حتى اليوم . وعلى ذلك وضع 
قانون فى البلدیقفی بأنه من اللحظة الى يبدأ یها هذا الحج وطيلة 
لثترة انى يستغرته! ٠‏ لاتلطخ أرض المدينة بقلل باسم الشعب حتى 
تصل السفينة إلى دیلوس وتمود إلى الیناء . وقد حدث أسيانا أن 
. تطول رحلة السفيئة عندما تا كا الرياح.. ون جية أخرى يبدأ 
الحج من اليوم الذى يبارك فيه كاهن أبولون مؤخرة السفيئة . ولقد 
حدث کا قلت لك أن تم هذافى اليوم السابق لمحاكة . وطذا لبث 
سقراط فى سجنه زمنا طويلا إتقفى بين محا کنه وموته”" , 
ر ات- ولک كيف كانت ظروف موته ؟ ماذا قبل فیها وما حدث ؟ وأى 
تلامیذه كان مجواره فى تلاك اللحظة ؟ أو ان القضاة لم حواهم 
بمشاهدة نهایته . وهل حرم من الصداقة فى بايته تلك ”" , 


(۱) كانت ائینا ترسل ممية كل تسم سنوات جزية إلى مينوس ‏ وقد ذملت هذا اتحصل‌نه 
.على لهاية المرب نی تنما عايها وأراد بها أن ينتقم من قل ولده ٠‏ وكانت الجزية ااشالئة هي 
الأخيرة حيث قل الطاغية وأبقذ ترا بنفسه الضحابا الآخرين ٠‏ 

(۲) يقول أ کسانوفون فى الذكريات ۰ نها كانت ثلائين يوما» 

(؟) شي: وهل مات وحبدا وبدون اصدتام. 


ت ) فك 


فیسدون - كلا! والحقيقة أنكثيرين منهم کانواحاضرین» بل کانواعدد ا كيرا. 
إشكرات ‏ هيا إذ نأ سرع وارو لنا كل هذا. إلا إذا كان هناك من قبي ل الصدفة 
0 مایو قاک !007 
دون _ لا . وفى الحتيقة ليس لدى ١اأفعله‏ . وساحاول أن أقص عايك هذه 
الةصة فى تنصیلاتها . ولیس أحب إل من ذکری ستراط ؛ سواه 
أنحدث عنه بنفسى أم أستمع إل أخراء 
إشكرات ‏ حسنا بافيدون ! إنأولئك الذين سوف يستمعون إليك ستجد لدمهم 
مثل هذا الاستعداد : ولجهدآن كون دئيقا ما استطمت وألا 
الم هة 
فیدون فى الواقع أن شعورى كان غريبا حا وأنا إلى جانبه . وف التيقة | 
ناسکی الشذتة عندما كنت أفكر ألى أشاهد موت رجل كنت 
أتعلق به » ذلاك لأنه بدا أمام عينى یا(شکرات رجلا سعيدا : سعيدا 
فى تصرفانه وفى حدیثه . وك كان فى اظانه الأخيرة هادئا نبيلا 
إلى درجة أن ذلك الذاهب إلى مقرهادس أوحى الى باحساس بأنه 
لابذهب إلى هناك دون عون من لاف بل أنه عند وصوله إلى 
هناك لابد واجد سعادة لم يعرفها إنسان أبدا . تلك إذن اللة فى 
أنه لم تاكن البتةأى إحساس بالشفقة )ا قد يبدوطبيعياعند من 
يحضر وفاة . ولسكن لم يكن أيضا شعور بالغبطة الى تعودناها فى 
سامات فاسفتنا کا كانت طبيمة أحادیشا فى ذلك المد واقيقة أنه 





۰۱۱۳ إلا اذا كان لديك عمل آخر ۽ ۳ ص‎ )١( 


"4 


ه # كد 


کن هناك شىء غريب يتملك مشاعرى ؛ كان هر يجا جیا من‌السرور 
ولا فى آن واحدء الألم الذى كان ينتابنى عندما كنت أفكر أن 
نباته قد دنت . وکان هذا مورنا جیما تمن الذين كنا حاضرین 
تارة نضحك ونیک تارة آخری . وكان أحد نا وهو أبواودو رأ كثر 
تأثرا من أى شخص آخر. واظنك تمر فأى رجل هو وما _طباعه 

إشكرات ‏ نعم إى أعرفه , 

فيدون ‏ ولقد بلفت لديه هذه الخالة النفسية أوحبا 50 أيضا فى مثل 

حاله من الأضطرب کا كان الآخرون . 

إشكرات ‏ ومن ثم أولئك الذين كانوا إلى جانبه إذ ذاك يافيدون ؟ 

فيدون ‏ كان هناك من بإده ‏ أثينا غير أبو لودور الذى ذ کر نا آنا 5 
کریتوبول وأبوه کریتون ٠‏ وكذات هر موجین وأیحین وأیشین 
وانشتین . وكان يوجد آیضا حنسیب‌البانی ومنکسین وآخرون من 
البلاد . أما أفلاطون فأعتقد أنه كان مریضا . 

إشكرات .. هل كان هناك أناس غر باء ؟ 

فيدون ‏ اعم . ويخاصة سيمياس الطبی وسیبس وفیدوندس ؛ 5 اقايد 


وترسيون هن مغاريا . 





)۱( أبولودور من الر - کان مشبورا شدة ث#صبه ستراط ومادثه ( المأدبة ‏ القدمة ‏ 
کذاك فى احتجاج ستراط ) ٠‏ کریتوبول . كان شخصا يزهى باه وهو ابن کریتون 
هرموخون : کان أا فقيرا للذنى كالياس انفش برو:اغوراس ( : وكان أحد أشيخاس محاورة 
كراتئل. وهو الذى آدعی أ كسانوفان أنه استمد منهمعلوماته عن‌ا کة سقراط وموته. أماعن 
انتستين . فانظر احتجاج سقراط ( الاس الفرتسی ص ۱۸۲ عرة" ) أماعن حتسيب الييا بش 
الم ادر تذكر أ نه کان شابا ملوءا تعاطا وحاسة وموأحد أشخاس حاوره ایسپس 5 ابن مه 
منكسين . والذى وحمت إحدى محاورات انلاطرن باه ٠‏ 


بح کا سه 


إشکرات - قل لی هل كان آریستیب و کلیومبروت ٩۳‏ إلى جانبه أيضا ؛ 
ف-دون لا و مال اا كانا فى إنجه ۰ 

إشكرات ألم يكن هناك شخص آ خر غير هؤلاء ؟ 

فيدون ت تقد أن هؤلاء تقر با 9 الذين کانوا جراره 

إشكرات ‏ حسنا . والآن قل لا فيا كانوا يتحدثون ؟ 


فیسدون - إذا تناولنا الأشياء من مبدم! فسأحاول أن أقص عليك هذه الآشياء 
یا فى تفصیلاما . ول إذن أا ( تقلع يوما من الأيام عن 
عادتنا فى الأجماع بستراط أنا والاخرون وکان لقاوّنا عند النجر 
فى دار السكة حيث جرت الها كة ؛ لأنها كانت قريبة من السحن 
وهكذا كنا ننتظر كل صباح حتى بنتح السحن أبوابه متحدئا 
مضنا مع الاخر . وف الواقم أنهذه الأبواب م نكن تفتح فى ساعة 
مبكرة . ؤاسكن حالما ينتح الباب ؛ كنا ندخل عند ستراط داخل 
الجن ؛ وقفی معه طيلة النهار غالبا . وی ذلك اليوم الشبرد 
ذربنا موءدنا فى ساعة مبكرة . كا کان ينبغى أن نفعل ذلاك لأنتا 
امنا فى اليوم السابق عند انصسرافنا من السجن »أن السفيئة قدعادت 
من ديلوس . من أجل هذا اتقنا أن نصل إلى المكان المودمبکرین 
ماأستطمنا . وعند وصولنا قال لنا حارس الباب وهو فرج انا 
. ( وكان هو بنفسه الذى اعتاد أن مجیبنا ) أن نبت هنالاك وننتظر 





(۱ قل إنه اناحر.سد قراءته لفردون . وعدا خر بعك فيه الاستاط روبان و 


خى يدعونا إلى الدخول » وقال لنا : « إن الأحد عشر( يقومون 
الآن نحل وثاق سقراط ويعللونه أن هذا البوم هو يومه الأخير » 

وعلى ذلك لم يلبث أن عاد إلينا يدعونا إلى الدخول. 
دخلنا إذن ووجدنا مع سقراط الذى فكت قيوده منذ قليل ؛ أ كانتب 
وانت است تجبابا ) وكانت مل طفلما الصغير وتجلس فى مواجبة زوجبا . 
وعندما لحتنا أ کسانتیب إنمالت بالامنات والأقوال الى نألنها من النساء : 
« هذه هذه المرة الأخيره پاستراط الى ,تحدث اليك فما خاصاؤك وتتحدث 
أنت إليهم أيضا”"! » فالق ستراط نظره إلى ناحية كربتون وقال : «يا كريتون 
ليصحب أحدم هذه المرأة إلى الأزل » وینا يقودها بعض رجال کریتون 

إلى از ل ادت تواول وتضرب صدرها - 


سقراط یی - اللرة وال لم : 

أما ع :صقر ان قد لی اس ره وف ی ا و 
بيده بشدة .. وبا هو بدلکا مكذا کانبتول : « اله مر ن أمر مير فى 
الظاهر أيما الاصدقاء ذلك الذى يسميه الناس اللذة ! وأى نسبة عجيسة 
تلات انى تقوم بين طييعتها 5 ذلات الذی 2 سک أنه ضدها وهو الألم! 
وكلا الأثتين عتنمان أن يوجدا لدى الأنسان جنبا إلى جنب فى آل 
واحد وکا إذا تتبعنا إحدها وادرکناه » نكاد نكون مضطرين 
دای أن ندرك الاخر کذاك . كأن طبیعنهها اازدوجة »وثقة برأس واحد ! 
رأضاف قاثلاً : يبدو لى أن أبسوب كان يستطيع أن يؤلف قصة فى هذا الوضوع 


(۷) ذکر عنها نا کات إمرأة سايطة اللسان ؛ ولا تستطيع أن تضبط عوإطفها . 


لو انه فكر فى ذلك . والکن عندما أرادت الاطة أن تضم حدا لصراعما ول 
تنحح فى ذلك » ربطت رأسيهما الجتممين مما . وهذا هو السبب فى أنه حي 
ظیر أحدهما جاء الآخر وراءه كذلاك ٠وهكذا‏ يلوح الأمر لفسی فالراقع و ببب 
ذلك الأرتباط » كان هناك ألم فى ساقى ول تلبت اللذة أن آعتبته ! » 
سقراط الشاعر 
وقاطمه سیبس قائلا : « يق الأله ازيس ۰ إلى شاكر اك باسفراط ٹف 
ذكرتتى بهذه الأشياء . وفما مختص با ليذك الى نظمت فيها قدص أبسوب 
و شید أبولون > فد طلب می ف الواقم من اناس مختلنین وخاصة أول اش من 
إيفينوس ,أن أفسرلهم لأى غرض نظمت هذه الاغانی منذ وصولك هناءآنت 
الذىم ينظمشعرا ابتتحتىذلك الین . فا ذا کنت‌تریدئی‌آن أجيب ايفينوس © 
إذا ماسألى من جديد ( لأنى آعرف جيدا أنه سوف يطلب منى ذلك ) حدثی 
اذن ماذا يجب أن أقول له ؛ فأجاب ستراط حسنا ياسييس ! فلتقل له 
الحقيقة فا لى ل أنظم هذه المقطوءات رغبة فى جارانه أو منافسة لتألينه فا إلى 
ام آمز آن ذلك ام دين ولك کن ذلك تدا بط اروی ۳ الى جارات 
أن أعرف ممناها . وأخيرا كان ذلك للتخلص من التاق الدينى عندما وجوت 
إلى تلك الأوامر الى تتملق عمارسة هذا النوع من الموسبق . هذا هو حقيقة 
الأمر وقد زارتتى هذه الرؤيا نفسها مرات عديدة خلال حيانى ٠‏ ول نکن 
الرؤيا تبدو داءا فى نفس الصورة واكن الحديث لم يكن يتغير وهو يعلن 
إلى" : « ستراط إن ماجب عليك عله ؛ أنتؤلف فى الوسیتی! » وهذا لعمرى 
۱) من پاروس سوف-طای ات مابق من أشداره مشكوك نيه وكذلك فا تس 


باه شمان سقراط ٠‏ 
(۲) الرؤية هي طلب مت الاابة ولا جوز عدم تلبيته . 


سس كك 


مأكنت أفمله اما فى الزمن الافی ؛ وأعتقدت أن هذا هو ما تحضنى الرؤ) 
عليه وتدفمى اليه . ولقد فكرت أنه کا بش العداءون . كذلك حضی ا 
على الثابرة فى على 2 فى ٠‏ وهل پوجد فى الواقع موسیتی 
أرفع أو أستىم نالفاسفة ول يكنغير هذا ماصنعته نا . ولسكن بمدا كتى هاهو ذا 
عيد الأله قد حال الان دون مونى . ولقد فكرت حينئذ أن ماب أن أفمل 
حسب ماتأمرنی به الرؤيا غالبا » هو بالاختصار أن أنظم هذا النوع ممن 
الوسیقی . وليس لى أن أعصی هذا الصوت بل الأجدر آن-آطیمه أى أن أنظم . 
وأنه أن الخير لى فى الواقم ألا أرحل قبل أن أرضى ضميرى الدبى بنظم مثل 
هذه الاشعار » وأطاعة هذه الرؤيا . وهذا هو السبب فى أن أول تأليق كان 
0 لاله الذى تصادف بجى. عيد نذره . ثم إنى بعد خدمتى الالمة حدثت 

ی إنه يجب على الشاعر ليكون شاعرا حقا ؛ أن ستمد مادئه من الرافات 
لا من الحجج والبراهین . وکذلك لم نکن المثولوجيا من على ! وهذا 
بالضیط هو السبب الذى جعل تلك الخرافات فى تتاول یدی ؛ وهی قصص 
أيسوب الى أحفظبا عن ظرر قاب ‏ والی أنخذتما مادنی بطريق الصادفة 
المحضة . هذا إذن ماب عايك باسیدس أن تشرحه لایمنیوس ؛ و بلغه ج 
وأيضا نصیحی .أن يأخذ فى متابعى بأسرع ما يمكن إذا کان عاقلا حقا ! أما عن 
نقسی فيبدو لى إنى راحل اليوم إذ أن الأنيين قد دعونى إلى هناك . » 


القطم: الاولى 
موقف الفیاسوف تجاه الوت - الانتحار . 


حیندد وال سیمیاس :»م یاطامن تصیحه حميلة ياسەر اط تلك الي تو جبا 
لافپنرس ! وف الواقم كثيرا ما انق لى أي قابنه . وبدون شك [ذا.حکت 


عله باه على تجربتی - فا نه لن يسكون على إستعداد لان یستمم لنصیحنك 
فاجاب سقراط ثم ماذا ! آلیس ايغينوس فیلسوفا ؛ - فقال سيمياس اعنقد أنه 
كذلك ‏ وحينئدذ فا نطاب ايفيئوس ‏ و کل من شارك ف الفلسفة مشاركة نامب 
خيرا من ذلك . غير أنه من الحتمل ألا يتحر لأن ذلك کا يقال - شىء 
غير مسموح به . وعندما قال ذلك ترك ساقيه ری إلى الارض . ومن هذه 
اللحظة اذ هذه الملسة واستمرفى حديه . 

عند ذلاكالق إليه سييس بهذا السؤال : « كيف تستطيع أن تقول ياسقراط 
أن الاتحارلیس أمراً مباحا ؛ ومن جبة أخرى أن النیاسوف لابطلب خيرا من 
متابعة ذلك الذى عوت ؟ ‏ ماذا يأسييس ! ألم تنعل مثل ثل هذا النوع من المسائل 
أت وسيمياس أنما الاذان صحبتما فبلالوس ۳ -لا . أو على الأقل لم تلق 
شيئا واضحا باسقر اط - ومع ذلك فانى انکلم ء ن هذا أيضا بالسماع . ٠‏ ومن غير 
دك أن الذى امتطمت أن نامه عل هذا الندوء لیس هناك من شىء عنعنی 
من قوله . وقد يكون الاليق فى الواقع » لذلاك الذى عليه أن برحل إلى هناك 
أن يستقصى أمر الرحلة إلى هذا ال1-كان وأن یقص فى أسطورة مايمتقده عنما . 
أى نعم ! ماذا كن أن نمل غير ذلك فى هذه الفترة الى »:د حى غروب 
الس ؟- حدثنا اذن ياسقراط » على أى وجه عكن أن 3-كر أن الانتحار 
أمر مباح ؟ حقالقد سبق أن مت بنفسى من فيلالوس يكرر ( وهذا ما کات 
تطلبه الساعة ) عندما كان يقيم بين ظهر انينا ‏ كذاك مت آخرین ولون : 
لاحق لنافى قتل أنفسنا . ودکنی ل أ آنمل عن اخف. شتا واا یت ددا فق 
هذا الصدد . 


(۱) بعد أن.طرد من ايطاليا أسس فى طيبه جمية فيثاغورية . 
(؟) وهى الساعة القانونية للتتفيد فى الذين عا بالاعدام . 


بت 


قال هيا لنبحث المسألة عن طیب خاطر ! إذ من المکن حتا ٠‏ ويعد كل 
شیء » أن أعلمك شا ومن المرجح مع ذلك أن بدو لاك هذا الثىء غ يبا 
لاذا لابيدو غير هذه ال بين جميع المالات الى تبدو سيطة ؛ والی‌لاحضل 
أبدا من الانسان کا تحتمل المسائل الاأخرى أى سؤال طبقا للازمئة وطبقا 
للاشخاص ‏ لنعرف هل اموت خير من الحياة ؟ وحيث أنه من ناحية آخری 
يوجد ناس یفضاون الوت على المياة » فن الرجح أن ,يبدو لك غريبا أن يكرن 
كفرا من جبتهم اكتسابهم هذا الخير بأنفسهم ؛ بل على المکس جب عابم 
أن ینتظروا سنا أجنيا ! » فابنسم سیبس ف وداعة وقال بلبجة بلده : یغرم 
الأله زنس "2 ۽ فاجاب سقراط : يكنا أن تمد فى الواقم فى هذهالقصة 
شيئاغير ممقول ومع ذلك فليس الأمر كذلك ؛ بل على العكس من الحتمل 
جدا ألا بکون ذلك بدون سبب وهناك بهذا الصدد عبارة تذّكر فى الا سرار 
(Mysteres)‏ : » إن متامنا بحن بى الانسان » عبارة عن سجن 0 واجب 
الانسان ألا ګرر نفسه أو يورب منه ۰ عبارة عظيمة فى نظری بدون أدلى 
شلك بقدر ماهى قليلة الوضوح ! والمقيقة على مايلوح لى أمها تعبر تعبيرا رائعاعن 
الحقيقة التالية : إن أولئك الذين عيش تحت حراستهم م الاطة + أما نحن 
نی الانسان فلسنا الا جزء! مما لاك الا طة ألا يبدو ناك الأمر واضحا هكذا ؟ 

فأجاب سبيس : أنه ببدو لى مکذا ماما فاستأنف سقراط : وأنت لو أن 


. أن.واحدا من 9 فىملك ي فتل نسه‌دون آن شر عليه بذلاك لتد عليه؟ 


(۱) مى هذا أن قول سقراط يمه الالبة أما هو ذماجز عن فهمه ٠‏ 

(؟) ممنى غير واضح ف النس البونانی - کا بقول - دوبان وطبقا لما سیاتی بعد انه 
كان تلظ فيه جاعة من للدجوين قريب من ممنى الجن : النفس فى سجن هو الجسد 
وعلى المكس إن ترجة المبارة ,عركز حراسة لاينطبق على النس 


و 


م ألا تماقية لته هذه إذا ماوجدت وسيلة ما لمقابه؟ قال من ااو کد أنى أل 
ذلكومن الحتمل إذن أنه على هذا المعنى أليس من الخطأ إذن أن تقول إنه 
لاینبنی أن قتل أنفسنا وأن نتظر وبالانتظار حتى تبعث إلينا الآطة أمرا شبيها 
بذاك الذى يعرض لى اليوم . 


اراس -مهسی : 

فقال سيبس فلیسکن . ی نعم إن أجد هذا طبيعيا ؛ ولكن الأمر حتاف 
ما كنت تردده الان من أن الفلاسفة یقباون الموت فى سهولة ويسر . وأن هذا 
ياء راط ليبدو كأنه تناقض إذا كان هناك حقا داع قوی للقول ما كنا وله منذ 
لحظة : من آنا نعيش فى رعاية الآهة وأننا نکن جزءا ماع کون وأنه لاحدث 
فى الواقع أى حنق عند أعقل اناس عندما مخرجون عن هذه الرعاية حي ث يقودهم 
وبرخدم احم القادة وم لا . وهذا غير مفهوم ! إذا أنه ليس من المعقول على 
هذا الوضع على الأقل ؛ أن نتصور أن فى إمكان الانسان .حالما يتحررء أن جد 
مزايا اعيا من هذه التى یتحصل عليها فى سجنه الالى ومع ذلاك فاريما تجول 
هذه الافكار بنفس رجل عدم الادراك : يجب أن يتخلص من سيده بالهرب 
ورا لايفط نآنه ب ألايورب من نحت ساطانه » حين يكون هذا السيد رجلاخيراء 
بل بالعكس ينبغى أن يىا أمكن قريبا منه . وإن فكرة البرب تدل علىةص فى 
التفكير من جانبه . اما الرجل ذو البصيرة النافذة فا نهیرغب أنيكون داتها قرب 
منذلك الذى يفضله . وعلى هذا النحو إذن یاستراط نجد أن الطبيى هو قيض 
ماکان يقال منذ هنيبة لأنه خايق بالرجال الاو کاء أن پفیظیسم الوت أما لمق 
فيغتبطون له » . 

كان سقراظ يصغى إلى سيبس وقد مس كا يلوح لى ؛ بالمشتكلة التي آثارها 


سه ١‏ ست 


فنظر الینا قائلا : « حقا أن سیپس ببحث دائًا عن بعض البراهين ؛ ولوس ديه 
أقل ميل إلى أن يؤمن فى الال با يقال فقال سيمياس : ومع ذلك ياسةراط 
إفىأرىأيضا أنهناك بعض الم واب ف کلام سيس .فلای غاية ورب رجال جکاه 
جا من سادتهم الذين یفضاونهم وينأون عنهم بقلوب مبتهجة ؟ وفوق مانقدم 
فارنی أرى أن أعتراض, سيبس موجه اليك » حيث أنك بدورك تتقبل بقاب 
تهج فراقنا ‏ نحن وهؤلاء السادة الا فاضل ؛ الذين وافقت على أنهم الاللة- 
فأجاب ستراط : [نك مصيب لأنى أعتقد أنى قد فهمتك . وهذا مأخذ يجب على 
أن أدقمه » اما يا لوأننا فى الحكة ۱- فقال سيمياس : إن الأمر كذلك. فأجاب 
سقراط : حستا هيا بنا . وسابذل جبدی لأن أقدم بای دفاعا أ كثر أقناعا من 
من دفاعی" أمام القضاة ! ثم أضاف : نعم إنى أعترف لكا أى سيمياس 
وسیس بأنه لولا اقناعی بأنى ذاهب أولا إلى جوار آهة آخرين وحکه 
خيرين » ثمبعد ذلك يوار رجال سیقونا » هم خير من رجال هذه الانيا , 
لاخطأت خطأ كبيراً إن ل أثر ضد ااوت ؛ ولكن فى القيقة ولتملاوا ذلك 
جیدا آنی ل ألم فى الدفاع لأملى فى الرحيل إلى جوار أناس غيرين ؛ 
بل بالمكس إن الأمر يتمق برحيلى إلى جوار آطة هم ادة أفاضل 
حتا , نعم ولتعلموا أيضا أنه إذا وجد شىء من هذا القيل إدافع عنه بکل قوة ؛ 
فا نما هذا هو أيضا ذلاك الثىء ! والتنيجة أنى فى هذه النلروف ليس ادی بعد 
الأسباب ننسها لكى أسخط . ولکن على النقيض عندى أمل عظم بان هناك 
شيئا ما بعد الموت . وکا تقول سنة قديمة ان فى هذا الثیء خيرا كثيراً اصالین 
ولیس للاشرار . قتال سيمياس : ماذا تريد أن تقول ياستراط ؟ هل تستطيع 
أن تحتفظ بهذه الأفكار لنفسك وأنت تزمع إإرحيل ؟ وهل أطلمتنا علها ؟ لان 


دوانمه موقفه ذاك , 


سنا دنه 


هنا نی المق ‏ فى هذا رأبى ‏ خيرا مشترکا بننا جیما . وفى الوقت نفسه تسکون 


قدمت دفاعك إذا حدث وأقمتنا ديك . 
ترول لرن 


قال حسنا! سأحاول ذلك . ولسكن لننظر أولا إلى ماببدو أن كريتون 
ااطیب: بريد أن يقوله لى منذ وقت طوبل فال كريتون : ماهذا الثى. ؟ 
إنه لایعدو ما يكررءلى منذ عبد طويل ذلاك الذى كان أ أن يناواك السم فهو 
رید أن 7 لك أن تتحدث بأقل مامکنك إنه بقول انه ينذق الزی 
دكثر الكلام أ ن يضطر إلى شرب الم مرتین أو ثلاثا . إن الانسان جيجه 
الأسراف فى 2 ولذا چب عليه SO‏ ملاس حية اذ قالسقراط : 
« دعه‌وشأنه ! فا عليه إلا أن بوی» أمر ه لک يمطنيه مرتين أو ثلاث مرات 
أيضا إذا ازم الا مر ۱ - فأجاب کریتون: لعمرى هذا هو تقر يا الجواب الذى 
كنت اتو قم ٠‏ ولسكن منذ زمن طويل وصاحب الم بزعجنی بالماحه . 


راط يبرد موقم : الوت رر الفشکر 


فأجاب سقر اط : دع وشأنه و مع ذلا آود الان أن أقدم اا اتم 


يا قضانى . وأن أدلى ل م بالأسباب الى تجماتى آنظر إلى ارجل الذى قضی 
حرائه فى الفلسئة حتا , بأن نفسه مليئة 5 ثقة عظيمة فى ساعة الوت . وبأنه هو 
اذى يؤمل أملا عظیا فىأن يا قف الدار الآخرة خيرات عظايمة جدا حين يموت 1" 
فكيف يكن إذن أن يكون الأمر حا هكذا ؟ ها کا أى سیهء‌یاس وسييس ما 
سوف اجتهد فى تفسيره دکا. فى الواقع ی اخثی أن أقرر أن من ملق 


بالفاسفة عمناها الصحیح 3 فان بذك آلاخرون ۴ أن , اقا او حید او ف آن 


س شس 


وت وكونه ميا . فا ذا كانت هذه ھی المقيقة فا نه من المستغرب حفا ألا fe‏ 
لشى. خر طول حياته غير اوت . م اذا جاء هذا الثىء غضب له وهو الذى 


کان حی ذلك الوقت موضع حبه وادع‌امه 1« 


هنا أخذ سيمياس يضحك ثم قال : « حق الاله زیس ياسقراط إنه لم تكن 
عندى أبترغية فيالضحك منذ هنببة ؛ ولكنك أنتالذى أضحكتنى ! ذلك ألى 


۳ أن من الصواب فا 


أعتقد أن الشعب اذا ما عمك تتحدث هكذا ا 
مباجة أولئك الذين يشتغاون بالقاسفة . وسينضم إليهمفى ذاك جيم أهل بلادنا 
بدون تحفظط ٠‏ وسيةولونإنهذه هی الإقيقة ار د » إن الذين بشتفاون بالفاسفة 
أناس يتوقون إلى الموت. إذا كان هناك شىء لا يثك فيهالشعب حتافو أن هذا 
تا فو الصير الاق یتحقونه 1 - ولسبری با سیمیاس آن الشعپ مصیب 
فى هذا الفول » سوی أنه بشك فى ذلك حفا . أما ما يشك فيه الجهور فهو : 
:على أية صورة برغب الفلاسفة فى الوت ۰ وبأى طريقة أيضا یستحتون الوت 
' وأى نوع من الوت ؛ يستحقه أولئك الذیرن ثم فلاسفة حا . م قال إنه من 
الواجب أن نتحدث فما با وندع الجهور جانا ! 
« أن الموت فى رأينا ثىء ذو خطر - فأجاب سيمياس . نعم من غير شك 
وهل الوت شىء ار غير انفصال النفن عن الجسم أليس كذلك ؟ ثم موت 
الانسان ۽ أليس هو أن ينقرد الجسم بنفسه بعيدا عن النفس لامتفصلا عنها 
وان النفس تنفرد من جبتها بذامما بعيدة عن الجسم وهنفدلة عه لان ااوت لس 
(۱) اشارة نة إلى ما قوله أرستونان عن تلامیذ سقراط (كانوا پقولون اسم 


صف أموات صقر ا رروجوهوم 4 وال الرت‌الذی ۷ قوة ف ختام القصة 


28 


شيئا آخر غير هذا ؛ لی س کذلك ؟ ۔۔ فنا لکلا ء وإماهو هذا بعينه . و لنظر 
الان باصاحی هل يمكنك أن تشاركنى رأنى ٠‏ فالواقم أن هذا شرط لتقدمئا فى 
معرفة موضوع بحثنا . فبل من شأن الفيلسوف فى نظرك أن جد فى تحصیسل 
اللذات اازعومة كالمأ كل والمابس ؟ 

- قال سیمیاس - بقل مايمحكن پاسقراط  !‏ وملزات الب ؟ كلا على 
الاطلاق !ثم أخيرا مطالب الجسد ؟ وفى نظرك هل هذه الطالب قيمة نی‌رآی 
مثل هذا الرجل ؟ فامتلاك ثوب مثلا أونعال متازة أو أى زيئة أخرى اجسم هل 
هل لپذه الاشياء قيمة عنده أو ترىأنه متفرها ؛ الاجم إن لم تكن هناك قر قاهرة 
تضطره آن اغ منها بنصيب ؟ ققال ديء.اس : فى زأبى أنه لايأبه جهاعلى الاقل 
إذا کان فیلسوفا حتا . 

. فاستطرد سقراط قائلا : حینثذ هل من رأيك أن مشاغل مثل هذا الرجل 
لا تتحه إلى مايتعلق پالسد ؟ أم بالعكس تتفصل عن الجسد وتتحول حر اللفس 
فى حدورد متدرته ؟- نعم ؛ مایی ذلك شك وق البداية هل فى مثل هذه 
الظروف إذن يظبر المیاسوف عندما يعمل جاهدا نی فك صل النفس الإسد؛ 
الأمر الذى لا بقعله أى رجل أخر ؟ - هذا واضح كل الوضوح - وبدون شك 
هل من رأى امور باسیمیاس أن الرجل الذى لامجده لذة فى مثل هذه الأشياء 
والذى لابأخذ ممما :بنصيب لايستحق أن يعيش » بل بالمكس يبدو قريبا من منبته 
حتى أنه لا يقيم وزنا لاملذاتالتى تتخذ الجسد مطيته | ؟ 29 إن ماتقرله هو 


پات كيد الحقيقة ينها . - والآن نیا بخص المقل بذان أجبنى بنعم ولا + هل 


٠ الى الاجالی لنلك القطاءة : أن أغلب الاس مجدون فى مطالب المد له وابة اذة‎ )١( 
فان تسه تمو إلى 2 أعلي.‎ ٠ فب مونتحوها : آما الفبدوف فلا تاج الي مثل مذهاایطالب‎ 


س 


يتوم الجسدعتبة فيسيل البحث” ۲ فان فكرتى ترجم ثلا إلى هذا : هل تصل 
يعض الحقائق إلى الئاس بالبمس کا تصل إلمهم بالسمع ء أم أن هذا الأمر على 
الأقل هو کا يكرره لنا الشعراء دون انقطاع من أننا لا نمم ولانبعس شيئا على 
حقيقنه ؟ ومع ذلاتك إذا 0 يكن لهاتين الحاستين من بين الاحساسات الجسدية 
تحقيق وتأ كيد ؛ فلایکن أن توقم معرفة كثر تحقبقا من الاحساسات الأخرى 
انی‌هی فيا أظن آدنی منها فى الواقم ۰۳ ليس هذا هو رأيك آیضا ؟ - فقال هذا 
مؤكد اما . فقال سةراط : مى إذن تصلالنةس إلى الحقيقة ؟ فن ناحية شروع 
النفس فى مواجهة مسأله ما مساعدة الجسد حينئذ يكون الأمر واضحا » ذلك ان 
الج.سد يخدعها عاما - إنك تقول حقا  .‏ ومن ثم آلیس فى فمل التعة ل إذن أن 
النفس ترى بوضوح حقيقة الثىء وتبدو لا فى جلاء ؟ - نعم - ولا لتعقل على 
أحسن حال بدون شك حين لا يعتريها أى اضطراب من أية جبة لا من السمم 
ولا من البصر » ولامن 1 ولذة أيضا ؛ ولكن على العكس حين تتفرل ينفسها 
بقدر المستطاع » وتطرح الجسد جانا و تقطع مااستطاعت ؛ كل صلة وكل ار تباط 
به » تائقة الى الحقيقة ‏ إن هذا حسن 1 وفوق ذاك أليس فى هذه الحلة أن 
قري تلن شارت انلس إل ایتک حجن ر ری يدوا عن تس مه 
أخرى إلى الانفراد بنفسها ؟ - إن هذا واضح كل الوضوح ! 
- والان ماذا رل ياسيمياس فهايل ؟ أنثيت وجود شیء يكون عادلا بذانه 
آم نکره ؟ اننا ثبته بكل تا کید وحق الاله زیس ١‏ وهلا ثبت کذاك وجود 
نشیء هو جميل وخير ؟- كيف لا؟ ‏ وهل من الحقق انك الأن لم نر" قط شيا 
(۱) السو ل يتردد ثاية . هل النفس أو المقل محتاجان الى اد » ليصلا إلى اامرفة النامة 
أما انها یمرفان ۱ كثر إذا ابتمدا عن اد , وما علاقةالنفس بالجسد-هل هىعلاقة روحية سدة 


عن ملذات ا ماه ۰ 
(0) الو لس العليا هي النظر والسمع ٠‏ آما ية الاحساسات تفلية ٠‏ 


ت 0 ت 


من‌هذا القبيل بمبنيك ؟ فاجا بكلا بالمرة ‏ وحينئذ هل ادركتها بحاسة أخرى 
غير المواس الى تتخذ من الجسدآ اتا 3 إن ذلك الذى اتكار عنه اعا اکم 
عنه من جرة أنه يطبق علىالمظمة والصحة والقوة؛ واماعن‌الباتی فیکون نیک واحدة 
بدون استثاه : هى -«قيقته : أى بالضبط ماهية کل من هذه الاشياء . وعلى 
ذلك هل تكون ملاحظة مافى هذه الاشياء من حقيقة عن طريق الإسد ؟ أو أن 
ماحدث هو بالاحرى أن ذلك الذى بكو ن من بيننا قد استعد الى أعظم درجة 
وبكل دقة ؛ لأن يتعقل فى ذانه كل واحد من هذه الأشياء التى نار المأ 
ويتخذها موضوعاء ۲ هو الذى يجب أن يقرب إلى أقصى حد من معرفة كل 
واحد مها ؟ ‏ هذا مؤ كد اطلاقا - وعلى ذلك من ذا الذى ةق هذه النترجة فى 
آم صفائم! إلا ذلك الذى يستخدم الفكر وحده فى أعلى درجة ممكنة لبقرب من 
کلشیء ؛ دون أن بلح فى عمل الفكر لا للبصر ولا لأيةحاسة أخرى » ودون أن . 
جر 8 وراءه و احدة منیا فى الاستدلال ؟ وذاك الذی شرع بواسطة الفكر فى 
ذاته وبذانه وبدون »زیچ .ق‌اقتناسااقااق .کل نها ی ذانما كذالك وبذاتها 
و بدون »زیچ ؟ هذا بعد أن بتخاس ما امکن من عينيه ومن اذاه او بتعبير 
أصح من الجسد ؛ إذا انه هو الذی بدخل الاضعاراب إلى الن سكلا اتصلت به 
وعنعها من الصول على القيقة والتفكير ؟ اليس هذا هو باسیمیاس الذى يدرك 
الحقيقة إذا كان ثم فى العا لم ٍنسان بدرکا ؟ فاجاب سیمیاس » من المستديل » 
ياسقراط » ان يكون هناككلام | كبر حقا من هذا ! 

فاستطرد ستراط قائلا : « على ذلاك فان كل هذه الاعتبارات تبمث 
بالغسرورة فى نفوس الفلاسفة المةيقبين اعتقادا كفيلا بأن يوحى ایهم فى أحاديثوم 
الحديث التالى : « نعم ١‏ قد يسكون هناك طريق ضيق يقودنا فى خط متقم 
)١( 0‏ أى أن المنى یشذ إلى مادية الغعىء » فيقول عنه كذا وكذا. 2 . 
(۲) الم ب معرفة حقيفة الغىء . فاد الذىيكون قد استمد لأن يددك بالمقللابالحواس 


الدىء الذى پنش فيه لا يطلب عرضا بل ماهية ٠‏ فا الرجل من نا پکون قد اقرب من 
اي وعرفثف الأشياء في ذاموا ۲ ١‏ 


م 


حين ,صحینا الاستدلال فى.يثنا . وهذه هى الفكرة : ! طالا أن جسدنا موجود 
معنا » وطالا أن نفسنا ممتزجة بهذا الثىء الردىء ؛ فان #صل على موضوع 
رغبتا " بقد ركاف ولاقل إن هذا الموضوع هو القيقة . وف الواقع أن الد 
لاقم آلاف العقبات غسب بالنقار لضروريات المياة ؛ ولكن قد تطرأ ببض 
الأمراض » وهذه عتبات جديدة تعترض سبيلنا إلى القيقة ! وهو یل آنواع 
. الب وارغبات والاوف وکل أنواع الخيالات والخزعبلات الى لاحمی » إلى 
درجة أن بواسطته ( أئ نعم هذه حقا الكلمة المعروفة ) لا تأتينا فى القبقة 3 
فكرة سليمة ب لا ولامرة واحدة ! أنظر إلى اروب والفتن وللعارك لیس 

من باعث غير الجسد ومطالبه . فامتلاك الخيرات هو اا سب الأصللیع ۳ ۱ 
وأننا إذا دفمنا إلى تحصيل الخيرات » فارن ذلاك سيب الجسد الذى يصير نا 
عبيدا فى خدمته | وبسبب زلته أيضاء بسبب کل هذا نحن تتكاس لق الف 
ولسكن مما بزید الطين بلة » أذا قد وصلا فى النهاية إلى أن یکون لنا بعض 
المدوء من جانبه اک تتحه إلى موضوع ءامن التفكير ۰ فارن أبحاثنا بسودها 
الاضطراب من كل جبة مرة أخرى بسبب هذا الدخيل الذى عمل فى] ذاننا 
وقرا ويبعث فینا اضطرابا ويشيع قافا إلى درجة يجمانا عاجزين عن عييز اطقيقة. 
وبالعكس لدينا البرهان على أننا إذا ردنا أن نعرف شيئا ما معرفة خالصة ؛ 
يجب عاينا أن تفصل عنه ؛ وأن ننظر إلى الأشياء فى ذانبا بالنفس ذانها؛ 
وحينئذ ؛ فما يلوح لى » تحصل على الشىء الذى نعلن أننا نحبه : وهو الذكر ٠‏ 





(۱) فقرة محل نقاش . ومع ذلك ذز ن تتابع اف کار يظبر واضحا « عندما تمتل » 
٠‏ ذهب مباشرة إلى الفاية الحقيقية الجوهرية لأى شی وبأقصر طرق (الثكر ) » وإذا 
قلنا. لأفنا غن کل ظاهرة حسمابية » عن احساسات وافمالات اذا أدخلناما فى التمثل 
فانها تصرفنا <ما عن هذا الطريق ااضرق واک طر.ق مؤحكد ومباشر . وبالاختصار 
هذا ملخس ا ردده آنلاماون ‏ وکذلك فمل ديكارت - عندما عرف حقیقته بألا اافسکر تال 
انفه فى مقد : التأملات الثاائة « قوس الان عینی وسأسد آذني ود شک حراسی 
وساحدث م نفي فقط م فاحاول ۰۰ 


وذلك عندما وت کا تمی هذه الححة » وليس خلال حياتنا ! وإذا کان من 
الستحیل فى الواقع ألا نعرف شا ما معرفة خالصة » فى حالة الاتصال ااسد 
فأدد أمرين : إما أنه ليس من السکن لنا ۰ بأى حال من الأحوال أن 
نصل إلى حصيل المعرفة ؛ وإما أن تيسر لنا ذلك بعد الوت » لأن النفس فى 
هذه الاحظة » تكون فى ذاما و بذامها مستةلة عن الجسم وليس قبل ذالك . وفطلا 
عن ذلك يبدو أن هذا هو الوضع الذى نكون فيه أقرب مايمكن إلى المرفة 
فى أثناء حیاتنا أى حيما لايكون انا أى أرتباط أو صلة بالجسد إلا للضر‌ورة 
القصوى » حا لاتصل عدوى من طربيمته الناسدة . ولكن عندما نتطبر من كل 
صلة به وإلى اليوم الذى فيه يفك الإله كل قیودنا ٠‏ وعندما نصل فى التهابة إلى 
التطیز على هذا النحو ‏ لأننا نكون قد تخلصنا من حاقة الجسد » فا نا تتحد فيا 
يظهر بكائنات شبيهة بنا ٠‏ ونعرف بأنفسنا فقط کل ماهو بسيط ( غيرعتاظ ) 
ومن جبة إخرى . من الحتمل أن تسکون هذه هی التيقة . أما أن لايكون 
الأندان تيا ويستحوذ على ما هو نی » فهذا فى الواقع منخشاه والشىء الذى. 
لانسمح به ! » هذه هى بالضرورة فيا أعتقد ‏ ياسيمياس ‏ الأقوال المتبادلة 
والأحكام الصادرة من جميع أولثك الذين هم أصدقاء المعرفة ی الكلمة , 
ألا يبدو ناك الأمركذلك ؟ - عم ولیس هناك شیء أرجح من ذلا باستراط. 


ابا ۰ 

۱ وتابع سقراط. حدیثه قائلا: هکذا ياصاح ۰ إذا كانت هذه هى المقيقة . 
فياله من رجاء عظم لذلك الذى بلغ هذه القطة من طريق 1 وإذا كان لابد 
من حدوث هذا الأمر فى مكان ماء فا نه يحصل عتدار كاف على ماکان من 
جانینا ؛ غاية هو دعظم أثناء المياة السايقة ؛ وهذا فاان هذا السنر الذى أومر 


1 


اه 


به الآن مصحوب بأمل سعيد”" وبالئل حدث ذلك اكل من يقدر أن فكره 
على استعداد و بستطیع أن ول اه متطبر - قال سيمياس : هذا موکد ولسكن 
أليس التطبير بالذات هو ما تقول به السنة القدية ‏ حقا أى وضع النفس . 
بعيداً عن الجسد بقدر الأمكان وتعويدها على أن ترجم إلى نفسها وتجم نقسما 
متخلصة من كل وجبة من وجبات الجسد ؛ وأن تعيش ما استطاعت ف الظاروف 
الحالية تامأ کا تعيش فى الفاروف الستقبلة ؛ منفردة فى نفسها ؛ منفصلة عن الجسد 
کا لو كانت قد تلات من قیوده ؟- فقال : هذا مؤكد ‏ ثم أليس حتا أن 
الممنى الدقيق لكلءة « موت » هو أن اللفس تتنفصل وتنعزل عن الجسد ؟ 
هذا حق ناما وأماء الأين ملسکون دامًا هذا الانفصال کا #ول ١‏ كثر من 
غيرهم » والذين ثم وحدهم ېتون به » فهم اولثك الذبن يشتغلون بالفلسفة 
»مى الكامة : فالموضوع الخاص الذى عارسه الفلاسفة : هو فصل النفس عن 
الجسد وإبعادها عنه . أليس كذلاك ؟ - هذا واضح كل الوضوح . 

- ألايكون ذلك إذن ما فلت فى البداية ؛ أمرا مضحکا من جانب رجل 
کان بستمد طول حیانه ليقرب بقدر الستطاع أساوب حياته من ال الى یکون 
عليها الانسان عندما بكون میتا ؛ أن شور بعد ذلاک ضد اانهايةً عندما تعرض له ! 
-.إنه شىء مضحك بالتأ كيد ! فقال وهكذا إذن ياسيمياس يكون فى المقيقة › 


)١(‏ فى كريتون تقول القوانين إن ستراط 0 يبرح المدينة الا يد واحدة ب خدية 

فى الجيش وأنه لا بوجد أعمى متمد أ كر منه نفورا لأى انتقال حت إنه فضل الوت على النفى: 
(۲) هذه آاسنه القدرعة أوهى الأورفية والسكتبالقدعة الى نعأت عن الصفائح الدحية 
الكثشفة فى ایطالیا وكريت تعلمنا - علاوة على ذلك أف_كارا مت بطبيمة اتفس ومصيرها 
وأو امرها الدملية ويخاصة الامتناع عن الا كل والتعلم والنطبير وهی تضمن لانفس رحلة خالية 
هن الأخطاء ا - أا تضمن لنفس السعادة عند هادس وقد دخلتهذ» الأفسكارف الفرثاغررية 


ا 


أولثك النين يشتغلون باللسفة بممناها التيتى هم یندربون على الوت وأن 
فكرة أن يكون الانسان مينا تكون أقل رهبة لديم من بقية الناس | وهتذا ما" 
ساعدك فلكم .فا ذا كان حقا أهم قد خاصموا جدم بكلطريق واذا کانوا 

ن ناحية أخرىأمهم برغبون أن تكون نفسهم فی‌ذانها وبذائها » ومع ذلكيكون 
حتیق هذا الأمر برعبیم وثرم ‏ ألا یکون ذلك منتهى الماقة والاوة ! شم 
و إن رحيليم بدون بهجة إلى ذلك المكان ؛ حيث يأملون أن يلوا فيه ؛ عند 
وصوطم » ذلك الذى کان موضع حم أثناء الحياة ؛ وهی الفسكرة الى کانوا 
لبا بعيشون وأيضا يأملون أن ,تخلصوا من صحبة ما کانوا منه ينفرون ؟ ماذا !أن 
موضوع محبه الانسان‌من مثل الژوجات وااصییان وقد إستطاعوا , وم میتون » 
انوا إلى كثيرين ؛ أن بذهبوا مختارين إلى دبارهادس ليلحةوا بهم + مدوم 
الأمل با باهم سیجدون موضوع رغبتهم وي يشون ممه ! وعلى النقيض من ذلك » 
ارجل الذىيكون قد هام بالفکر > والذى يكون قد اعتنی حرارة هذا الامل تسه 
بألا باه لقا حا إلا عند هادس » هل هذا الرجل ,هیجغضا عند الوت ۽ وهلا 
يغتبط عند ذهابه إلى تلك الديار ضما ؛ هذا ما جب أن نفکر فيه إذا كان حتا 
هذا ارجل ياصاح فلیسوفا حتا . لأنه سيكون لديه اعتقاد قوی بأنه ان يلتى 
انکر خالصا فى أى بت إلا هناك . ولکن إذا كان الام ركذلك.. ألا یکون 
الفزع من الوت عند مثل هذا الرجل منتبی الغباوة ء کا قلت منذ لظة ! فقال: 
منتهاها بكل تأ کید ۽ قسما بز پس ! 

الفصيل احفر : 

وتابع سقراط قاثلا : قل لی لا يكذيك الدليل الأنى ؟ أل س الرجل الذى 
تراه يغضب ساعة الوت هو ذلك الذى لاحب الكة ء ولكنه حب الجسد ۹ 
ولرعا أحب هذا الرجل نفسه التروة أيضا ؛ ورعا أحب الاه و الأثقاب علاوة على 
ذلات!ما إحد هذبن الشيئين أو الآخرء وإنا الشيئينيحمعين ‏ فأجاب: إن الأمر 
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تقول بدون شك - وعلى ذلك باسيمياس ألا بنطبق ماندعوه بالشجاعة فىأعل 
درجانها على أولثك الذين يكون استعدادهم على المکس مما كنت أقول ؛ ليس 

هناك أدنى شك ۱ - ألا يكون الأمر بالل فیا ختص بالاعتدال وكذلك بالمنی 
٠‏ المادی لکلمة الاعتدال ؟ ألا يكون كبح اح الشهوات » واتخاذ موقف 
الازدراء وا سکة نموها ؛ خاصا بوؤلاء وحدم الذين حنقرون الجسد إلى امد 
حد ویمیشون فى أخضان الفاسفة ؟ - فنال : بالضرورة - وانظر فى الواقع 
وتأمل ببساطة شجاءة باق الناس ؛ وتأمل كذلك إعندالهم » فستجد فيهها کل 
الغرابة ‏ وکف يكون ذلك ياسقراط ؟ فأجاب قائلا : انك لا تجبل أن الوت ‏ 
يعتبر عند بق الناس فىعداد الاوازل الکبری- اه إنىأعتقد ذلك! ‏ عألاحاز 
الخوف من مصائب أ كبر ؛ ذوى الشجاعة.منهم إلى مواجة اموت ؛ حين تقضى 
ا حال مواجبته ؟ - إنه لكذلك  !‏ وهكذا با موف و بکونهم خائفين صار کل 
الناس شجمانا ما عدا الثلاضةة . ومع ذلك فليس من الءةول أن یستطییم 
الخوف والجبن آن رولد الشحاعة  !‏ إن ذلك ثابت بالتأ کید ۱ - ولننتقل 
إلى أصداب الحكة منهم » ألا حدث هم بالثل أن یکون نوع هن فساد السيرة 
هو مدا pie‏ ؟ و4 قل باستحا ذلات إلا أن الواقم مع ذلك سم فى مثل 
هذه الحالة ذوو عفة بلهاء 1 ذلك لأنهم بمخشون أن حرموا من اذات أخرى 
يشت ونما ؛ واذا ما امتنعوا عن بعض الإزات. فذلك لأن هناك اذا تآخر نسيطر 
علييم . ومیا ينا المضوع لاذات فسادا ؛ إلا أنهؤلاء الناسمع ذلك يخضعون 
لساطان بءض الاذات » و ,ذا هميسيطر وز على لذات أخرى وهذا يشبهماما ماقلناه 
. منذ هليبة .من أن أصل عنتهمهو نوع من الفساد  !‏ هذا محتمل فى المقيقة °" 





(۱) يقولك ان ضوعى لاذة هو السبب فی"سلطی على اذة وأراش الآن لذة ما . لأنى آمل 
أن أثال لذة أ کر . غضوعی هذه الاذة هو أصل تسلطى على الاذة الحاضرة . لأن خضوعی 
للذة أ كبر مو فتاه . وكذلكلاذة أ كبر لیا تسلط علىلذة أصثر . ولسكن ليست هذه عنة, 


ف إ4 < 


لیس الواقع » أى سيمياس المظم ؛ أن الفضيلة طريق صحیح للبادلة ٠‏ . 
بأن نبادل ملذات علذات » وآلاما با لام ؛ وخوفا مخوف ؛ والوف الا كبز 
بالخوف الاصفر ء اما ا يحدث عند البادلة بالثقد . وعل‌المکس ربالا یکون 
هناك إلا نقد واحد ذو قيمة يجب أن يستيدل به کل ذلأك » وهو الفكر انم 
قد يكون هو امن الذى :تحقه والذى به تشتری وتباع حفا كل هذه الاشياء 
من الشداعة والحهكة والعدل . و با فالفضيلة الحقة هى الى تكون مصحوبة 
بالفكر سواء كانت متصلة أو غير متصلة پاالزات أو باماوف وما شابه ذلك . 
ومن جبة أخرى سواء كان كل ذلك منةصلاعن الفكر أو موضوعا ابادلتهء فارعا . 
كانت مثل هذه الفضبلة خداعا لنصر : إنها فضيلة ذليلة حقا تموزها السلامة 
وينقصبا التأبيد . و بالأحرى قد تكون القيقة الواضحة أن التطبير من كل هذه 
الشووا تيك ون المفةوالعدل والشحاعة . وقديكون الفکر نفسه وسيلة التطبير © 
وأضيف إلى ذلك انه را أن أو لك الذبن ندين طم فى إنشاء التعاليم الدينية » 
لا مخلرن من فضل. وا-كن هذه هی الاتيقة الى ظات زمنا طويلا مستورة وراء 
هذهالقوال الغامضة . فكل من ,صل‌عند هادس ؛ وهو مدنس لم يتا التعاليم 
الدينية كان مقره فى ال : بیما ذلك الذى تطبر وتعل يعيش فى صصحبة الالمة عند 
ما بصل إلى هناك . وکا ترى انه طبقا لعبارة أوكك الذرن يشتغلون بالتمليم 
الدینی « كدثيرين ثم حاملو العصی ونادرون ثم كينة الإله پاکوس » وهؤلاء 
الأخيرون فى رأ ؛ لا يعدون أولئك الذين كانت الفلدمة بممناها الحقيق شنابم 
الشاغل . ولأجلأن أ کون واحداً منهم ؛ فانى من جوى وبقدر استطاعى لم أهمل 
شیٹا ,ناه حیانی » بل علىالعكس بذلت بدون تحفظ نی‌ذاك کل نشاطى . ومن 
جة أخرى إذا كانت حاستی مشروعة» هل انثبت إلى شىء من النجاح ؟ هذا 
ماسنتأكد منه ان شاء الله » وعندما نصل إلى هناك بمدحین. وهذا هو رأنى الخاص. 


, هذه فكرة أثاغورءة تقول أن الم وسيلة لنطیم النفس‎ )١ 
عور سر و امس‎ } 


= ات 


- وگال هذا هو دفاعى ؛ پاسیمپاس وياوسييس ؛ وهذه هی الأسباباللى 
ارک پس ہما آنم وسادیی هنا» دون آن ۳ م أو بغضب ») لآ سالق 
هناك بكل تأ كيد سادة خيرين »ا سألق‌رفاقا صالهين. حقا إن العامة نياو 
الإيمان فى هذا الوضوع . فا ذا كنت إذن فى دفاعى أ كثر اقناعا 3 می‌(دی 
قضاة أثيناء فان ذلاك حسن . 


اجز» الثاني 


وقد أدى حدیث سقراط الى هذا الجواب السریع من سيبس :كل هذا 
فى ری الشخمی » کلام طیب جدا » پاسقراط » واستثتی منه مایتعلق بالنفس » 
والذی هو منبع بر للشك عند الناس . ذا هم یقولون لشیم ء من الممكن 
جدا أن اللفس عند مفارقتها الد »لابق ها أثر فى أى مکان . وبالأحرى 
يمكن أن تسد وتفنى فى نس اليوم الذى يوت فيه الائسان . وحالا تفصل 
عن اد ؛ من المسکن أن تخرج منه لتتبدد كنفخة ربح أو دان وتذهب 
هكذا وتطير ؛ فلا يت ها آثرفیای مكان . ومع ذلك اذا كان حقا نها جتمم فى 
ذانبا وبذاتها فى مكان ما بمد أن تكون قد نخاصت من ااشرور الى كنت 
تستعرضها منذ هنيبة » فا ىأمل عفایم وجميل + ياسقراط ؛ ينشأ من حقيقة كلامك 
وأنه مع ذلك ؛ فىحاجة بدون شك إلى برهان . وهو لي سأمرا بسيطا فيا يرجح 
لاقناع الناس ء أنه بعد هوت الانسان تعيش النفسس بنشاطها الأقيقى وفكرها . 
فقال سقراط : هذا حق ياسيبس . حدا وماذا علينا أن نفعل إذاً ؟ الست 
رغبتك أن تحدث عن هذا الموضوع ناسه إذا كان هو هو للحقيقة أم لیس 


كذلك ؟ ‏ فأجاب : سيبس نعم وام‌ری له لبسرنی أن استمع. لارائك في هذا 


¢ 


آلوضوع . فال قراط : إنى أعتقد على الأقل أنه لايوجد أحد يتكلم ولوكان 
شاءرا هزليا ؛ يدعى إذا يستمع إلى الآن ؛ نی ثرثار يتكلم عن أشياء لانهنيه 
وعلى ذاث إذا كان هذا هو رأيك »فیحب أن نبحث المسألة شا شاملا . 
كيز اررضرار : 
«لنبحث اأسألة علىهذه الصورة تفر يبا : هلأرواح الموتىمقرها عند هادس 
بالاجمال أمليست هنا لاك ؟ الواقع أنه طبقا للسنةالقديمة الى ذكر ناها اذا » توجد 
النفوس‌النی رحلت من هنا ؛ وإنى أصر على أن النفوس تمود الى هنا من جديد 
وتولد مرةأخريمن أوائك الذين قدماتوا هناك واذا كان:لأمر كذلك » واذا كان 
الأحياء يخ رجون من المونى ؛ فاذا کن أن قبل إلا أنه جب أن توجد ا 
هناك ؟ لأ نه لاعکن بدون غك أن يتحةق ميلاد جديد لغوس ( نكن وجودة 
وهذا يكف ىلاثبات هذا الوجود ؛ ولا يضاح أن میلادالاحاء ليس له على الاطلاق 
أصل غير الونی ٠‏ وعلى المسكس اذالم يكن الأم ركذلاك ؛ فن الضروری أن 
نبحث عن حجة أخرى . فقال سپس هذا موکد . ۱ 
واستأنف الحديث قائلا ۰ احذر من أن ننظر إلى الأمر هن احية الناس 
فقط » وا-كن اذ أردت أن يكون الأمر آسبل فهياء فلتنظر اليه من ناحية كل 
ما هو حیوان ونبات . وبالاختصار عندما نستوعب كل ما يولد؛ لننظر إذا 
کان كل مولود يولد هكذا فى كل حالة ؛ وبعبارة أخرى إن الاضداد لا تواد 
من شىء عير إضدادها ٠‏ وحيما وجدت مثل هذه العلاقة : فثلا بين الحسن 
والغبح الذی هو ضده ک أعتقد وبين العدل والظ-! . وهذا ما يحدث طبعا فى 
آلاف المالات الأخرى . ذلك إذن مايجب أن نفحصه :هل من الضرورى فى 
كل حالة بوجد فيم الضدألا يولد هذا الضد منثىء أخر على الاطلاق إلا ماهر 
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ذه ؟ فثلا آلیی من الشروری » عنده) يصير شىء ما كبيراء أن يكون صنیرا 
من قبل ؛ <ى يصير بعد ذلك کیرا ۰- نعم أليس حقا أنهءندما يصير الثى. 
أصفر ؛ أن تکون هناك حالة سابقة كان فيا أ كبر » لتولد فا بعد حالة يكون فيها 
أصغر ؟ - هذا حسن ‏ وبالتأ کید إن ما هو أضمف يولد ما هر أقوى ؛ ون 
ما هو أسرع يولد مما هو أبطأ ‏ هذا مؤكد . وماذا أيضا؟ وعندما يصير شىء 
أردأ » الس يكون قد جاء عن شیء أحسن ۲ وثىء أ کار عدلا عنشیء أ کار 
لما ؟ فى الواقم كيف لا يحدث هذا ؟ تقال يكنى إذن . ققد حصانا على المبدأ 
الكلى لكل کون : وهوأن من الاضداد تتولد ماهى إضداد لها بكلتأ كيد . 
- والآن قل لی الدس فى هذه الأشياء علاوة على ذاك شىء کلانی : ألا 
بوجد بين الضد والضد الآخر في كل المالات , من حيث أنهها إثنان » کرن 
مزدوج : أحدها يذهب من احد الضدين الى ضده ۰ بيا الآخر على المکس 
يذهسمن الثانى إلى الأول . وهاك فى الواقم شىء أ كبر وشىء أصغر : ألايوجد 
بنهما زيادة وتقصان » فیفال عن أحدها أنه ينمو وعن الاخر أنهيئةص » -فقال 
نعم والتحليل والتر کیب والتبريد والنسخينوكل تضاد من هذا اقبیل » ولو 
يكن له داعا مسعى فى لغتنا ٠‏ إلا ويحتل فى الواقع وفی كل االات هذه 
الذسرورةنفسها بأنيتوالدا بالتبادل ٠‏ وإن كلطرف قبل كونا موجما ضدالآخر! 
فقال نعم بكل تأ كيد - فاستأنف سقراط : ما الراد إذن ؟ أليس « للحياة » 
ضد كا أن « لليقظة » ضدا هو النوم » ء - إن هذا ثابت بالتأ كيد ! وما هو 
هذا الضد فقال هو الوت - اليس حتا إن هذه االات تتوالد من حيث أنها 
اضداد ؛ وإن الكون بين أحدها والأخر مزدوج حيث أنهما اثثان ؟ وكيف 
لا فى الواقع ؟ فتال سقراط : إذن سأوضح لك أزواج الأضداد الى حدثتك 
عنها الآن » هی وكونما المزدوج » وأنت الذى ستشرح الآخر ‏ فأقول : من 


ناحمة « الوم » ومن ناحية أ ری « اليقظة ؛ وبمد ذلك تبى. « اليققة » من 
« النوم » ثم « النوم » من « اليقظة » . وأخير يكون طرفا ال‌کون أحدها 
٠‏ « اانما س » والآخر « اليقظة » هل يكنيك هذا أم لا ؟- بكل تأ كيد یکی 
واستأنفحدثدقائلا : والآندورك ود باة والوت . فأولا 
آلست تقول إن « الحياة » ضدها « الوت » ؟ هذا ما أقوله ‏ م ألا توالدان 
الواحد من الأخر ؟ - نعم والذى ینش عن الى ما هو ؟ فقال إنه ابت - ثم 
والان ما الذى ينأ عن الیت ؟ فأجاب سيبس : لا مکنی إلا أن آفرر أنه هو 
هو اللى ‏ وعلى ذلك ألا ينثا عن الأشياء اأيتة تاك الأشياء الاصل2 على الياة 
واللكائنات الية ؟ هذا واضح جدا - فقال آلست تقوسا إذن موجردة عند 
هادس ؟ - من الرجح ذلك  .‏ وأخير ألا بوجد من هذين الكونين هنا 
واحد على الائل لا شلك فيه ؟ للان لفظ « الموت » بعيد عن الشلك فا أظن ۱ 
لیس كذلك : فقال : بات کید » إنهكذلك ٠‏ هذا ثابت . - فاستأنفستراط 
وإذن كيف العمل ؟ فا ذا لم نموضه بالكون الضاد ؟ نیز" کون الما زا 
وأليس من الشروری أن نرد « لهوت »کونا يكون مقابلا له ؟ فقال: هذاء 
فها اعتقد ؛ ضروری جدا : - وما هذا ااسکون ؟ - هوه عودة الیاة » ٠‏ 
واستأ ننسقراط قائلا : : وحيث إن هناك « عودة الحياة» الی تکون‌کونا یذهب: 
من الونی إلى الأحياء ‏ اليس ذلاك هو « عودة المياة »اك ەم بكل نأ كد - 
إذن قد اتفقنا على هذه القطة : إن الاحیاء ينشأون عن الولی ۰ کاینثاً الونى 
ن الاحياء ٠و‏ إذا كان الأمر كذلاك , فيوجد هنا ۽ کا بدو ؛ دلیل كاف على 
شور نا بأن "فوس اأولى ٠وجودة‏ فى مكان ماء وأنما تولد ثانيتمن هذا 
الکان . - فقال : إلى ياسقراط أرى تبعا لا سامنا به ؛ أنه بالضرورة كذاك . 
فقال : أنظر إذن باسييس ۰ هاك السبب الذي لأجله لم سکن عنطئين کا 


س )س 


دولل ؛ فیا سامنا به . فلفترض أنه لا يوجد فى الفيقة تعويض ابدى متبادل 
للاكوان » وأن هناك شيئا بشبه الدائرة لدورانها ء ولسكن السكون سير فى خط 
مدتقم من حد الأمتداد نحو ذلك الذى بواجهه فقط + وبدون أن یمود إلى 
الجبة المضادة نحو الضد الاخر ‏ أو م نم الدورة ‏ حينئذ نعل أن جميع الأشياء جد 
فى اللباية فى نفس الصورة و ننس الالة استقر فى جيع: الأشياء ويف 
- كونها ‏ وكيف يكون ذلك فأجاب سقراط ليس هناك أدنى صعوبة فى هم 
ما أقول . وبدلا من ذلك فلنفترض.مثلاأن «النعاس» موجود ؛ ولكن «اليفظة» 
تواد من الوم الك تولزنه وتمادة ۱ حينئذ نمل أن المالة الهائية ية لكل 
الأشياء تجمل من قصة آندییرن علا صیانیا واضحا لابنطبق فى أى مکان ؛ 
حيث أن ع سار الاشياء نكرن فى نفس الحال وتنام مله . ولنفترض أيضا أن 
كل الأشياء تنحد ولا تنفصل أبدا فلا تلبث أن فق لك « أتكساغوراس » : 
« كل الأشياء عتاطة م كذاك | لنفترض أخيرا باعزنزی سيبس » أن كل ٠اهو‏ 
مشارك فى المياة يموت ؛ وأن الذى :وت حتفظ ذه الم ورة نما ولا مود 
احاة ید ألا توجد حيئذ ضرورة قاهرة بأن كل شىء ف النهاية عوت 
ولايحيا شى. ؟ ولل فى الواقع بان هذا الذى يحيا » ينشأ من شىء غير الوت 
وأن الذى عا موت » فبأى وسيلة تجنب. أن كل شىء بتلاثى فى الوت ؟ - 
فقال سيس : لاوسيلة على الأطلاقفى رأبى . ولكن على المكس إن هذا الذى 
ول هو عين المتيقة فى رای  .‏ فاستأنف ستراط قائلا : ألا يوجد شیء فی 
اليقة ياسييس با یی التشخصى ٠‏ أجق من هذا » ون لم تخدع فبا سلنابه 


۱ ۱ () أسطورة اراس ۳ يون انه سمح له بدخول الاولب ب وأداد أن 5 
"و إخدي الألحة ) تنه » ترد من الأولب وخ هليه أن ینام نوما أبديا' ۳ 


> ل سس 


بهذا الصدد .كلا إن هذه لأمور حقه : البعث - أى من الول - 0 الأحياء 
وأن لنفوس الوتی وجودا . وی أصسر على القول بأن مصير النفوس اليرة 


اخ ۰ وأن الشريرة ها أسوأ مصير . 
واتار 


حيلئل أستأنف سياس الحديث قائلا : فى المقيقة أن ذلك أيضا هو معنى 
الحجةالمثبورة ‏ (علىفرض ألما صادقة !)و انی تعود ت أن نتحدث عنما كثيرا . 
فقال : إن تعلدنا لیس فى المقيقة إلا 2 > وطبةا هذه الحجة إنه لضرورة 
من غير شك أن تمل فى زمن سابق ما تتذكره فى الوقت الاضر . وهذا 
لايكون ممكنا » j‏ ما قبل أن تأخذ بالكون هذه 
الصورة الا نسانية . وعلى هذا النحو إذن من المرجح آن‌النفس‌شی: خالد وتکام 
نوی دورہ لا ولکن باسیس ؛ كيف تبت هذا؟ نون بهذا الى 
لا أنذكره جيدا الآن ۰ - فقال سیبس : إنه بوجد حقا دلیل عظیم یثبت هذه 
الححة : ذلك بأن نسأل رجلا ؛ ف ذا کان السؤال مرتبا نرتيا منطقياء فا نه 
يذكر من تلقاء نفسه » کل کک 0 إذا لم يكن عنده 
معرفة أو ک صائب» فارنه يكون عاجزا عن فعله . واتقل بعد ذلك إلى 
الاشکال وطرق أخرى من هذا 9 لك الق فى أن تعلن 
پکل تاكبد »مكن » أن الأم رکذلك . 
- - قال سقراط : من المکن مع ذلك يأسيمياس أنه لاعکن اقناعك‌عل‌هذا 
النحو على الأفل . انظر اذن . إذا تأ مات المألة على هذا النحو تقریا » فانك 
تشا رکیرآں ؛ لأن کل‌مانجد, غير قابل للتصمد بي جر کل کید کالانی: کت أن 


مانسيه تما هو تذكر ؟ - فأجاب سيمياس ليس لدى أنكاز لهذا الموضوع . 
لكنى احتاج ةط أن | کون فى الحالة نفسها الى تتحدث عنم الحجة وأن ادفم 
إلى التذكر . وفى القيقة أن سيبس قد عاون قليلا بالعرض الذى قام به فى 
تذكيرى واقناعى . ومع ذاك لن أ کون أفل ارتیاحا لسماعى الأن بای طريقة 
عرضتها نت فتال أنا ؟ إفىعرضت المسألة كا یل : ألسنا متفقین بدؤن شك 
عل إنه لک تتذكر شیا ؛ يجب أن نكون قد عامنا به فى وقت ما منقبل ؟ - 
نعم بكل نأ كيد . - وإذن هل نحن متتقون على هذه التقطة الآنية : وه أن 
المعرفة إذا حدثتفىظروف معيئة ؛ إن هی الا نذكر ؟ وهذه الظروف ال ىأعينها 
أقوطا لاك . إذا رأينا أو سنا أى ثىء و إذا حدث انا أى احساس خر »فان 
المعرفة لا تتناول الشىء وحده» ول-كن تتناول فكرة شىء خر كذلك ليس 
موضوعا لمعرفة نفسها » ولکنه موضوع معرفةأخرى . حینثذ قلألسنا معقين فى 
أدعائنا أن هناك تذكراً , وأن التذكر هو الشىء نفسه الذى جاءت فکرته؟ - 
وف ذلك 5 انضرب أمثلة : إنمعرفة انسان تی. وه‌مرفة فیثارة شىء آ خر 
فما ند وف الواقع كيف لا ؟ أجل أن الحبين ؛ عند رؤيلهم قيثارة أو 
ثوب أو أى شیء ار يستعمله أحباوم عادة ؛ یکو نون عاما فى حالة من يفكر 
۰ علد معرفة القيئارة فى صورة ة الحبيب صاحب التيثارة ؟ - وهذا هو التذكر: 
وبامثل عندما ثرى سيمياس؛ فان ذلك در ن : . ويمكن أن نجد ألافا من 
الأمثلة المشاببة من غير شك ققالسيمياس : ألاف الأمثلة بكل تأ كيد قسما 
بزبس وقال:وهکذا ألا تکون كل حالة من‌هذا النوع کر ؟ و شخاصة عندنابتماق 
الأمر بوه الأشاء الى يجري عليها الزمن أو السو ذيل النسیان ؟ فتال إن هذا 
ثابت بالتأ كيذ . -. فاستاً نف ستراط : ولكن قل لى عند رؤية رسم حصان 
وقثارة ؛ هل يكن أن.نتذكر إنسانا ؟ وعند رؤية صورة سیمیاس.هل. تتذكر 


مد 


سییس ٩‏ - نعم بالا كيد وكذاك ألا ت دکرسیمیاس نفه‌حین‌روية صورته؟ 
فقال : بكلتأ کد هکن ذلك ! أليس حا اذن‌آنه من الواقع أن بداية لت ذکر 
فى كل هذه االات يكون تارة شبیبا وتارة أخرى مبابنا + - هذه هى القبقة . 

ولكن عند تناول الحالة الى يكون فما الشبيه الذى اتخذناه مبدأ لتذكرما » 
لیس من الضرورى أن نكون من ناحية آخری مستعدين اتف کر الأنى : هل 
الشىء الذى نمتبره ناقصا # هل ينقصه شىء أولا ينقصه فىمشاءبته اذلك الشى. 
الذى 7 ذ كرناء”" ؟ فقال‌من الضرورى : أن نکر فى هذا فاستأنف سقراط 
حدیثه فالا : لنبحث الآن إذا لم يكن الأمر كذلك ؛ فنحن نو كد بدون شك 
أنه بوجد شىء مشابه » ولا أريد أن کم عن قطعة من خشب وقطعة أخرى › 
ولا عن حجر وحجر آخر ۰ ولا عن ثىء من هذا النوع ؛ ولسکن عن شی: 
إذا قورن با تقدم يتميز عله : أى الساواة بالذات . وهل يجب علا أن ثبت 
آنا شىء ما أو شکروجودها ؟ فة ال سيبس : جب أن با بالتأ كد وحق 
الإله زس !ان هذا حسن جد؛ ! وهل مرف أيضا ما ھی فى ذامما ؟ - فتال 
نمم بكل :أ كيد ومن أين أتينا بهذه المعرفة التى لديا ؟ آلیس من هذه الأشياء 
الى كنا تنكام عنما منذ لظ ؟ أليست هی هذه القطم من الاشب وهذه الحجارة 
والأشياء الأخرى المائلة ۰ والى بدت لنا مساواتها » فجماتنا تبكر فى هذا 
المسارى الذى يتميز عا ! هل تقول لا لا نتميز في نظرك ؟ ‏ حسنا قلبحث 
المسألة مرة أخرى من الوجبة الأتية : ألا يحدث أن تبدو لنا بض الأحجار 





(۱) او وضم شیان أمام الذاكرة ‏ واحد ذ كرنا بالثانى - ننأل أفسنا : هل الشنیء 
الثاتى ینقس عن شبيهه آم لا ينقصه فى الشىء الذى ذ کرناه س هل اذا ریت صورة 
سيمياس - وأذ کر سيمراس ب هل الثائية مطابقة لإصورة التي رآینما بيني آم 
دما تيد من اطا ر ۱ 


سمه وق طق 


۱ أو قطم النشب بدون أن تتغير » ثارة متساوية وتارة أخرى غير منساوية ؟ _ 
هذا ابت بكل تأ كد . والکن ماذا ! هل بدت لك الساواة بالذات فىبعض ' 
المالات عدم مساواة ٤‏ - ل يحدث ذلك قط ياسقراط ! وقال : بالتالى ليس 
هناك كائل بين مساواة هذه الأشياء وبين المساواة فى ذانما ‏ على أئ المالات 
يا سقراط هذا واضح لدى . وقال ؛ ولاس أقل تا کدا ألما هی هذه الأشياء 
المنساوية نفسها التى ‏ مع تميزها عنالمساوى المذكور ‏ قاد تكم ذلك إلى إدراك 
وتحصيلمعرفة هذا المساوى ؛ فال : ليس‌هناك شىء أوضحمن ذلك وذلك 
سواء كانت المساواة تشمها أو لم تكن تشبهها أليس كذلك ؟ - نعم بكل 
َأ كيد فتال سقراط : بكل تأ كيد ان هذا لادخلله فی!اوضوع ومن حيث 
اه ذا ریت شيئاما » فن رؤيتك لهذا الثىء تجماك تف‌کر فى شىء آخر » 
حبذ سواءأ كان شبه هناك أو مبايئة : فان ما حدث هو بالضرورة تذكر . - 
هذا ثابت اطلاقا . 
فاستأنف ستراط كلامه قائلا : ولکن قل لى هل سير الأمر على هذا 
الندو فى متساويات قطم الأشب ٠‏ ونی النساویات الى كنا تتسكلم عنها منذ 
هنیهة( ! وهل نبدو لنا هذه النساویات کا نبدو لنا حقيقة النساویات بالذات ؟ 
وهل ينقصها شىء أم لا من هذه المقيقة کی تلاع ماهية النساوی ؟ فتال هيه ! 
إنة بنقصها الكثير ! ألسنا متذقين على هذا ؟ عندما فری شيا ما قول لأنفسنا : 
« هذا الشىء الذى أراه الآن ييل إلى أن يتفي مع حقيفة أخرى » ولكن 
لنقصه لم ينجح فى أن يكون مثل المقيقة الى نحن إصددها ؛ وبالمكس 
يكون أدلى مها » . وبدون شك لأجل أن نفكر هذا التفكير ألم يكن من 
. الضروری أن سنح لنا فرصة من قبل لعرفة الحقيقة التى ‏ تقرب من الشی* مع 


(۱) نقول للشی . ب هذاحجر متساوی وهده شجرة متساوية , : ٠‏ اطع , فال‌اواء 
متحققة فيهم جيما. فول هناك مساواة پذانها ام لاء نعم هناك » و هذه الساواة احدی الثل 


أنه ينقص عنها ! - هذا ضرورى - وماذا ستخلص من ذلك ؟ هل وجدنا 
آنشنا أم لا فى الال نفسسها بالنسبة للمتساويات والمتساوى فى ذائه ؟ ‏ اما 
ومن‌الضروری إذنأن نكون قد عرفنا من قبل المنساوى » قبلالوقت الذىأعطننا 
فيهلامرة الأولىرؤية المنساويات الفكرة بأنجميع المنساويات توق إلى أن:-كون 
مثل‌اانساوی ولوأما معذلك تقص‌عنه  .‏ إنذلك هونفء.ه ‏ وهاك علاوة على 
ذلك ماعن متفقون عليه أيضا : إن أصلهذا التفكير بل امکان حدوثه لاباتیان 
إلامنءل البصرأو اللمس‌آوأی!حساس! خر ؛ وهذا ما يقال كذ لك بالنسبة لبقية 
المواس  .‏ هذا فى الواقع يا سقراط منشابه جدا على الأقل بالنسية ثافاية من 
هذه الحجة . ومهما يكن من أمر فن اأ كد أن |حساساتنا هى الى جب أن 
تمطینا ذكرة أن النساویات احسوسة توق إلى ية النساوی لفسا : وأنيا 
تسكون ناقصة بالنسبة ها . وإذا كان الأمر مخلاف ذلك » فاذا تقول ؟- نفس 
القول ! وهكذا قبل أن بدأ فى أن نرى ونسمع ونحس بأى طريقة أخرى ؛ 
وجب علينا فى الواقم أن نحصل على معرفة النساوى فى ذاته وفى حقيقته ؛ أى 
نعم لكى يجوز لنا أن تربط إلى تلك القيقة المآساويات الناشئة عن الاحساس 
بان تقول لأنةسنا » انها كبا ترغب أن نكون شبيبة تلك المقيقة وانها مم ذلك 
أقل منها ! - هذه تنيجة لازمة لا سبق أن قلناه من قبل يا سفراط » ثم لیس ٠‏ 
حا أا حالما نولد نشرع فى أن ثرى ونسمع ونستخدم حواسنا الأخرى؟ ‏ 
۱ بكل تأ كيد ؛ نعم » وان هل قلنا إنه كان يجب أن نكون قد حصلنا من قبل 


(۱) ةق الناوى إذن فى أشياء متساوية . واسکن كيف عرف ألما متباوية , كانت 
هناك ذ_كرة عندیا مثلا س وهی ف-کرة المتساوى فى ذانه ب هى فكرة التساوى العلاق ٠‏ 
وا۔کن كيف علمت بها - فى عام آخر - حرث كانت أتفسنا أولا ب هو عال الثل , 

غير أن أرسطو ما اعتقد ولا آمن بهذا اله يبدأ الم بالنباس , فلةس . قنفس شيا 
بدي» مرف حقيقة الاويات , 


على معرفة الأساوی ؟ - و ذن هل من الضروری» | يبدو؛ أن:نكون قد 
حملنا عامها قبل أن ولد - هذا ما يبدو لى. . 
وهكذا من حيث أننا ند حصنا عليها قبل الولادة؛ وحيث أننا نمتخدهپا 
عبد الولادة » فل ذلاك كنا نمرف قبل أن :ولد ؛ وحين الولادة ؛ ليس فة-ط 
النساوى مع الكير والصذیر ؛ واکن أيضا كل ماهو من هذا القبيل ؛ أليس ' 
كذلك ؛ لان كل ما تعنبه حدتنا الآن ليس هو أن النساوی أ کر من الیل 
فى ذانه والخير بذاته والعادل والقدیس ۳ ۰ وعلى العموم طبمًا لتعبيرى ؛ کل ما 
هو عليه طابع « الوجود بالذات » سواء فى الأسئلة الى توضع أو الأجوبة الى 
تلق  »‏ ميث أنه من الضرورى لنا أن نکون قد حصبلنا على معرفة كل هذه 
الأشياء قبل الولادة .- إنه لكذلك ‏ وأیضا على فرض أنه بعد أن نكون قد 
حصلنا عايها لاننساها أبدا .7" وعلى فرض أن نواد دائما وممتاهذهالءرفة . وأن 
نحن دما مدى المياة . والمعرقة فى الواقم تألف ما یل : أنه بعد مبرفة أى 
شىء نستخده‌ها ولا .اها بدا . ولذا أن مانسميه « النسيان » آلیس هونرك 
معرفةما ؟ فقال : هذا بدون أدلىشك ياسةراط- وفيمما بل ذلك يكن أن نفرض 
فها اعنقد , أن هذا الاكتساب السابق لولادتنا قد فقدناه عند الولادة ؛ ولکن 
عند اتال حواسنا فا بعد تجاه هذه الاشياء الى حن بصددها ؛ فاننا ندرك 
ثانية » المعرفة الى حصلا ءايها فىزءن ماض . وحینثذ إن ءاف ميه « تعلما» ألس 
هو ادراك معرفة هى ٠!سكنا‏ ؟ وبدون شك اذا ما سينا ذلك « تذ كرا » ألسنا 
نستخدم الطريقة الصحيحة ؟ - بكل تأ كيد ومن المکن فى الواقع ؛ وهذا على 





)١(‏ أن المي يتأن شيا تختلف عن الآخر وأنه آدی» ا ا فى الواقم 
من الشديه إلى الشبيه ٠‏ 
۱ )۲ إن ممر ژه ة وال والواب عنده ه ی‌حدالدل‌وا لدل‌هو كذلك 17 و ڀة لاټ كي 
(۳) تحدث في أثناء الولادات المتماقية ٠‏ ۱ 5 


تع لام سف 


الأقل ما ظهر لنا ء اننا إذ ندرك شيشا ما بالبضر أو بالسمع أو باى ا 
فان هذا الثىء ہیء لا فرصة لنفكر فى شىء آخر نكون قد نسیناه ويقترب من 
الأول بدون أن يشاببه . وعل ذلك | كرر أن الأمر لا شرج عن شيثين :ما 
أن نواد ومءنا معرفة الموجودات بالذات » وهذه اامرفة تکون لنا چیما دی 
الحياة » وإما .مد الولادة . فالذ ىن تقول عنم ام يتعلمونء لا يفعلون شیناسوی 


ان ّذ كرواء وفى هذه الال یکون ال تذ.كرا. وهكذا إن السالة 

باستراط قدعرضت حقا عرضا حسنا  !‏ فاذا تختار اذن باسیمیاس ؟ اامرفةءند ‏ 
الولادة ؟ أم تذ کر الاحقا لماسبق ان حصاناه من معرفة؟- یلا أ ستطيع باسقراط 
ان اختار الان  !‏ وا کن رل هذا اختيار تستطيع أن تنعله بان تقول لى 
رأبك فى موضوعه : هل يستطيع الرجل الذى به-رف أولا أن يرهن على 
ما يعرف ؟- بالضرورة القاهرة باسقراط ! وهل تهنقد علاوة على ذلك أن کل 
الناس تستطيع أن تبرهن على هذه المقائق الى كنا بصددها منذ هنيبة . فاجاپ 
سیمیأسش : الى أود ذلك جدا ؛ واکن ما احرانى ان اخثى لا يوجد غدا وف 
مل هذه الساعة » انسان على ظر الأرض بستطیم أن يقوم بذاك خير قیام ! 
هل ينتج من ذلك على الأقل ياسيمياس » ان معرفة هذالناثق» #سب رأيك 
لست ملكا سكل الناس ؟ كلا اطلاقا  !‏ فالناس إذن یتذ كرون مأعرفوه فى 
زەن مفی:. - هذا بالضرورة . - وماهو هذا اوقت الذى حصات فيه ننوستا 
على معرفة هذه المقائق - من ااوکد آنه يكن هناك وقت يؤرخ مبلادنا 
الانانى _كلا بالتأ كيد ۱ إذن هل يكون ذلك قد حصل من قبل - نعم- 


منفصلة عن الجسد ومالكة لاذكر ‏ ألا تكون ؛ پاسقراط ؛ .لمظة ميلادنا هى 


أللحظة تما انى نحصل فبها على هذه المعارف » لأن ذلاك أيضا وقت ببق ن أ 
آحقا ياصاح ؟ ولكن حينثذ فى أي وقت نفد ها ؟ لأنه من المؤكد أننا م نكن 
نستخدمها عندما ولدنا ؛ وقد انفقنا على ذلك منذ لظة . وعلى ذلاك اما آنا 
نمقدها فى نفس اللحظة انى فما حصل عليها ؛ وإما أنيكون لديك لظة أخرى 
تستطيع أن تذکرها محال ياسقراط ! والأقيفة هى أنى دون أن أدرك ؛ تسکادت 
عن لاثىء. 

حینثذ الس موقغنا ياسيمياس كالآنى : إذا كان هناك » کا تردد ذلك 
3 اقطاع » یل وخير وكل ماله ثل هذه الأتيقة » وإذا كنا نرد لها كل 
ما يأنى من اواس » لأننا نکنشفأنها کانت‌موجودة منقيل ؛ وأنها كانت لا ؛ 
وأخيرا إذا قارنا هذه الشاهدات بالحقيقة الى كنا بصددها » فيناء على نفس 
الغمرورة الى تدل على وجود كل هذا ؛ فا ن نفسنا موجودة. ووجودها سابق 
لولادتنا . ولنفترض على الءكس إن كل هذا لا وجود له ألا يكون عرضنا 
هذه الححة عبثا . أى نعم . وهل يبدو الوقف کذات ‏ ألا بوجد اکل هذا 
ولنفوسنا ضرورة وجود مماثلة من قبل أن نكون ولدناء ومن لا وجود المد 
الأول إلى لا وجود لد الآخر ؛ فقال سيمياس : پستحیل ياسقراط أن يشر 
أحد أكثر منى ا فى هذه الضرورة من شبه ١‏ ياله من تخاص جميل هذه الحجة 
بهذه الشامة بين وجود الس قبل أن نواد وبين وجود هذه القیقة الى تتکلم 





(۱) ااسژال الذى يترق: الان أسؤال سيمياس رو نلك الثل . ند عرفت 
ساعة اليلاد لاتبل ذاك . فيدحش سقراط السؤال ٠‏ لوکانت معرفة ال - وقت میلادنا - 
فلم يناعا سه إن عرفتاها ساعة البلاد - فانها تبتى دائها طوال الياة . لا يذكر نا بها احاس ٠‏ 
کا يحذث فى الواقع ونفس الأمس (قد رد ريكارت على هذا فوضم نظار بة أن النفس ليس سا 
ءلم ساق إلا ساعة الولادة ‏ وهذا الم هو كون عن ظود ٠‏ 


س فق سته 


عپا ! وعندی أنه ليس هناك أوضح فى الواقع مما بى : كل ما هو من هذا القبيل 
فهو حاصل عل أ كبر درجة من الوجود کال جال والخير وکل ما كنت تتحدث 


عله هنل هنببة - وإلى من جبة قد إقتنعث بهذا الدليل ۳ , 


فى اہ کب المع ہیں ہیں الل" وليين ‏ 

- قال سقراط . ولسكن سيبس ؟ إنه يجب إقناع سییس ۰- فأجاب 
سيمياس : إنه مقتنع عا قات فيا أعتقد على الأقل ؛ ولو أنه لا يوجد شاك أ كثر 
عنادا منه بالنسبة لاحجج ۰ ومع ذلك فان التقطة الى لایشوب إقتناعى يبا 
نقص هی فما أعتقد » أنه قبل میلادنا كانت نفوسنا موجوده . ولسكن هل حا 
إن نفوسنا يجب أن توجد كذلك بعد الوت . فقال سیمیاس : هذا فى رأبى 
«الم يقم عليه البرعان . وعلى المكس ببق ماثلا أمامنا تلاك الفسكرة المامة التى 
ذكرها سيبس الساعة : من يدرى فى الواقع إذا كانتالنفس ف الاحظة التى .وت 
یا لاتبدد » و إذا لم يكن هذا بالنسبة لها .هو ايةوجودها  .‏ إذا ما مانم ات 
فقد كن أن تولد وإن تتكون من أصل آخر » ون نوجد أخيرا قبل أن تحل 
فى جسد إنانى ؛ وءن جبة أخرى ؛ عندءا نحل فيه أو تتفصل عنه ؛ جد فى 
ومن الواضح نا فى الواقم تكون قد بلغنا ؛ إن صح الفول ؛ إلى نصف ما يجب 
أن نبرهن عليه : أى أن نفسنا موجودة قبل ولادتنا » فليكن > ولکن جب أن 
نيرهن علاوة على ذلك إنه حى بعد موننا ۰ فان وجودها لا يكون أقل 
منه قبل میلادنا ٠‏ وبا الشرط سيصل البرهان إلى غايته . 


(۱) لا بد من وجود الزوح قبل الملاد . وان الال وال وسائر الئل ها وجود غاية 
فى الق والتجريه . 


- قال سقراط : إن لدیکا هذا الدليل باسیمیاس وأنت یاسپپس ؛ وهو 
لدیکا حى الان . بشرط أن تقبلا أن تربطا هذه الحدة مع الحجة الى سبنته 
واللی سلمنا بها ؛ (2کون منبها ححة واحدة , أى أن كل الذى عيبا يواد من الذى 
عوت . فول تقبل فى المقيقةوجودا سابقا لانفس . وبهذه الضرورة منجبة أخرى 
إن محیثبا إلى الجياة ومیلادها لا يمكن أن يكون لها أص ل آخخر إلا الموت وحقيقته 
وأن هذا منشأها ؟ ومن هنا كيف لا بکون وجودها ۰ حى بمد الموت ؛ 
ضروريا حيث أنه يجب أن يكونطا کرن‌جدید . وعلى كل حال يوجد هنادایل 
ولنقل ذلك مرة أخرى منذ الآن . ومع ذلك فيبدو لى أنك ‏ یاسییس وأنت 
یا سیمیاس- تحبان أن تمالا الحجة بعمق أ كثر لأن خوفا صبیانیا اکا بان 
رعا مهب حا على اللفس جين خروجبا من الد ۰ قتشتنها ونبددها » وخاصة 
حين يتفق أنه بدلا من الجو الهادى مهب ربح عنيف ساعة الوت۱» فأخذ 
سيبس یضحك ويقول ؛ « هل نحن جبناء ياسقراط ؟ فليكن ؛ حاول أن تثبتنا ! 
ولقل بالأخرى أنه ليس تحن الجبناء » ولکن فيا بيننا لست أدرى بدون شك 
أى طذل تخيفه ثل هذه الأشياء . إذن إجتهد فى أن نجمل هذا الطنل يعدل عن 
عن خوفه فلايسنشعر حو الوت نفس الخوف الذى يستشعره من الفول ۱ - 
- فقال سقراط : ولكن حينئذ إن ما يلزم له هو تعويذة كل يوم حتى يجىء 
الوقت الذى فيه تخاصه هذه التءويذة من خوفه ! ومن أبن لنا إذن ؛ يا ستراط 
بساحر قدير أقاومة مثل هذه الخاوف ؛ حيث أنك تتأهب لفادرتنا۰ فأجاب 
سراط : أى سيبس إن بلاد اليونان واسمة ؛ ولا ينقصبا بلا شك رجا لكاماون. 
ومنجبة أخرى ما أ کلام الثبربرة؟ فاجءلموضوع مك كل هؤلا. الرجال 
وفی طلبك ل هذا الساحر لا تدخر مالا ولا نصباء وقل لنفسك : إنه ليس 
هناك شىء أخر نستطيع حق أن تبذل فيه مالك ! واسکن يجب أن تخضموا 


نع لبحث مشترك , لأنه قد شذر e‏ أن نجدوا أناسا أقدر fie‏ عل 
قلاستا نف حدينا من اللقطة الى وقفنا عندها ؛ الا إذا كان هذا لا بسحبك . 


حجه جل بدة 


مورضوعات امواس وااشکر : 
- بل على العکس ‏ إن ذلاك پسرنی جدا ! ولاذا تعتقد أن الأمر يجب 
أن يكون مخلاف ذلك ؟ فصاح سيبس : يله منكلام عايب ! - فقال سقراط : 
آلیس من الواجب أن نسأل سوالا کالایی : أى نوع من الوجودات عکن أن 
يوافق هذه المالة التى تسكون التبدد ؟ ولأى نوع من هذه الأشياء یتفی أن . 
شى هذه المالة ولأى نوع من الوجودات ؟ وبند ذلك ألا يجب علینا أن 
نبحث إذا كانت هذه هى حالة النفس أم لا ؛ وأخيرا أن أشعر بالنسبة لأنفسنا 
تما لاتنيجة إما بالثقة وإما بالخوف ؟ ققال :هذه هى المقيقة ‏ أليس من اللام 
إذن أن ماركب وما هو مركب بطبيعته : يعرض له الاتحلال الذى يقابل ت رکه 
حقا ؟ ولكن إذا حدث أنه وجد شىء ما غير مركب » ألس من الام هذا 
فقط أكثر من أى شىء آخر » أن يتفادى هذه الطالة ؟ فقال سئيس : نسم هذا 
رأبى » وانه لکذاك  .‏ قل لی هذه الأشياء التى تسکون دائها ھی ھی والتی 
توجد داما مس اللالة » لیس من “راجح جدا أن هذه هى الأشياء غيراا ركية؛ 
بيا الذى يتذير والذی تارة بلاك طریقا وتارة طريقا آخرء هو الشىء ال رکب؟ 
إنهكذلك » فى رأبى على الأقل . فقال : والان فض نحو هذا نفسه حبث 
يقودنا الدليل السابق » ذلك الوجود فى ذانه الذى نفسر وجوده فى أسئلتنا 
اف أجوبننا ؛ قل لی هل يبئى داما وو آو تارة یکو نکذا وتارة أخرى 


۳ 


› وحتيقة كل شىء بالات‎ ٠ كذلك ؛ فالمنساوى فى ذاته والجيل فى ذانه‎ E: 
هل يمكن أن يكون ذلك عرضة لتغير ما ؛ أو بالأحرى ألا ببق كل واحد‎ 
من هذه الو جودات ذات الصورة الواحدة فى ذلما وبذائما » داعا هو هو‎ 
فى ذاته دون أن يقبل أى تیه على الاطلاق لا فى مكان ولا فى زمان ولا فى‎ 
ثىء ؟ فقال سيوس : من ااضرورى یا-قراط أنكلا منهما حتفظ بذاتبته . ومن‎ 
ناحية آخر ى ماذا يحدث للأءثلة التعددة للجال : و کذلات لارجال وللخيول‎ 
واانی تکون ما منساوية وإما جيلة ؛‎ ٠ ولاملابس »أو لأى ثى. من هذا القبيل‎ 
و پالاختصار كل مامه الاسم نف كل المفائق الى نحن بصددها ؟ مل تنظ‎ 
بذانيتها ! وإما على عكس مايحدث للا ولين ؛ ألست تذکر أنما تكون غير شبيبة‎ 
بها ؛ ولا يكون هالو تكلمنا بدقة  ذاتية  فقال سيبس : ون هذه الالة إنها‎ 
: وعلی ذا ألست تستطيع أن تس الأولى وأن تراها‎  . لا تبق آبداکا فى‎ 
ونستطيع حواسك الأخرى أن تمطيك الاحداس بما » بيا الأخرى الى نحتذظ‎ 
بذاتيتها "لا كنك مطلقا أن تدركها بوسيلة ما إلا إذا آدرکا الفسکر ۰ إذ أن‎ 
: مثل هذه الأشياء کون بالأحرى غير مرئية ۽ ومخفية عن الرژیا ؟- قال‎ 


لانستطيع أن تقول سدق من هذا ! 


د هل تريد أن تسل إذن بأنه بوجد نوعان من التاق : إحداهما منظورة 
والأخرى غير منظوره ففال : فلنسل بذاك . - وعلارة على ذلك فان تلاك 
الى نسکون غير منظورة محتفظ داه بذاتيتها » بين المنظورة لا تحتفظ بذاتييها . 
ققال : ناس بهذا أيضا . فال ستراط : حسنا فلنواصل ما ء أليس حقا أنه 
بو جد فینا شیثان : (حداها الجسد والاخر اللفس؟- فال : لاشى. أصدق من 


هذا . - من هذبن النوعين إذن » ما الذى نستطیع أن تقول عنه إنه أ كثر 


= dd ۳ 


شبها بالجسد وأقرب إايه فقال : إنه واضح اجمیع أن اجسد أ كثر شب 
بالنوع المنظور . - ومن جهة أخرى ما النفس وهل هی شیء مننلور أم شىء 
غير منظور ‏ فقال : شى؛ غير منظور ناس على الأقل ياسقراط ! ومع ذلك 
فمندما نتكلمعما هو منظور وعما هو غیرمنظور » هل تکلمعن هذا بالأسبةللطيمة 
الانسانية » أم هل تعتقد آن‌هذا بالنسبة لشىء آخر؟ هذا بالنسبة اطبيعة الانسان- 
وعنى هذا ماذا تقول عن النفس أ شیء منظور أو ثىء لا يرى ‏ هی شىء 
لابری- هل فى إذن شىء غير منظور ‏ نعم هل هنأك إذن ااناس شبه 
بالنوع غير المنظور أ كبر ما لاجد . ولكن للأخير شبه أ کنر بالنوع المنظور 
هذا ضرورى اما ياسقراط . - ألم نكن تقول ذلك منذ هنيبة! بأن النفس تخدم 
الج أحيانا لبحث مسألة ما بواسطة البصر أو السمع أوأية حاسة آخری لأن 
الجسم هوالالة »حيما يكون البحث بواسطةحاسة من المواس . حيائذ لست النفس 
کا كنا تقول, يجرها الجسد نحو مالايحتنظ بذاتيته أبداً ؛ قكون هی نفسما 
هائمة ومضطرية ؛ وندور مها الرأسكا لو كانت »20 : وذلاك لأنها تسکون على 
اتصال بأشياء من هذا النوع . - نعم بالتأكيد ٠‏ - اعم على العكس نها عندما 
نکون فى ذانها و بذامها فی هذا الامتحان »فام تتوجه إلى مناك نحو ماهو 
نق وما هو خالدومالاینی وما یی هو هو دانم ۽ وبسيب صلتها به فا نا تأخذ 
مکانها الذى يبيحه ها داعا بالقرب منه ۽ محتفةوجودها فى ذانما وبذاتها . وعلى 
هذا فلمها تقف عن هيامها ؛ وبالفرپ من هذه الأشياء الى تحن بصددها ؛ فبى 
تحافظ پذانیتها وبكونها : ذلك أا :.كون متصلة بأشياء من هذا النوع © 
أو ليستحالة النفس هذه فىالنى ندعوها الفسکر - فقال : إن هذا پاستراط قول 
حسن وصحيح ماما! ‏ ومرة أخرى أى المالتين إذن فى نظرك ۽ طبقا لمجحنا 


ل الوح 


اسامة و لححنا هذه » 2 کون‌اللفس أ كثر شا ما وقرابة » ات أرى 
ياس قر اط أنه لابوجد شخص لا عکنه أن بل ؛ تبعالذاك ؛ ولو كانأغي الناس 
بأن النفس نشبه م نكل وجهء ذلك الذىيبقهر هو داءًا »أ كثرمن ذاك الذى 
لايكون كذلك ‏ والجسد من ناحيته يشبه النوع اثانی . 

هاك الآن وجمة نظر اخرى . حيئما مجتمع النفس والجسد . فا ن الطببعة 
تفرض على هذا الأخير العبودية والطاعة ؛ وعلى الاولى الأمر والسيادة . ومن 
هذه العلاقة الجديدة » ی" الاثنين ۰ فيا ترى » يشبه ما هوالهى » وایهما يشبه ما 
هو فان ؟ ولكن ألست ترى أن ماهو الهى يكون من طبيعته أنه قد خصص 
للامر والقيادة ) وال إن ماهو فان » خصص اطاعة والعبودية ؟- إن هذا 
هو رأنى . - أى الاين إذن تشبه انش ؟ ‏ لیس هناك أوضح من ذلك 
باسقراط ! إن النفس تشبه ماهو انى » والجسد يشبه ماهو فان . 

- قال : انظر ‏ ياسييس ١‏ إذا كان كل ماقيل يؤدى إلى النتائجالانية : أن 
ماهو الهی وخالد ومعةول ؛ وذو صورة واحدة ؛ وما هو غير قابل للانعلال 
هوهو داكا بذاته ۽ فبذا هو الذى تشبه اللفسأ كثر ما يمكن » وبالمكس إن ما 
هو انسانی وفان وغير معقول وذو أشكال متعددة ؛ وماهو عرطة للاتحلال وما 
لا یقی هوهو ذاته ؛ هذا هو بالمكس مايشبه الجسدا كثر. وعلى هذا ياعزيزى 
. سيبس ؛ هل نحن فى حالة تدمح ععارضة ذلك . ونبرهن بذلك أن الأمر ليس 
كذلك ذلا سمنا ذاك . ٍ 

- ماذا ينتج من ذلك ؟ مادام الأمر کذات ۰ أليْس التحال السريم هو 
الذى يلام الجسد ؛ واما للفس فمل العكس يلاها عدم الانحلال المطاق أوأى 
-الة قترب من ذلك ؟- وف الؤاقم كيف لا ! وانك لتعترض هناما هوآت : 
بعذ موت الانسان » أن ماهو منظور فيه ؛ أعنى الجسد ۰ ذلك الذى لهعلاوة على 


نف 


ذاك مكان بری فيه أو بعبارة خر ی ما سی بایان ۱ آلیسن يلاه الاحلال 
: والتبدد .ل الاخان . ومع ذللك لا يحدث له كل ذلا مباشرة » بل على المكس 
يقاوم زمنا طويلا معقولا :وأما الجسم الذى على أعظم حظ من الرشاقة وف أبهى 
نضرته ؛ فا ن هذه الفترة تكون طويلة جدا . فى ات أنه إذا زع +سه وحنط 
كالموميات المدسرية ؛ فان بقاءه يكون تاما تفریبا أثناء زمن غير محدود ؛ وح" 
و أصاب اميد الفساد ء فان هناك اجزاء كالمظام والاء‌صاب ؛ و کل ما هو من 
هذا القبيل ؛ لو تاا بدقة » نبق خالدة . الیست هذه هى القبقة ؟ لمم -وحينئذ 
,ن الفس بن جانبها ؛ الى هی غير منظورة. والتى نذهب إلى عالم آخر » إلى 
مكان يلاعا ؛ عالم نبيل غير منظور ؛ حو ديار هاوس » لو اردنا أن ندعوه باسمه 
المتيق ؛ جوار إله خير و 0 ؛ هناك حيث ستذهب نفس ی كذلاك بعد قايل إن 

شاه اه أقول هذه هی اذ س التى فينا خصائصيا وتكوينها الطبيعى عل ماک ناب 
وهی الى تتبدد وتفی ؛ حالما تنفصل عن الجسد .کا بدعی أغلب الناس ! وهيبات 
یاءز زی سیمیاس وباءزیزی سیپس - على المك س من با بأولى ‏ هاك جلية الأمر . 


الام مرف فى مەم اوت سى 


ى انس الى تفصل عن جسدها ثقية » أى لا تأخذ مسا 
ثيئا منه ‏ وطذا السبب فاا - بدلا من أن تتصل به فى الياة اتصالا اراديا ۲ 
قد وصات باجتنابه الى أن تجمع نبا فى ذانها وبذاتها ء ولهذا السبب آیضا فان 
هذا هو ما عارسه دا ٠‏ وهو ما يعادل كاما قولنا ما تشتفل بالفاسفة عمنى 
الكلمة ؛ وأنها فى المتيقة e‏ . هل آتملیم 
أن تقول إن زمثل هذا الساوك ليس مرانا على الوت" ب هو كذلك ناما , 


تا هد 


وإذا كانت هذه حااتها إذن ۽ فانبا تر حل كو ما بشما ؛ نحو ما هو غیرمنفلور؛ 
نحو ما هو إلى وخالد وحكيم ؛ نحو مكان حيث ةق ذا وصوطا إليه السعادة ؛ 
وحيث تتخاصن من الذيان والق والحاوف واالزات الوحثية وكل الشرور 
الأخرى لادياة الانسانية »- وکا قول المريدون- إنها تقغىبقية وآنها فی‌صحبة 
الآلمة حقا ! هل هذا الحديث هو الذى يجب أن أخذ به يا سيبس ۰ أو حدیا 
آخر ؛ - فقال سييس : هذا الحديث نفه ؛ قمما بیس ۱ - واعتقد آنا نت طیع 
أن ننترض على العكس أن النفس مداسة وغير طاهرة حين تنفصل عن السد ؛ 
فانها فى الواقع كانت تشارك اد الموجود وکانت تعنى به و#به ۰ وكان هو. 
فد فنها برغائبه وملزاته » حت إلا | نكن ترى شيئا حماء إلا اذأ كان له 
صورة الجسد ۰ والذى يمكن أن بحس وبرى وبشرب ويؤكل ویستخدم فى 
اللذات ۰ پا ما هو قام فى نظر نا وغير منظور.ولكنه على المکس معقول 
, ومفیوم بالفلدقة » فارن هذا هو الذى تعودت أن ت کرهه » وتواجر فى غوف 
وتپرپ منه . أما اذا كانت هذه حاطا » فبل تعتقد أن هذه النفس حين تتفصل 
عن الجسد ؛ يجب أن تسكون فى نفسباو بنفسها وبدون»زیج ؟ # فقال: لا على 
الاطلاق ! وهل تعتقد بالأحرى » فيا أظن ء ألما مات قطمة فقطمة بجسديه 
لأن علاقتها بهذا الجسم الذى نشاركه الرجود ؛ تصبحباانية وطبيمية » ولأنما لم 
تقطم عن العيش مه ولأمها أ كارت من الفرص الى مارسته فا  !‏ نعم 
تا کید - ولکن هذا له وزنه يا عزیزی ولا ينبغى أن نشك فيه : اله ثقبل 
وأرضى ومنظورا و حي ث أن هذا 7 پالضرط سارك مثل‌هذه الناس ؛ فتکون مثقلة 
به ومنجدبة اليه وممسوكة يجانب المكان المنظور » خوفا من أن يكون ها ذلك ٠‏ 


الذي هو غير منفظور والذی يدعي دیارهادس ۱ فرغ بين الاضرحة والمقا بر 


ج ۳" حت 


خيت تری حوطا فى الواقم بض أشباح النؤوس : وی صور موافقة للك الى 
7 تكلم عنما » والى لم :كن حين تحررها + فى حالة من الثقاء . ولكن بالمكس فى 
حالة مشاركة فى المادة المنظر رة ؛ فتصير تبعا لذلاك هى نف,ا منظورة , - هذا على 
الأقل راجح با 000 


ب اه راجح ات کید ياسيدس ! ولسكن مالیس راجحا پات کید هو أن 
هذه النفوس هی نفوس الاخیار . بل بالمكس هی نفوس الأشرار التى اجيرت 
أن تيم حول أشياء من هذا النوع : إنها بذلك تودی العقاب عن حاتم" 
السابقة الى كانت شر برة؛ وميم حى تلات اللحظة الى تقوم فيا رغبة معاونها 
الذى دو حاصل على الجسدية ء لتقيدها من جديد بقبود امسد ! والجسد الذى 
ترتبط به موافق بالطبع لاطبائع التى زاولتها حقا أثناء حراتها  .‏ ما هی اذن 
هذه الطبائع الى تتكلم عنها ياسقراط ؟ ‏ مثلا أولئك الذي نمارسوا بشره النحور 
والسکر ‏ أولئك الذين لم يقيموا الیل على كبح أنفسهم ا تدخل نفوسهم بالطيع 
فى صور امير أو مايشبهها من حيوانات . ألا تعتقد بهذا ؟ ‏ كاما ! وفىالواتم أن 
هذا طبیعی جدا  .‏ ما أولنك الذين فضاوا الظلم والطفيان والسلب ء فانم 
بمودون فی‌صور ذلاب وصقور وحداء ‏ أم هل لديا «صيرآخرائلهذه النفوس 
قال سیب س کلا ؛ إن هذا حسن : إن مصيرم مثل هذه الصور .- واستأنف 
تإثلا : أليس واضحا وضوحا تاما بالنسبة لكل حالة من الالات الأخرى أن 
مصير النفوس يطابق المشابمات الى تلام علا ؛ - فقال:هذا واضح جدا كف 
لا يكرن الم رکذت ؟ ‏ فقال سقراط : أليس أسعد الناس حالا حتى فى هذه . 
الطائئة ؛ آوثك الذين سيكون لهم أحسن مصير وأرفم مکان ام أولئك الذين 
مارسوا الفضيلة الاجماعية والمدنية وهي مانسمبه بالاعتدال والعدل ؛ راي تنشأ 


س 4 س 


من التعود والممارسة لخمل خال من القدفة ومن العثل مسا . قل لى بأى 
معنى يكون أولئك اكثر سعادة ؟ ذلاك أنه من الطبيعى جدا ان كون عودتهم 
بطر ية ملامة آمو نوع حيوانى ما رکون اجتاءيا كالتحل أو الزثانير 
أوالقل » وأيضا إذا عادوا الى صورهم الانسانية فى الحقةة ؛ فذلك لى 
تخاق اناسا طيبين ب اما عن اندوع الالمى فلوس ه:_اك واحد » إذا ل يكن قد 
تفاسف » واذا كان قد رحل دون أن يكون تیا عاماء يكون له الق فى 
الوصول الى ذلك ؛ وما يبلغ ذلك حب العرفة . 


وظيفة الفاسفة 


<منا ‏ ياصديق منيمياس وانت ياسييس تلاك هی الدوافع الى تجمل 
. أولئك الذبن يشتغلون بالفلسلفة » عمناها المفيق » يبتعدون عن كل الرغبات 
الجسدية دون استناء ؛ متخذين طم موقفا ثابتا ولا يستسلمون ها . فلا بخیفرم 
فندان رونم ولا الموز ؛ کا مخیف ذلك عامةمحى الثررة ؛ وكذلكالحياة بدون 
مناصب ولا جد والی تنشأ عى سوء الحظ » لیس من شأمها أن تیف م کا تیف 
اولك الذين بمشترن الناصب والساطان ؛ وحينئذ يبتعدون عن مثل هذه 
اارغبات . فقال سياس : على العكس پاسفراط لا يلق همف الوافع ! - فتال : 
اتید فسما بزيس ! وهذا هو السبب إذن پاسیس‌فی أن الرجل الذى يعنى الى حد 
ما بنفسه والذى لا يقضى حياته فى العناية جسده » هذا:الرجل يرك هؤلاء الناس 
جل وشام ٠‏ فان طر یته لا تەق مم طريق اولك الذين لابعرفون أين 3 
ذاهبون ؛ ولكنمن جبته ؛ عندمایقدرانه لا يذبغى العمل ضدالفاسفةولا ضدوظ نما 
في تحريرنا وتطبيرنا » فا نه الي هذه الناحبة يتحه ويُنبءها في الطريق الى رمه 


امن 


س و س 


له ۰۰ - على أية صورة ياسقراط ٠‏ - فأجاب : سأخبرك . إن ذلك کا نری؛ 
كو نروف عدا عند محبى المعرفة ؛ فان تفوسهم عندها تستولى عابما الفاسفق " 
كانت مرتبطة مجسد تام الأرتباط وملاصقة به ؛ وأنه كان ها ثابة سیاج كانت 
مضطرة الى النظا من خلاله الى الموجودات ؛ بدلا من ان تفار اامها بوسائئها 
الخاصة وفى خلال ذانها » وأخيرا ما كانت تمرغ فى جبل مطبق . والغريب 
ن أ هذا السياج » الذى فطنت إليه الفلسفة ء انه من صنع ارغبه ؛ وان ذلك 
الذى يماونه | كبر معاونة فى تكبيل المقيد بقيوده ؛ رعا يكون هو نفسه ! وعلى 
هذا أقول إن ما له بو المعرفة ء هو أن الفلسفة وقد باکت النذويى " 
الى هذا هو حاطا - تعطبهم أسبابها بملف ۰ وتقوم بنك قيودهم ٠‏ بأن ټین هم 
بأى الأو هام تفيض الدراسة الى تتم بواسطة الاعين ؛ وبأی الاوهام كذلك 
تفيض تلاكالى وسيلتها الآذان وحواسنا الأخرى وأن تقنعهم أيضا بأن بتخاسوا 
ما وعتتعوا عن استخداهبا الا إذا اضطرمهم الماجة ؛ وأخيرا أن توصمم بأن 
تتجمع وتنكدش- بالعکس- عی‌ذانها ؛ والا تق بشی» اخرغیر نفسها ء وه‌پمایکن 
موضوع تفسكيرها فى نفسه وبنفسه ؛ وحين ارس لنفسها ويفا . وعل الد 
اذا ماكانت هناك وسائل أخرى لانفار فى هذا الوضوع أيا كان » والذی يتغير 
بتغيد أ حواله ؛ فلا تعترف له بأية حقيقة ؛ لان ماهو من هذا اليل محسوس 
موی أما ماتراه بوسائلها الخاصة فهو مقول » وف الوقت نفسهغير منظور ! 
آما وقدتحرر مکذا فان تفس الماد و ف ال تفکر باه جب _عليها ألاتعارض 
تريرهايو هكذاتنأىءن ع الماذات کا تنأىعن الرغباتو الالامو ا حاوف بقندرمالديها 
من قوة . هی تری.ق الواقم انه عندما تشعر بشدة السرور والألم أو باللوف 
والرغبة » حيلئ میا يبلغ الشر الذي پل با فى هذه المنساسبةء من بين تلاك 


س إا س /! 
الشر ور الق يمكن تصورها ‏ كأن برض مثلا أو نفقد ثروتا ببب «لزاتنأ ‏ 
فلايوجد شر مالا يفوقه الا الشر الاعفلم » وطذا الشر تألم ولا قم له وزن !- 
ذال سيدس : وماهر هذا الثم ياستراط ؟ ‏ ذلك أنه فى تكون كل نفس السانية 
قوة اللذة أو شدة الالم لا ىمناسبة : مصحوبة بالاعتقاد بأن موضوع هذا الشعور 
هو أوضح وأحق‌مایکون ؛ فى حين ان الا ليس كذلك . ألسنا حينذاك بصدد 
آشیاه منظورة الى | کید حد ؟- لمم اطلاقا . أليس فى أمثال هذه المواطف 
مضع انس لأفصى درجة یود الجسد ؟ - قل لى كيف یکون ذلك ؟ - 
اليك مابلى : إ نكل لذة وكل ألم ها نوع من المسمار ٠‏ به تمر الس بالجسد 
وتضعها فيه » وتجماما بذلاك حاصلة على الجسدية او ع على حقيقة الاشياء طبقا 
لتأ كبدات الجسد . ومن کونا بذلك توافق الجسم فى أحكانه وتلذ بنفنس 
الأشياء ؛ فا نه يجب بالضرورة فها أعتقد ۰ أن حدث فما ( الفاق ) ميول 
كانحدث اتقاق ثقافة ؛ وهی من نم میٹ لا تصل الى فاون فى حاله طبارة > 
ولكن على العکس تكون مدنة بالجسد الذى خرجت منه . والنتيجة أنها لاتلث 
ان تقمص‌جسدا آخر ؛ حيث تزع انصح هذا التعبير وتنش ب جذورها ؛ وينتج 
من ذلك اما ګرم من كل حق فى ان تتفاسم فى وجود كل ماهو المى وفى الوقت 
تفسهماهو ثق وفريد من ناحيه صورته .- فقال‌باسیبس؛ إن حديثك باسقراط هو 
الحقيقة بعنها ! تلاك هی ياسيدس الدوافع » التىمن آجلبا يكو نأولئك الذين م 
بحق محرو المعرفة ؛ حكاء أوشجعان ؛ لا من أجل تك الدوافم الى بذ کرها 
العامة » إلا إذا كان ذلك ليسمن رأيك ؟ ‏ لا ليس هذا رأبى بکل تأ کید 1 
كلا .هذا حق ! بل على المكس إليك كيف تسب نفس فاسةبة حسابها بدون 
شك : انها إن تذ مب ف التخيل الى اله مى كان عمل الفلسفة هو حریرها ؛ ان 
تسل راضية لرحمة الزات والالام ؛ لتعود فى القیود والاغلال ؛ ولا ان تقوم 
بعل بنياوب Pénélope‏ الذي لايذمي فس يممل ف سيچا پمکس الآخر 
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لا ! ولکنا مبدی: الأهواء و نی خطوات الاسندلال ۱ رات کت 
عن أن تکون حاضرة فیه. وتنناول ماهو حق وما هو إفى وما لابقمنحت الظطن؛ 
كنظر وطعام أيضاء مقتعة بأنها هكذا يجب أن نحيا ما دامت حيانها ؛ وأنه يجب 
علاوة على ذلك بعد نهایها » أن ترحل إلى نهاية قرابة وموافقة » وأن تتخلص 
هكذا من النقص الانسالی ! ومن حيث أن قافنا كانت كذاك فلا خوف 
حا ین أن فرع ٤‏ وش حت آنا تاا سياس و بیش د قد مارات .هلا 
فبى لا تخشى أن تنشنت فى الاحظة الى فیها تنفصل عن الجسد أو تنبدد فى مہب 
اریاح أو تطير عند رحیلبا وألا تو جد فى مكان ما ! 


الدزء الثالث 
إستئناف النظرية 


وبعد هذا الحديث من سقراط ساد سكون طويل . وکان سقراط »کا کان 
يبدو من مظرره ؛ مستغرقا فى الحجة الى كان يعرضهاء وكانت هذه حال «مظم 
الحاضرين . أما سيبس وسيمياس فكانا بتددثان هسا . وعندما لاحظ سقراط 
ذلك خاطبهما قائلا : « حدثانى إذن ! أليس من الصادفة أن يكون رآیکا 
الخاص أن ما قيل ليس هو كل ما يمكن أن يقال ؛ ومن الحقق أن هناك أ كثر 
من نقطة مريةيصح أن يُعترض علينا فيباء بشرط أا يجب على الأقل أن نلوم 
هذه المرة عراجمة كافية للمسألة . وفى القيقة |ذاکنتا نتحدئان فى شىء آخر » 
فشکلای عبث ! ولكن إذا كان ذلك ماحیرکا ؛ فلا تترددا بلكلا وأعرطا 
ما تستطيءان أن تريانه أولى بالكلام » وبدوركما اعتبرانی شخصا ثانويا إذا 
کنیا تعتقدان فى أنهءساعدي ؛ بكرن لسکا حظالتخلص من هذا المأزق ! فأجاب 


س | لمم 


ياس : أى نعم يا سقراط ! سأقول لك المقيقة : فقد مضی علينا وقت عاويل 
ونجن عد امير وکل منا يدفم الآخر ليتقدم ويسأاك : ونحن ترغب فى 
الواقم أن نستمع إليك ؛ ولكنا نتردد فى إزعاجك وفى إبلامك ببب تك الحنة 
الى تجتازها ! » , 
وماع سقراط ذلكحی ضحك ضحكة هادثة وقال۰ دعفواً يا سرمياس! 
حقا قد يصعب على إقناع سائر الئاس » وقد لاأعتيز محنة ذلك الظرف الذى أنا 
فيه إذا صح انی لا آفلح حنی فى إقناعم أ ام بذاك ۰ وإذا كتا نخديان على 
المکس أن أكون الآن أشد ل م حراتى ! ذلك آنکا فيا 
يبدو تعتبرانی أقل کفاءة من البجم فى العرافة . فأنها عندما تشعر بدنو اجا 
فان ما كان ها من غناء من قبل » يصير حينئذ أ كثر وأعلى منه فى أى وقت 
آخر ؛ لفرحتها بأنها على وشك الرحيل بجوار الإله الذى تخدمه . ولسکن الناس 
ف ذعرثم من الموت یفترون على البجع ؛ فيقولون إنما تنوح على موتما وان الا 
يلبمبا هذا الاحن الأخير ؛ وم يعلمون أن ليس هناك أى طاثر یفی عندما چس 
جوعا أو بردا أو عند إحساسه بأى ألم آخر . کلا. حی البلبل ولا السنونو ولا 
المدهد الذين لا خرج غناؤ ما هو متوائر » عن أنين مو ٠‏ ومع ذلك ليس 
لا فى نظاری هو الذى يدفم هذه الطيور إلى الغناء ۰ کا أنه لايدة ع ۳ 
بل الأحرى أن يكون لدى الأخيرة هبة الطرفة لأنها طبور لاله ابلاون » وأن 
العم السابق با لدى هادس من خيرات هو الذى يدفما إلى الغناء فى ذلك اليوم 
ان ۱ یتننوا عثله فما ساف من حیابم . وأا من جری أعتبر أنى معين لنفس 
الخدمة الى تقوم بها البجم » وأنى مكرس لنفس الاله ۰ وأنها لا تفوقی فى خاصية 
العرافة الى حصات عليها من ربنا . وإنى مثلبا عاما لا يداخلنى الزن لمفارقتى 
الحباة , هذه هي بالعكس الأسباب الي يجب أن ترعوها لتیکلموا ولتثقوا علي" 


س 4 س 


مأ تشامون من أسثلة بقدر ما پسمح الأحد مشر بام شمب ها : 

نري جمياسى : 

قال سیمیاس لقد أجدت القول يا سقراط . وعلى الآن إذن أن أشرخ 
لك ١‏ يحيّرنى ؛ وسيءرض سيبس بدوره مالا يقبله من الكلام الذى قيل . 
ما رى يا ستراط فى المسائل التى من هذا النوع » وهو رأيك كذلاك -بدون 
قنك یو أن معرفة ثابتة في الحياة الماضرة ٠‏ إن | تسكن شيثا مستحيلا ٠‏ فهبى 
على الأقل فى غاية الصعوبة » وعلی العكى »من ااوکد أنه إذا كانت الا راء الى 
ترتبط يها لم يتعمق فى بمحيصبا > وإذا تركنا الدور بدون أن نجبد آنفسنا فى 
بحثه من كل النواحى ؛ فبذا یمنی أن عودنا لين لاغاية ! لأنه ینبنی فى هذا 
الموضوع أن نحاول تحقیق إحدى الالات الانية : ألا تفوتنا فرصة بدون أن 
تم أو نجد بأنفسنا ٠‏ وإذا لم نستطم هذا ولا ذاك ؛ فلنأخذ من ت#اليدتا 
الإنسانية ما هو أحستها وأقلبا ريبة » وأن نترك أنفسنا کا لو كنا مولین على 
طوف عليه نخاطر برحلتنا فى الحياة , مادام لا یکنا أن نسير بأمانأ کار و نلاق 
أفل الأخطار على مركب أشد صلابة وأعنى به التنبأ الالمى . والان وقد اثنتنا 
إذن » فأنى لن أتردد ؛ من جبی ‏ أن أسألك حيث أنك أنت الذى دعوتی » ' 
ولكى لا ألوم ننسى فى الستقبل ,ألى لم أخبرك اليوم ا أفكر فيه !لأ نه من 
الق با سقراط : بعد الامتحان الذي أديتهمنذ هنيهة ۽ کا أداه سيمياسكذلك» 
إن ماقلناه لاییدو لى فى صورة مقنعة . » خینثذ قال سقراط : « قد یکون فى 
الواقم ياصاح » حق فى شعورك هذا ٠‏ ولكن قل لی بالضیط مالست منتما به » 

- فقال ذاك فى رأبى أن النغم والقيثارة بأوتارها يمكن أن يركب مها 
هذا الدلپل نفسه . فالندم - وهو کا يقال شىء غير منظور وغير جسدی وجميل 


د له ع 


ألفاية » وأخيرا هو ا۵ هو المى فى القيثارة التوافقة . أما عن القبثارة نفسبا وأوتارها 
فبى أجسام ؛ ی أشياء حاصلة على الجسدية » وهی مركة وأرضية » ومنصلة 
بالطبيعة الفانية . وللفرض إذن أن القيثارة کرت وقطمت وعزة ت أوتارها : 
و هناك من بشتد فى الادعاء . ٠‏ بدليل بشيه دليلك › أن النعم الذى عن 
بصدده » هو بالضرورة باق وغير فان " ٠‏ فأى وسيلة فى الواقع 7 بق "انار 2 
الى ءرقت أوتارها اما تاو ذات الطبيعة الغانية › بيا النغم الذى هو من 
طبيعة وجنس إلى خالد ؛ يغ بأسرع من ذلك الذى فان ؟ - قد يقال : لاء 
إذ من الضروری أن نم نفسه يوجد فى مكان ما » وأن الخشب والأوتار 
تتحلل ؛ قبل أن حدث أى تىء للنغم !وكذلك ا باستراط أنى فى الو اقم 
آشك فى ذلك إذا أنك فكرت من جبتك فى تصور لطبيعة النفس. هو مأثور 
لدينا : ذلك أنك قبلت بأن الار والبارد والیابس والرطب وكينيات أخرى 
ماو تعطى جسدنا هذا الث كبب وتنم وحدته . وأن الارتباط والامتزاج بين 
هذه الأضداد نفسرا هما اللذان يكونان النفس حين تسكون قد امتزجت فيا 
پا إلى حد مناسب . وعلی ذلك إذا كانت النفس هى حقا نغم فالأمر واضح : 
مادام جسدنا متراخيا أو مماسكا للذاية بالأمراض أو بالنوازل الأخری ‏ فارن 
من الضرووى أن تتفنى النفس فى الال مع مافيها من صفات إطية »كا کون 
الننهات الأخرى التى تتحقق بالأصوات أو بأى ات اج فى ٤‏ بيا على العكس تاوم 
جدة الفرد زمنا ط ويلا إلى اليوم الذى فيه نفنما النار أو التعفن ٠‏ انظر إذن عاذا . 
نعترض على هذا الدليل الذي يؤيد أن النفس النی هى ازتباط التضادات الى 
يتكون منها الجسد» أنها نها بسی بالوت + هی الى يب أن تن أولا ». 
وعلى هذا آرسل ستراط نظره النفاذ الذى :ءوده فى ظروف كثيرة , 
وأخذ يبنسم وقال . « لنری هناك حق فى كلام سيمياس ! وف المقيقة إذا 


س الوا 


كان أحد متم أقل ارتباكا مى فل لايجبه ؟ لأن هذه ضربة هائلة قد وجبها إلى 
الحجة ! وفى رألى أنه يجب عاينا ؛ قبل أن جيب ء أن نستمم أولامن فم 
سيبس مايعترض به ؛ بدوره ؛ على الحجة . وهذه هى الطريقة الى ىء لنا 
أن تنشاور فیا يجب علینا قوله . و بعد أن نستمع إلى الاثنين ۰ فلنتفق معهماء إذا 
حكنا بأن غناءهما قد واققنا ؛ ولا تكون قضية الدلیل واجبة النظر من جديد 


ثم قال : حسنا امسن تدم | وحدثنا بدورك عا يقانك . 
تر ديوس 


. هذا ماىأنحدث به فالأمر واضح ٠ن‏ جبتى » فان المحة لاتزال فى 
الوقف عينه . وما كنا تقوله من قبل هو داتا اللأخذ الذى يؤخذ علما : أما 
أن نفسنا موجودة فى الواقع حى قبل أن تدخل فى هذه الصورة ۰ فهذا مالا 
أنقضه . فلا شیء هنا إلا ويتفق مم رأبى وبکون ( إذا لم يكن هناك تبجح 
فى إعلانه ) قد سبق أن توضح بصورة مقنعة اما . وا-كن أنها توجد أيضا بعد 
الوت ١‏ فبذا مالا آشاطرک الرأى فبه . لاأقضد بذاك آن‌اللفس ليسستشيئا أقوى 
وأ كثر دواما من الجسد ٠‏ ذا ما لاس به لاعتراض سيمياس » لأن من رأبى 
أن سمو النفس عظيم من كل وجبات النظر هذه . « فلماذا فى هذه ال 
( وسأفتر ض أن هذا هو منطوق ااجة ) نبق أيضا غير مصدقين ؟ ألا تمترف 
أنه عند موت الانسان ؛ أن ما ببق منه هو أضعف مافیه ؟ وبالعکس فا ختص 
عا هوأ كثر دواما ؛ فنلك لاک آنسن الضروری أن بستمر مخذوظا أثناء 
هذا الزمن | وماك ماب عليك مئه إذا کان<دیی ‏ ذا می الان أنا کذلك 
فى حاج ةكسيمياس » إلى استعال مجاز: إن رأبى فىالواقع عندمانقول هذالقول» 
كأننا بعد موت نساج تجوز تقول عنه مايلى : إن الرجل 0 یی ولكنه پوجد 


نم اعد 


فى مكان حيث يحنظ نفسه فى حالة جيدة ۱» وحين تدم هذا الیل : إن 
الثوب الذى يانف به والذى نسجه بنفسه ببق فى حالة جزدة ولايفنى . وعلاوة 
على ذلك لنستأل من يتكر ذلك : « أى الأثنين فى نوعه کر دواما . ارجل 
أو الثوب الذى صنعه والذى برتديه؟ » نحن إذا أجبنا أن الأأنسان هوق 
وعه أبق » خيل لنا أن نبرهن أنه بالأحرى بحب أن محنظ الاأنسان بكل 
تأ كيد فى حالة جيدة ؛ إذاكان حتا أن ماهو أقل دواما لم يذن ! 


وعلى هذا أعتقد ان الأمر لي سکذلات يا سیمیاس لان هذه قضية 
يجب عليك أن تکون مصنیا فبا لأقو الى . وفى الواقم فبا يتعلق بالدليل السابق 
فان الميع یستطمون أن يدركوا سذاجتةوالى أثبتذلاك : إذا صح أن أختفاء 
اجا ۷ لعل أن يكون قل أفى كثيرا «ن الثياب و اسج مكل هذا المقدار 3 جاه 
با عن اسکثیر من هذه الثياب » ذالى أعتقد عاما أنه بالعكس سکن 
سابا على الثوب الاخير مسا ؛ ولیس هناك مایدفم الانسان أن یکون بالنسبة 
موب شيا أقل فيمة وأسرع عا اسناهده الدورة نفسبأ ¢ إن 0 أخطء ¢ 
مقبولة بصدد النفس وعلاقما مع الجسد ؛ وإذا ما تحدثنا عمهیا الحديث الآنى : 
من الواضح من جبی أننا سنتكلم هاما € يجب» فنقول إن النفس شىء دام 
وأن الد من جبته شىء أسرع فسادا وأقل دواما. ومعذلك ۰ لکن وقد قال 
رض فى المتيئة أن كل نفس تفی أجساءا عدة وخصوصا عندما تظول بها 
السنون ( لا ننا نسطيع افتراض أنه با أن الجسد نيار یفی ؛ بنا الانسان بستمر 
حیاء فاإن النفس على العكس لا تتفك عن اعادة نسج مأ أنى ) ویکون مع ذلك : 
من الضرورىأن الس ف الیوم الذى تفنى فيه تكون ٠ر‏ تدية حقا آخرما دجت» 
وهو وحده الذى يبق: بعد هذا الؤناء . واكن عندما تفنی النفس »حینثذ یکدب 


a 


الجبد من هذه الاحظة عن ضعف طبيمته ؛ فيسقط متحللا . ولايليث أن يذهب 
مایا . وتبعا لذلك لایکون لنا عق أيضا بأن داد إعانا بالحدة التى تحن 
بصددها ؛ وأن نكون وائقين كذلك أنه بعد موتنا توجد نفوستا فى مكان ما , 
« والدليل أن اسان ما يسطيع أن يقول :نی اسل بالبرهان أ کر ما تس 
به .» وما ب به هو ليس فقط أن نفوسناکانت موجودة فى لزمن السابقليلادنا 
ولکن ليس هناك ما يكنم بعضبا من أن تو جد أبضا نی نك الورك ەوان تسیز 
فى الوجود لتحيا و غوت‌من جديد . وفى هذا الفرضإن اناس فى الراقع من القوة 
ما عمكنها أن تواجهتلاث الولادات المتكررة. غير أنه بعد أن بإ بهذا ذا نه يرفض , 
" بعد ذلك أن بل ما لا تلاشى فى هذه الولادات المتعددة . وإنها على العموم 
لاینتبی بها الاامر بأن تى اما فى (حدی هذه الميتات . وقد ينول إن هذا 
الوت أى فساد الجسد الذى يوجه الى اللغسن الضم بة الق-اضية » لیس هناك 
شخص بهم به لا نه ستدزلأىا سان مئاأن بشعر به ؛ ولكن إذا کان الم رکذ اك 
فلا بو جد اسان تكون طا نینتهآمام اموت »بررة ؛ والا تکون طماننه اء إلا 
إذاكان فى استطاعته أن نبت أن اللفس شىء خالد اما وغير قابل للفناء زالا 
فن الشروری جدا أن ذلك الذی وت ؛ يحب عليه أن مخشی داعا أن نفسه 
فى اللحظة التى تفصل فما عن الجسد » تنفى فناء أثاما ءي ٠‏ 


رقف فى افص 


بعد أن استمءنا لهم جیما يتحدثون » كنا تحص باشماض ؛ م افضی بعضنا 
لبعض فا بمد ‏ لان كل ما قيل -تی ذلاك الوقت قد أقنمنا (قناعا اما ؛ وکنا 
قزللانفسا : هام پلقون بنا فى القاق ويدفموننا نمو الشك ؛ لیس فيا يتعلق بالمجج 


ع إلا - 


الثى قيلت فحسب ؛ بل مقدما بها سيقال فا بعد ! ألاككرن ا 3 
فى أى مسألة كانت ؟ أو أن المسألة نفسبا هى الى لاتحتل اليقين ؟ 

اشکرات - باه بافیدون ! الى أساعحك . فانا نفسى فى الواقع حين أصغى 
اليك أحدث نفسى الحديث التالى : ی الحجج إذن نطمئن إلا بعد الآن ؛ حیث 
أن الحجة الى عرضها سقراط انپارت الآن فى الشاك برغم صورما المقنمة !» وهذا 
ننيحة ة لتأثير العحيب الى ده فى نشی الأن کا فی كل وقت ٠‏ تلك القضية 
القائلة بأن نفسنا نغم . وان عرض هذه القضية جملی أذكر أمها نالت موافقتی 
حتى ذلاك الوقت . وها آنا من جديد فى حاجة شديدة ‏ كنت فى أول الأءر ؛ 
إلى ححة أخرى لتةنمنى بأنموتنا لا يصحبه موت نفسنا ! قل لنا إذن باسم الإله 
زبس بأى طريقه حاول سقراط أن يؤبد ححته ! هل كان ,بدو عليه در 
تقول أنه كان بدو عليم نم الآخرين ؟ أو على المكس ألم يكن يتجه بالأحرى ؛ 
بهدوء إلى نا .بيد الاليل ؟ وهذا التأييد هل كان فمالا أو غير كاف ؟ ارو لنا كل 
ی« لتفصیل وبکل ما ندیم من دقة . 

> فيدون - فى القة با أشكرات إف كيرا مامت سقراظ 9 

يتملكنى الاعحاب به کر مما اکى فى .تناك الساعات التى قطیتما مجاننه . أما 
أن رجلا مثله كان يسطيع أن يجب » فليس فى ذلك أية غرابة بلاشك . ولکن 

من ناحيتي أن ما وجدته فيه عجيبا إلى أتصى حدء هو أولا ما كان يقابل به 
اعثراضات أو لك الشبان من الدعه واللطف و الاعحاب ۱ م صدق نظره » الی‌کان 
يدرك به التأثير الذى نحدئه فنا حججهم ؛ وأخيرا كيف عرف حا أن إشفينا ! 
فقد كنا أشبه الهاربين المغلوبين على أمرثم ؛ ولکن صوته أعادنا إلى الأمام » 
. وجملنا تقبل لک نستأنف معه وعت ت قيادته فص المسألة . 

إيشكرات ‏ و كيف كان ذلك ؛ ۱ 

: فسر وده بساتف هر رگ * 
٠‏ فيدون- سأقص عليك . فاعل إنى كنت جبنذاك عن بینه جالسا على 


f 
۱ 


مد منخاش وار فراثه ؛ وکان هو مرتما عنی کثیرا. راد ممع را 
ضاعطا بيديه على شغرى ؛ الذى کان یماوج على عنق . وكانت هذه فى الواقم 
ھی عادته بأن بداءب شعری كلا سئحت الفرصة. وقال لى:«غداً ادن يافيدون 
هل ستقص هذا الشعر اليل فما أعتقد ؟ قأجبت لأى سبب باسقراط !كلا ! 
على الأقل إذا استمعت إلى .قولى ۰ - فقلت فلتوضح 1- فال : بل اليوم 
شاف ای کا عاض انت شعرك إن صح أنهذا اليوم هو الأخيرلنافشاتناء 
وأننا نمحز عن رد المياة اليه ومن جبتی لو كنت مكانك وأفلات المحة هكذا 
من بدی فا نى أقسم ‏ كمادة الأرجيين عههنع۸ ألا احل مثل هذا الشعر 
قبل أن أنال فى معركة جديدة النمس على حجة سيمياس وسييس 1 - فقات 
ولكن يقال إن هرقل 136700:16 نفسه ا ينو على اثنين  !‏ فقال متراط 
حسنا ! هاأنذا : إنى يوالاوس 101208 ادعونى الىالانجدة مادام النهار طال © 
فقلت حسنا أنى سأدعوك ! ولکی لست بهرفل ؛ وأنه هو يولاوسالذى يطلب 
العون من هرئل ! ۱ 

گرا اشير ۱ 

فال هذا لا أهية له بالنسبة لاتنيجة . ولکن قبل کل شىء فلأخذ حذرنا 
من‌حادث قديقم لا ! فقات وأىحادث؟ ‏ قال أن نصير كارهين للتفكير؛ م أن 
من الناس من يصيرون كارهين اناس ؛ وأضاف سقراط : ليس من المکن فى 
الواقم أن حدث لانسان حادث أسوأ من أن يكر ه الاستذلال ۰ ولناتقم 
كراهية التفكير وكراهية الناس فى ظروف متشایمة . فن أين حدث فى الواقع أن 


(۱) هذا مثل . وهوأن هرقل فى حربه ضد الین موجم يوان هائل أرساته هرا - 
الي کالت تبفضه أعد الیش . واسکن لسن الظ جاء یوالاوس ان أخيه لتددته ٠‏ 
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كراهية الناس تتداخل إلى نفوسنا ؟ من أننا وضعنا فى إأسان ما ثنة تامة بدون 
بنة » وبأن ل بأن لذلك الشخص طبيمة تامة الصراحة وسليمة ووفية + ثم 
أن نكنشفت بعد ذلك يقليل أنه فأسد وعدم الوفاء ؛ وأنه من جدید انسان 
آخر . وحين تحن على هذا النحو مرارا وخاصة ببب أولئك الذين نا 
نتبرم خير أصدقائنا وأخلصبم» فانا یی بمد احتکاکات عدة إلى أن نكره 
كل ماهو إنسان ؛ وأن تعتقد أن یس فيه یه سام بدون استناء . الست لاحظ 
أن هذا هو مانحدث ؛ - فتلت إنه كذلك بالتأكيد ‏ أليس حتا أن هذا سوء 
ته رف ؟ لأنهمن الواضح إننا بسلوكنا هذا المسلك بدون بينة فى الما الخاصة 
بالا نسان . ندعى بان نستخدم الا نان ؟ ولا شلك فى الواقم إذا عاملناه ونحن 
على بيئة من الا مر کایتتضبه ااوضوع » حینثذ كنا نقدر أن الذبن هم أخيار 
أو آشر ار ناما , قليلون بنا الا غليية مابین بين. ‏ فسألت و کف ذلك ؟ - 
تأجاب : کا لو كما بصدد الصغير جدا والسكبير جدا : هل تعتقد أنهيوجد ثى. 
أندر من أن يصادف الا نسان كبيرا جدا أو صغيرا جدا ؛ إنسانا أو حيوانا أو 
أى شىء آخر ؟ كذلك فيا مختص بالسرعة أو البطء :بالقبح أو با سن ؛ بالبياض: 
أوالسواد ؟ أو لم تلاحظ بالاحرىأن ف ىكل ال -کیفیات الى من هذا القبيل تکون 
النهايات فى كل طرف مقابل نادرة وقليلة العدد » وأن على العكس فا بين بين 
ET‏ کار ؟- قلت نعم إطلاقا ! - قال : أليس رأيك أنه 
إذا کان الحبث موضوع ساق » فان قايلا من الناس ينالون قصب السبق فى 
ذلك ؟ - فا جبت : هذا راجح على الا قل  .‏ فقال : بل فى الواقم . 

« ومع ذلك ليس هناك شبه من هذه الناحية بين الاستدلال والانانية 1 


وا-كنك فتحت الباب وم آفمل إلا أن .تابنك ! ..کلا ولسکن الشبه نی من 


الجانب التالى : إننا وثمنا يحتيقة الاستدلال بدون معرفة عادة الاستدلال » 5 
يعرض لنا بعد ذلك بقليل أن ¢ بكذب الاستدلال » وقد يكون كذلك 
أحيانا وقد لا يكون > وغن جديد يكون خلاف ذلك » وخلافه أيضا . حيئذ 
إمابقم بالخصوص الذينبقضون وقتهم في الاستدلال‌اشی. وضده - ک تلام le‏ 
يتخيلوا أخيرا ۰ إذ يصلون إلى منتبی الحكة ‏ انبم وحدم الذين کک 
أنه لا يوجد لا فى الأشياء ولافی الاستدلال ثى؛ سليم ولا ثابت ١‏ وأن الوجود 
على العكس ؛ هو بكل بساطة كحال مضيق أو ریب فيه من‌مد وجزرمتتالیین 
فى اجریو بدون انقطاع وفى أى نقطة كانت  .‏ فقات : لاشی. بالتأ کد أ كبر 
من هذا حقا. ‏ قتال ناء على هذا إن ذلك يكون حادئا محر نا بافیدون إذا 
کان ابا أنه بو جد استدلال صحیح و ثابت ) و استطیع أن نقر آنه كذلك »و انه 
بمد ذلك وبحجة آننا نصادف مجانیها إستدلالات أخرى من شأنها أنها دون أن 
تتغير ٠‏ تعتبر تارة صادقةوكاذبة تارة أخرى . فنميل لعدم مؤاخذة أنفسنا وعدم 
كنايتنا . وأخيرا على العكس لا كنا تألم لذاك فا نا نس بنى هذا القص عن 
فنا لنوجبه إلى الاستدلال ! وهكذا من الآن فصاعدا قفی بتية حراتنا فى 
كراهة الاستدلال ونحتيره : وهذا من جيه أخرى حرمنا ما هو فى الموجودات 
موضوع حق للع . فقلت أى نعم وحق الإله زيس بان هذا با كيد أمر حزن . 
قال : هذا ما يجب عاينا أن نيدأ بأن نحذره . فلا نجمل لنفوستاسييلا للفكرج 
القائلة إنه لا يوجد فى الاستدلال شىء صحيح ؛ ولنکن تجمل بالأحرى لنفوسنا 
الشكرةالانيةو ہین تصر فنا هو الذى ليس بصحيح ؛ وأن‌الواجب‌علینا كرجالآن ' 
نم بأن نسلك_لوكا صحيحا ء أنت ال خرون بالنسبةللحياة » حياتك النبلة كلهاء 
ولكنى أا فبالنسبة لاوت فقط . أنا الذى سأحاول فى الاحظة الى فيها الموت 
هر شفلى الوحيد أن أسلك لا کرجل يتوق أن پکرن حكبما ؛ ولیک كأرلئك 


عم ۷ 8 


الذبن لا ثثافة ل الة وان يزيد اني تیا ١‏ أنما إل مزلا 
به » ولكن ما ببتمون به هو إقناع الماضرين ۳۳ الخاصة . 1 «ذا 
هو كل الاختلاف بل هو الوحيد بینی و بینهم فى الال الزاعنة , 

ولیست غايتى إقناع الماضر بن حدیی ( وهذا مالا أعنى به إلا بزيادة ) 
ولسکن أنأحم أنا نشی بقدرالمتطاع »أن لحديثى هذه الخاصية . وإليكالحساب 
ياعزيزى وانقارك أن رابح فيه ؟ هل هناك مصادفة حتيقية فا أقول ؟ فباطا من 
صوته 4 رامحة حما بأن أحصل على الاقتتاع ! وعلى العكس إذا لم یک ن وناك ۵ شىء 
بعد الوت ؛ <سنا ! فحينئذ لن أضايق على الأقل پانتحایی فى الفترة الى سبق 
اموت 4 أولغك الذبن يجانى .على أن اوقت لن يتسع لى طو بلا لاتامل هذه 
المألة ( وهذا من سوء الحظ فى اراقع ) وبمد قليل س امن سينتهى الأمر . 
وقالوها أنا (ذن‌مستعد وسأتناول‌هنه الاحة -ياسيمياسوأنت ياسيس- وأنا 
فىهذء الحالة النفسية اط قلیلا معنا e‏ 
ا - واحذروا أن مدعنا و غير نی أ 1 أذ هب کالنحلة 


E HEE 

عودة الى نظريات >بماسى و-یهمس : 

قال : إلىالأمام إذن! ذکرای‌آولا با کنا تقولانه إذا تنو ملاحظة 
إلى لا أتذكره . فن ناحية سيمياس إن موضوع شكه وخاوفه » إذا لم أخط. 
هو أن النفس بكونها شثا أ كثر ألوهية وأ كار جالاس الجسد .لا تى 
قبل » لأنها نوع من النغم . وأما من ناحية سيبس ۰ فهو فى رأبى قد سل لى با بلى : 


۱/۸ ت 


أن الفس فى كلحالةثىء أ کر دواما منالجسد » ولکنه بزید بأنه شیءغامض 
لكل الناس أنيعرفوا إذا كانت النفس بعد أن تبل مرات «:والية عددا من 
الأجسام ؛ لانتلا شى فى المحظة النى مجر فيها الإسد الأخير ؛ و اذا كان الوت 
ما هو إلافناء النفس ؛ حيث أن الجسد لا رقف فناؤه أبدا . أليس هذا هو ببنه 
بدون زبادة -أى سیمیاس وأنت يسيس ١‏ ماج بعاينا ئه ؟ فس الاثنان أنه 
هو بمبئه قال سقراط : « وتبما الک هل ترفضان النسايم بالحجج السايقة فى 
جموعبا أو بعضها ولوس باأبءض الآخر ؟- فأجابا معا: نرفض بعضما ؛ ول کن ليس 
البءض الاخر. - فقال سقراط ماذا تقولان إذن عن المجة التى تضنت القول 
بأن التعلم هو تذكر ؛ وأنه إذا كان الأمر كذلك ؛ فان من الضروى لنفوسنا أن 
توجد فى مكان ما قبل أن تقید فى الجسد ؟ - فقال سيبس أما من جم-تى فارن 
إعتقادى بذاك قبلا كان عحیا ؛ أما الآن فلا توجد ححة آنا أ کنر مها تعلنا 
منهأ . - وأضافسيمياس : وأنا بدورى فى نفس الالة . ولاشیء يدهشنى أ کر 
من أن أغير رأبى على الأقل إصادد هذا الدلیل ! » 
سؤراط کیت سبماسى . 


حيلئل قال سقراظ : « حسنا ! مك لا تستطيع شيئا فى ذلك الأمر أيها 
الطبى الغريب » ويجب أن تأخذ برأي آخر مهما ضؤلحظ الفكرة ال تیقمن الق 
و أنالنغم شیءمر كبو وأن الاق ٠نجابهاءوءن‏ حيث ألما نغم ؛ هی تركيب 
الأو تار الكرنةلاجسم ٠‏ لأنه إذا كان هناك قو ل تأبام حت على ناک » فهو أن الةم 
لكونه مرکا ؛ قد سبق فى الوجود الأشياء التى جب أن تركب منبا ! قل هل 
سمح بهذا ؟ - فأجاب لا أسمح به بالمرة باسقراط ۱ - فتال سقراط هل تدرك 
إذن أن حديئك عرضة هذه النقيجة ؛ ذل نك تؤ كد من جبة أن النفس كانت 


, 
تب Ao‏ س 


موجودة قبل أن تدخل فى صورة إنسانوءن ة فى جسد ؛ من وجههأخرى إن 
ما ركيت منه هی الأشياء التى لم نكن مو جودة بمد ! لأنه فى الواقع أن النغم لا 
يشبه ما تستخدمه فى تصويره » بل بالعكس إن ما هو موجود أولا هو اقيثارة 
والأونار ثم هىأصوافها التىتصدر دون أن تحفق تفا بعد ؛ ولكن أخيرا إنه اللغم . 
الذى يتكون من كل هذه الأصوات » وهذا هو الذى بتلاثى أولا . وأى أمل 
لك إذن فىأن بتفق هذا الكلام 3 ذلك الذى كان موضع الحديث ؟ ‏ فقال 
سیمیاس: لا أمل لى بالرة . - واستأنف‌ستراط : ومعذلك | إذا كان هناك حديث 

ليتق بهءل‌الافل أن یکون متواففا .فا هوالحديث الذى يتحدث عن النفم . 
قال سيمياس: هذا مايليق به فى الواقع . _ وأضافسقراط : وحديثك لیس فيه 
شىء من الان جام . ويجب أن ننتار أى القولين تفضل : هل القول بأن ال 
هو تذکر أم أن النفس ننم؟ - فال : أى سقراط ! إنى أفضل الأول كثيرا . أما 
عن الآخر ففى الواقم أن فکرته خطرت لى دون سند من برهان و بفضل ملاءمة 
ختدلة وخلابة ؛ وهذا هو أيضا مصدر آراء العامة . وفى رأبى أن الأدلة الى 
تستخدم المقدمات الحتملة فى البرهان ‏ إنىموقن بأمها دجل ماهر فى الخداع 
وفى الندسة كافىأى موطوع آخر ۰ إذا لم يكن الا نسان على حذر منها . و بالعكس 
إن الدليل الذى تعاق بالتذ کر و اش آم على بدأ ساحق 3 أن مب فد قبل 
باختصار فى الواقم أن نوع وجود. نفسنا قبل حاوذا فى جسم حاس هو کا تقنضیه 
علافته بذلك الوجود المسمى « الوجود بالذات » . وعندى إن الأءر الذى لا 
شكفيه أندقد كان لى كل الق فى قول هذا البدأ" . لذلك أنا مضعار _كابنبغي- 
ألا أممح لا لی ولا لغیری بالقول إن النفس نم . 

فاستأئف سقراط قاثلا : مسألة أخرى ياسيدراس . هل تةق را ا لهذا 


انغ أو أى تا لیف ار أن يتصرف بأى حال تخلاف‌العناصر ار کشا وب 


۳ 
٠‏ (۱) هذا البدأ مو نظرية الثل . 


یا س 


كلا . بأى حال من‌الاحوال - وأعتقد أنه لابلیق به كذلك کر نه فاعلا أو مقعلا 
بالنسبةلشى. إلا بالاضافة الى مافد تكن العناصر ال کورةفاعل أو منفءل2 . فوافقه 
على ذلا . وإذن فانه لا بتناسب هذا اللغم أن يتصرف ف الأشياء الى 
استخدمت فى تکوینه ولسکن بالاحرى أن ينبعها . وكان هذا رأيهأ.ضا. فهمبات 
إذن أن يكون فى نغم تضاد من احية الحركات أو الاصوات ؟ وبالاجال أى 
تضاد بالنسبة لعناصر هذا النغم ‏ هيبات بالتأ كيد ۰- وهاك مسألة جديدة 
الس النغم بطبيعته هو الاتغاق الذى تقتضيه كلءرة العناصر اأنغمة ! فقال : إنى 
لام ألا يكو ن الأمر بالنسبة ذه الال ( ولفترض نها .نة ) التى فيها 
تحد ثالمطابقة حدونا | كبر وأ کر انساعا » أنه نبغلا يكون هناك حيائذ لانم 
١‏ كرو كرع وإذا كان أضف وأقل انساعا فلا يجب أن يكون نفم أضعف 
وأقل انساعا ! - هذا لاشك نيه هل يمكن س نة أن يكون بالنسبة للناس 
محیث أن نفسا يكون ها فى أقل عنامرها وبأكبر درجة »أ كثر إنساعا وعظمة 
من نفس أخرى ,أو أقل إتساعا »وأ کثرضفا منپا ) هل هذایکون-قا:ما هيما 
أعنى النفس ۱ - فقال: کلا مكلا . 

فاستأنف ستراط قاثلا ؛ فادض إذن وحق الاله زيس :آنا أتول عن تسى 
إنها تارة تسکون عاقلة فاضلة وإمها خيرة ؛ وتارة تکزن حقاه خبيثة وإنها شر برة 
فبل قول ذلك عن حق ! عن حق بکل تأ کید . - وعلی هذا فالستمع لاناثل 
بالنفس المنغمة : على أى حو من الوجود ,قول إنه بوجد فى انس هذه الأشياء 
التى هى الفضيلة والرذيلة ! هل سیقول إن هذا نهم آخر وعدم نم ! وإن هذه 
اس تتفت وأعی ا الف اة إنها یکونها نغما علك نا ار ينا تناك 


لسكرنما خالية من النغم لا تلاك نيا آخر في ذامها ! قال سيدياس : أما من جمتى 


فا, فى لااستطيع أن أفيدك » ولكن س الواضح أن هذا تقريبا هوما يقول أحداً 
أصحاب هذا الذهب  .‏ فاستأنف سقراط قائلا : ومع ذلك هناك شىء سبق 
الاتفاق عليه : هو أن امس لوست ينا أ كثر أو أقل نفسية من آخری. آلیس 
«وضوع هذا الائفاق أنه لايو جد “ی ١‏ كبر أو 1 کار إنساعا 4 ولا ىء ا 
أو أقل إنساعا فى ننم منه فى ننم آخر » أليس كذاك ۱ - لاثى, بالا کد 
وعلى كل حال فالنغم من حيث أنه ليس أ کنر أو أقل نغمية ,فا نه لیس أعظم 
ولا أذءف تنغيا ؛ آلی سک ذلك ؛ إنه كذاك . _والنغم الذى لایقل تنغيمة 
أ كار أو أقل ؛ هل توجد وسيلة ليشارك بأ کار أو بقل فى الاغم أو ق 
مقدارالنغم نفسه  .‏ فى هذا المتدار تفه . ألايذغى أن ستنتج من ذلك أنه 
مادامت نفس ما ليست فى شىء أ كثر أو أقل » بالنسبة لةس أخرى ؛ فى اانفسية 
فلا بو حد 3 تنم أعلى وتنغيم أدنى ؟- هذا صحیح ؟ ‏ وعلى كل حال فان 
أسطيم فى هذه ااظروف أن نشارك فى شیء اک اساعا من عدم الم أو من 
النغم ؟ كلا بکل تا كيد  .‏ وهل نسطيع النفس فى هذه الظروف أيضا أن 
هی‌عدم النغم والفضيلة هى النغم ؟ ‏ ليس أ كثر من ذلك البتة ب ولکنخید من 
ذلك ياسيميامن بدون شك إذا ما تن الاستدال ۰ فلن يكون لتاس نصيب من 
الرذيلة » إذا صح أن النفس نغم » ومن الواطح فى الواقع أن النغم من حیث 
أنه كذاك : أى من حيث أنه نم لاعکن أن يكون له نصيب من عدم النغم 6 
كلا حقا  .‏ ثم أليس ذلك أقل وضوحا بالنسبة لنفسءنحيث أنهانفس نام بالنسبة 
لارذيله . -کیف يكون ذلك فى الواقع مكنا على الاقل بمقتضى مقدمةالبرهان ؟ _ 
وتبعا هذا الاستدلالإذن يجب أن تکرن نفوس الأحياء جميعا مى خيرة بالتشابه 
إذا صح أن طببءة .وس هي بالنشابه موجودة كذلك , أءني أى نفوس ۰ - 


فتال: أى نعم پاستراط هذا هو رأبى. ‏ فاستأنف قراط قائلا: هل من رأياك 
أيضا أن هذاكلام طيب ؟ وأن هذه الأشياء تحدث فى الاستدلال ۰ اذا كان 
هذا المبدأ صحيحاء بأن انس هی نغم ؟ ‏ فأجا بكلا نم كلا ۱ 

- واستأنف سقراط قاثل: والأن قل لیم نکل ما هوءوجود لدی الانسان 
ألا يوجد شىء فى رأيك» یکون له سيطرة إذالم تكن النفس ولا سب تيا 
لأنما مدركة ؟ ‏ لا ليس فى رأیی .- وهل فى رأيك أن النفس هی الى تذعن 
ميول الجسد أم أمها هى التى تعارضها ؛ وهاك ما أريد أن أقول : ثلا عتدما 
يكون الانسان وما ويكون ظمانا ؛ وهذه النفس نجذبنا إلى الناحية ااضادة : 
« لن تشرب » ! وعندما يكون الانسان جائما « لا إنك لن تأكل ! » . وى 
آلاف من الحالات الأخرى » حيث بدو واضحا أن اناس تعارض كل الیول 
الجسدية . أليس ذلك حفا ؟ - إن هذا ثابت إطلاقا  .‏ وبالعكس 1 تق ٠ن‏ 
قبل أن النفس طالا نها نغم على الأقل » لا تستظيع أن تتعارض مم الأوتار . 
فى ارتخامها واهتزازاما » وأى حالة ما مر مها هذه ارات التى من الممكن أن 
تكرن قد ركبت منہاء بل بالأحرى [ا تتبعها ولا عکن بأى حالأن توجهها ؛ ‏ 
فأجات سيمياس :لقد اتفقئا على ذلك .وكيف لايكون الأمر هكذا؟ ‏ ماذا تمنى 
أليس ذلك أنها فى هذه الاحظة تبدو لا عيننا بسبيل القيلم بالقیض اما ء بأن 
توجه كل هذه العوامل المزعومة لتكوينها * وبأن تعارضها فى كل ثىء على الأقل 
مدی الیاة ؛ أن تتخذ فى كل الأمور موقف السيد ؛ ولأجل أن تخضعها فى 
تستخدم أحيانا العنف وتلجأ إلى الأيلام كا تفعل القارين الرياضية والعاب ؛ 
واحيانا تدتخدم فسوة أقل ما هدید وإما بالتبويخ ؛ وأخيرا عندما تتخدث 
إلى الرغبات وإلى الغضب والو فک لوانها شىء. غريب بالنسبة ها ؛ وهذا هو 
الق پب ماعرضه هو مپروس فى الأودسا عندما يتحدث إلى أولبس : 


- وم سه 


۰ قال بوجه اللوم بعلف إلى قله وهو يضرب على صدره : «صبرا باقلی ۱ 
فنیا يتعاق بالا فقد تحمات من قبل آلاما آشد وأقسى ۱ » هل تمتفد أنه فى هذه 
الصورة ؛ قد استوءب قاب البطل» م لوأنه هو بنفسه كان نها ؟ !وعم ىآخر أن 
يكون من‌شأنه أنينقاد بواسطة مطالب الجسد بدلا من أن يقودها وأن يكونهو 
السيد ؛ وبالاختصار أن يكون کشی. إلى جدا ليوضع فى صف النغم ؟ ‏ تما 
بزيس ياسةراط إنهذا هو بالضبط ما أعتقد. ‏ والمهاية أما الصديقالكريم ؛ أنه 
بالنسبة لنا ليس هذا علا طیبا بالمرة منا أن قول إن النفس. ننم ! لانا کا 
يدو لىء لن نکون متفئین - هومیروس الشاعر الاد ولا ن مم أنفسنا هب 
قال سيوياس هذه ی لا عاما ٠‏ 

سفراط يب سيوس ٠‏ 

واستطرد سقراط : فلنتشنجم إذن ! وقال الآن وقدصارت هارمونی» أعنى 
اه طيبة بطر َة م موافقه لا فلمتم إلى حدما بزوجبا کادمس وبالطريقة التى 
تاسبه ؛ و کف نتفق معه پاسیپس وعلي أية دور ؟ - فقال سبيس : إنى أعتقد 
أنك تستطيع حقا أن تكتشف هذه الصورة . وع کل حال فارن هذه الهجة 
الى عرضتها ضد النغم قد ملا تی أعجابا بقدر ما كانت مفاجئة ! ذلاك أنه ينما 
کان سیمیاس إوضح م کان یر ه ۰ وات هی 2 إنه عيب ۳۹ أن کون 
الانسان قادرا على آن بصلح 'نْ كأن اعتراضه ۱ « وطذا أرى أنه ليس أ كثر 
غرابة من أول ضر به علا لستطيع أن هد ناگ 1 وان أعحب كثيرا أن 
يكون هذا أيضا هو حط حرة کادمس ١‏ 

_ فتال سقراط : 21 ! ها الصديق » لا تتکلم حکذا بصوت عال ! احذر 
عبن السوء الي يكن أن ترتد إلى الحجة في اللحظة الي فيها تتضح ۰ وبسد کل 


سد هماد 


ىء فان هذا شأن الآلمة ! وأما شأننا فهو » على طريقة هوميروس ؛ أن ننسأند 
وأن نختبر مکذا ذلك الذين يمكن أن تساويه نظريتك.ومع ذلك ها هو الأصل 
لا ترید معرفته ! نك تطالب بأن نوضح عدم فناء النفس وخازدها » وبدون 
ذلك بالنسبة لافيلسوف الذى يسير حو الوت ‏ تكون ته واقتناعه بأن مجد مناك 
بعد الموت سمادة لا ,صل إلبها لو عاش عيشة أخرى نمائية ۽ هذه الثقة کا تمتقد 
ستكون ثقة جقاه پبيدة عن الصواب . ولکن أن نين أن الناس شىء «قاوم 
وی ريا وا کانت‌توجد قدءا قبلالوقت الذى صرنا فيه رجالا » فبذا لا 
نع بالمرة كا ول ؛ أن كلهذهالخاصيات لانوضح أن ااناس خالدة . بل نها 
تبق وقنا طويلا ؛ وان وجودها السابق يكن إن يستغرق زهنا غير حدود ومعه 
كثير من ا لمارف والافعال دومع ذلك فان هذا أيضا لا اجا الماود ؛ والواقم 
أن حاوطا فى جسم إنسانى یکون الأحرىءبدأ حااك! ۽ وعلى ذلك فالننس يجب 
ان نحا هذه المياة فى <الة منالبؤس : وامها عندما نمی میا عا نسمیه الموت ؛ 
يحب أن تفی . وس نا حية اخرى انك تقول إنه لا خلاف بالرة بأن حلوغا 
فى جسد يكون منفردا أو أنه تكرر ؛ ولا خلاف على الأقل بالنسبة للا هو من 
مذاوفنا الشخصية . وفى الواقم إنها خاوف حقة مهما يكن حظما من الصواب قلبل ؛ 
حيت أننا بعيدون عن تقد الاليل ؛ فا ننا لا درف إذا كانت النفنس شيشا 
خالدا . هذا ياسبيس کا أعتقد : هو على وجه التفریب » رأبك . وأنى أعود اليه 
عمدا وأتتاوله بالتفصيل ؛ حى لا بوتنا شىء . وهكذا نضيفإليه أو تحذف منه 
کا تشاء . حينئذ قال سيبس : « هيه ولكن ! ليس هناك من جانی ثىء فى 


الوقت الحاضر احتاج إلى اضافته أو إلى حذفه ۽ لا . هذا هو ما أوكدم » 


A 
المسآلة العامة الطبيعة‎ 


کف انی سقراط الى اور اکر : 
. هنا توقف ستراط طويلا عن الکلام و کان غارقا فى بمض تفکیره ثم قال : 
لیبت مسألتك بالامر الإسيط پاسیبیس ! وبصفة عامة ماهو علة السکون واافساد 
فرذا هو السؤال الذى يجب أن نبحثه من أساسه . وعلى ذلك ساتجه إلى موضوعه 
: بشرط أن:سكون راغبا فى أن أقص عليك تجاریی الشخصية . ثم إذا استطمتأن 
أقول كلاما طيبا ورأيت فيه شيا ذا فائدة ؛ فعليك أن تستخدمه فىأن جعل قضيتك 
الخاضة أ كثر إقناءا . فقال سببيس : بل نمم هذا هو ما أريده تاو تابع سقراط 
قاثلا : أصغ اذن . فان ماسأفءله الآن هو عرض للقضية . والآن ! عندماكنت 
شابا ‏ كان عجيبا ذلك الشءور الذى كنت أله هذا النوع منالمعرفة الذى ندعوه 
البحت عن الطبيعة . وكنت أجد له فىالواقم جلالا لامثيل له . فهويعر فأسباب 
" كل شیء ولاذا بأی إلى الوجود ؛ ولاذا يننى ؛ ولاذا بوجد ! ولند كان محدڻ ' 
لی كثيرا أن أَخذ الجانب العكسى فى البحث ‏ أولا كانت بعض الأسئلة ترد كبذه : 
هل بتأثير نوع من التمفن الذى يشترك فيه الحار والبارد کا يدي البعض تتشكل 
الميونات ؟ أو هل الدم هو الذى بجعلا نفكر أم هو البواء أو انار ؟ أم لا شىء 
من هذه الأشياء : أو بالأحری هو الخ الذى يوجد إحساسات السمع والبصر 
والثم الى ينتج عمها من ناحية أخرى الذاكرة والحم » يما إن الذاكرة وال 
عندما تعصل على الثبات ؛ تكون مهذه الطريقة المعرفة . وبالعكس كنت أبحث 
أيضا الطريقة الى بها پفسد كل هذا عتم كل ما بتصل بالسماء.والأرض : وقد 
اننبيت مکذا إلى تكوين الفكرة تخصوص هذا البحث + ذلك أنى عديم المعرفة 
بشکل لامثیل له ! ۱ 


ا 


« وإنى لقدم لك مم ذلاك الدلیل الكافى . وهاهو : كانت هنال أشياء لى 
معرفةمؤكدة بها من قبل » على الأقل هذا ما كنت أشعر بهوكذلك الآخرون. 
حسنا ! و کان‌هذا البحث صل الیا<داث‌عی تام لى لدرحة إلى كات أفقد معرفة 
حى هذه الأشياه ال كنت من قبل أتخيل معرفتها . أى نمم » وهاك ثلا لذلات 
بين أمثلة أخرى كثيرة ؛ حى العلة الى تجمل الأنسان يكير ؟ فى الوانم كنت 
أمخيل من قبل أنه واضح میم الناس أن هذه الملة هى الا کل والشرب ۰ 
وتفسير ذلا : هل ينتج عن الأطعمة أن لما يضاف إلى الاحم» وعظاءا إلى 
العظام ؛ وهل كل واحد من أجز اه الجسم الأخرى ينمو هكذا تما لنفس قانون 
المناصر الاوعى ؟ ومن ثم تسكو ن التليحة نقدم فى جوع الجسم الحقبق» ومن . 
القليل لاسكثير م أى نعم ؛ بهذه الطريقة يصير الرجل الصغير كبيرا ! وعذا هو 
ماكنتأتخيله فى هذه اللحظة فبل هو صحيح فى رأيك ؟ ‏ فنال سييس:نعم إنه 
كذلك ف رأىإذن نبحث هذا آیضا . فى رأبى إنه ليس هناك فى القيقة ڈیء نكرر 
قولهفى حكى على رجل كير جاه آخر صغير ؛ إلا أنيكونأ كبر من ناحية الرأس 
على وجه التحديد »كا يكون الأمر لصان بالنسبة لمان آخر ؛ أو ثل آخر 
أ كر وضوحا من السابقين . عندما كنت أرى أنه إذا كانت عشرة كبر من 
بمانية فذلك لأنه يضاف الى ۸ وأن طول ذراعین أ كبر من طول ذراع واحد 
لأنها تزيد على هذا عندار النصف . - تقال سييس : والآن مارأيك فى مذا ۱ - 
فصاح سقراط : 1ه العمرى إلى قمما بزيس بعيد عن أن أتصور مر فة ااملة لأى 
واحد من هذه الأغياء ! أنا الذى ۱ أقصد أن أقول انه دنا تذاف وحدة إلى 
وحدة » إذا كانت الوحدة الى عت ها الاضافة هى الى صارت اثنين» أو إذا ` 
كانت الوحدة الضافة ؛ وتلاك الى أضیفت ها ؛ ما اتان صارتا انين تما لاضافة 
الوحدة للأخرى ا لأنه ۰ وقد حيرنى ذلك » عندما كانت كل واحدة منم 


۱ ۱ 7 
منٌصلة عن الاخر ی ؛ كانت کل ممما واحدة ؛ وحينئذ لم يكن يوجد أثنان ؛ 
ولسكنها تقاربت وهكذا نشا عنما العلة فى حدوث الاثنين : أعنى التابل انم 
عن التقارب النبادل فى مرک ها ! ومع ذلك فنى حالة تجزئة الوحدة لست بأقل 
عجزا مرة أخرى عن الاقتناع بأن علة حدوث الاثنين نکن حینثذ التجزئة 
انى أدت إلى حدوثه ؛ لأن فى ده قد تغیرت العلة الأولى لحدوث الاثنين ! 
وق هذه الال الاولى كان من الصواب نی وفع ان2 لعلى تقر «ب‌الوحدتین 
وأن نضیف اواحدة للاخری ؛ والآن من الصواب أن نمدها وتتصلبها 
الواحدة عن الأخرى . أما عن مەرفة وجب ا ن الوحدة غ أقع 
شی بپذا الصدد أيضا ٠‏ وى كلة ةم يكن لدى إقتتاع أكير فى أى ئی 
آخر خصوص علة ظوورهاأوأختنا” ماو وجودها :تلات هی ننيحة ة هذا الا .لوب 
من البحث ٠‏ ومع ذلك تأنى من جبی م أدبر أسلوبا آ خر دون مبالاة اله 
فما ختص بذلك الأساوب فا نه لايناسبنى باارة ! 
ولکن‌ذات يزم مەت من يقرأ فى کناب لانک‌اغوراس فها قال » وکان 
فيه هذا الكلام :ما قطما النفس الى نظمت كل شى. وانبا هى العلة جيم 
الاشياء » إن مثل هذه العلة قد مسرتنى » ویبدیلی انه كان هناك من ناحية ما , 
. أرجحية فى جمل النفس هى الملة اللكلية . فا ذا كان الأمر کنات أظلن أن 
هذه النفس التفامة الى حت عاما النظام الكلى ؛ جب أيضا أن تنظم 
كل شىء ويخاصة على خير ما يمكن : هل يراد إذن أن نکذف لكل شىء 
العلة الى عوجيها تولد أو تفنى أو توجد ؟ إن ما يجب أن نكدفه فى موضوعه 
هوعوجب أى شىء يكون أفضل ۰۰4 أيكون بأن يوجد أو بأن تمل 
أو حدث فمل مامپ)ا يكن . فقات لنفسى ولكنى إذا مابدأت ببذه الذكرة فلا 
يوجد ثىء على الاطلاق قم م الانسان إن عله نصب عينيه فى البحث سواء فى 
موضوع ذلك الثى. أو مخصوصن أشياء أخرى إلا الاثقان والسمو' ۽ ومن 
الضروری أن يكون له بالمثل معرفة بال کر شرا من حيث أنه أشياء من نفس 


أنها أشياء من نس المرفة . هذه الافکار قد ملاتنى على ذلك رمى ؛ ثد 
تخیات ألى قد أ کنشفت الانان الذى يستطيم أن برغدى إلى الطة الى 
عکن لنفسى إدراكر! الم الكل ماه وکاتن أى نعم يدلءنىأنا كداجوار سأولا إذا 
كانت الأرض مسطحة أو كروية ؛ دو إذ يعمل على تعلیمی ذلك » سيشرح 
لى فوق ذلك تفصيلا اذا يكون ذاك ضروريا : حيث أنه يقول » الافضل . 
أن :کون فى المركز .وبالاختصار ليس عليه إلى أن بوحی إلى بذلك حتىأ کون 
على تام الاستعداد لان أرغب عن أى نوع خر من السببية ! وبالمابم كنت 
مستعدا أيضا أن أتلق ننس نوع العليي فبا مختص بالشمس » وخصوص القمر 
أيضا وباق الكواكب الا خری فيا یتای عوضوع مر عتما النسبية ودورانهسا 
. وتقلباتها الأخرى ؛ أى نعم ؛ وأخيرا كيف يكون من الافضل اكل وأحد مها 
أن يؤر أو یأر فا بخص بتاك الاشياء ٠‏ وفى الواقم لم يخطر لى لنطا واحدة 
عند ما أعلن أن كل ذلك قد نظمه العقل ءانه قدم بهذا الخصوص عل أخرى 
:غير هذه الملة : إن خير طبيءة لكل ذلك هی بالضبط طبيعة كل ذلك ؛ و ذن 
الوا الج الى شن مدعا وها ال کل زاك دن هده لاش 
کا يمزوها الما محتمعة ؛ فانى كنت أتخيله وقد راح بشرح بااتنصيل أيضا ما 
هو الافضل لكل مہا وما هو اير العام طا جیما . 7ه ! إنى لاس فى اعالى 
بسهولة : بل على المكس بای خاسة أمسكت بالكتاب ! وكنت أقرأه بأسرع 
ما أستطيع ١‏ لک أعرف سريعا الافضل والا سوأ . 


لا والآن ! وداعا أيها الأمل المجيب | لقد نیت عنك بوله . وف الوافع 
و كن تأتقدمى قراءنى ؛ أرى رجلا لایفعل شيثا بالعقل ؛ ولا ينسب اله أيضا 


A. صا‎ 


أفمال المواء والأثير والاء وكثيرا من التفسیرات الأخرى الضطربة . ومع ذلك 

فاإنحاله کا بدا لى » تشبه حالة اللعض الذى بعد أنقال : إن سقراط يصدر فى 
جم س ع العقل » وبعد أن يتقدم بعد ذلك ا أسباب کل واحد من 
أفمالى ؛ يعرضها هکذا : أولا لماذا أنا جالس فى هذا المكان ؟ ذلك لأن جسحى 
مؤلف من عظام وعضلات ۰ وأن العظام صلبة وها مجامع تفصل بعضبا عن 
البعض الآخر ۰ بيا تفلف العضلات الى خاصيتها أن تقبض وتنسط ؛ الما 
باللحم وبا لر الذى بحفظبا جميعا » والتيجة إذن لتذبذب العظام فى تعشة 
مضا ببعض؛ أن انبساط العضلاتوتوترها يجعلانى قادرا مثلا على أناثنى الآن 
هذه الأعضاء ؛ وهذا هو السبب الذى من أجله أجلس مطويا هكذا فى هذا 
الكان ! هل يتعلقالأمر الآن بالحديث الذى كان لى مك ؟ إن الأمرقد يتملق . 
بأسباب أخرى مشاببة : فقد يذ كر فى هذا ا صوص فعل الرنين الصونی وفمل 
المواء والاسماع وأيضا آلاف الأشيا. من هذا النوع ؛ وقد لا نتم بذ م بذکر 
الأسباب الإقيقية لذلك . ومع ذلك فبذه هی : من حيث أن و قد رأوا 


۱ 


من ادير أن عکوا على ' فأنى طذا السبب ناه ۽ قد رات بدوری أنه من 
الخير أن تلت وأنا باق حيث أنا ؛ القصاص الذى یزاوه نی م قسما پااسکلب ! 
منذ وقت طويل ۰ إذالم أخطىء ؛ وهذه المضلات وهذه المظام يمكن أن , 
تسكون اما من ناحية مغاريا. وإما ناحية 06816" مناك حيث يقلباإدراك 
ممين للأفضل ۰ إذا لم يكن من رأیی أنه من الأفضل والأجل أن أفضل على 
الفرار وارب قبول هذا یامن الذى فرضته المدينة على . 


« ولکن | ن نطلق اسم العلل .على أمثال هذه الأشياء هو متنهی الجبالة . 
وبالمکس هل يقال إنه بدون امتلاك المظام والمضلات وکل ‏ ما دى فوق, 


ذلك لا أستطيع أن أحقق نواياى ؟ سنا هذه هی الثيقة . ولسکن أن يقال 
٠‏ إنه بسبب ذلك افمل ما أفمل وإلى أصدر فى فمل ذلك عن امال ولیس ‏ 
عتتفی اختيار الأفضل ؛ ربا يكون ذا ناما بپزلة عظيمة بالحديث ! وهنا 
بوجد ریز قد يسجزنا : شى آخر فى الواقع هو الذى يكون ااءلة حةا + وشى. 
آخر الذى بدونه لا نکون الملة أبدا علة . ومع ذلاث فاك فى نظارى ما تشير 
به الغالبية وهی تتحسس كأنها فى الظلام ؛ بمبارة استماطا غير مناسب ۰ كأنه 
هو العلهٌ . والننيحة أن أحدم بعد أن أحاط الأرض بزويعة ؛ بريد أن تكون 
السماء ھی الثى تثبتها فى مكائها ؛ بيما هی فى رأى خر نوع من إناء ملسم 
بستخدم المواء قاعدة له ودعامة . أما عن القوة التى بفعایا يكون أفضل نظام 
يمكن ذه الأشياء هو ذلات الذى تحقق فملا » هذه القوة لا يبحئون عنها ؛ 
ولا يتصورون أن فیها قوى إلبية . ولکنهم يظنون أنهم پستطیمون يوما 
| كنشاف أطلس ما يكون أمتن من ذلك وأ كثر خلودا » وبواسطته تسکون 
هذه الأشياء فى موعبا أ کنر احمّالا . وبعبارة أخرى إن الخير الذى هو منة 
فا نهم لا يتصورون أنههو الذى بر بط. » ويحتمل فى المنيقة أىشىء مما يكن , 
ولکن على العكس بالنسبة لى » إذ لأجل أن آعرف کف يوجد هذا النوع 
من الءلة ۰ فأى سرور ألا انحاز لذهب أيا كان ! ومع ذلك حيث آن الم 
قد خفيت على ؛ وحيث أنه لم يكن لدى الوسيلة لأن أ كنشفها پنفسی. ولا أن 
أعل بها عن آخر ؛ فلأجل أن آخذ فى البحث عنما قد اغیرت وجتى وأى 
مشاق لقیت فى هذا السبیل ؛ هل ترغب -یاسیبس - آعرضپا عليك ؟ فا جاب : 
ستحیل بالتأ کید أن يوجد من برغب فى ذلك أ کثر منى ! 

ارہ الما اللْفْمِفيءَ هى اله وره ٠‏ ۱ 

فاستأنف ستراط قائلا والان ! ها هو ما كانت علیه أفكاري بد ذلات › 


سا 


ومد أن فترتهمتى فى دراسة الوجود ؛ كان يجب أن أحذر ذلك الحادثٌ 
الذى كان المشاهدون لكو ف الشمسمم ضحایاه حين لاحظوه ؛ ومن الممكن 
فى الواقم أن يقد فيه البمض البدى » لانه لم يراقب فى الماء وبطريقة ما مماثلة 
لصورة الكوكب م > فا ین جهى قد فکرت فی‌شی. ٠ن‏ سارت :قد 
خشیت أن أصبح أعم ی الب عاما » بأن أصوب هكذا عینی على الأشياء وبأن: 
آبذل جهدی وس کی ساب ن <وامی للا تصال بها . وقد بدا لی حینثذ 
من الضرورى أن ألا إلى جانب الاف-کار وأن أحاول أن أجدا فا حتيقة 
الأشياء . ومن الق أنه رما لا تکون موازتی محکة فى ناحية ما لأنى لا أوافق 
يدون تحفظ على أن الملاحظة المثالية للاشياء تجمانا تأملها فى صورها و الأحرى 
أن تنوم بتجربة حقيقية » وإلى دائما أدخل من ناحية اللاحظة . وهكذا سد 
الحد أنخذ أسأسا فى كل حلة الفكرة الى أعنقد أمها الأكثر قوة ١‏ فان كل .ا 
أستطيم أن أجده من تواقق الا مان معها ..أضعه كأ نه كان حقيق » عندما باق 
الامر بالعلة وعند يتعلق الأمر بأى شىء ٠‏ وبالمكسكل شىءيتقصه هذا التوافق 
فى الألمان ؛ فا,ني أعتبره غير صحيح . وان أحب أن أعرض عليك بوضوح 
أ كر ما قلنه منذ هنبهة لأنك إذا لم أخطىء ؛ لا تمه الآن . - فقال سيبس : 
لاويحق زبس ی لا أفهم جيدا ! فاستأنف سقراط فائلا : ومع ذلك فان هذا 
الكلام ليس دید مطلة-ا ؛ ولكن فى أى فرصة أخرى كا فى الححة السابقة 
إنه هو ااسکلام الذى] أ كف مرة واحدة عن الماك به وعندما أم مساولة 
أن أعر ض عليك ماهو نوع السببية الى من أجابا تکلات كل هذا العناء» فاك 
فى الراقع ما سأجده من‌جدید ؛ وهو ًا :عرف ما كررتٌ قولهماثة مرة ؛ وجاك 
ما أاذه ميدأ وأساسا عندما سر أنه يوجد جميل فى ذاته و پذانه وخير كبير 
ومکذا دواليك , فا ذا دات لى بوجود هذه الأشياء ؛ وإذاءا النقت ٠مي‏ فى ۱ 


00 


ذاكفيكون لى أمل بأن هذه الأشياء ستؤدى بی أن أضم تحت نظرك العسلة 
الى کشات بهذه الطريقةوالى تقرر بأن النفسط! الاود - فقال سیبس:ولکنی 
أسل لك بذلك بکل تأ كيد ۰ وليس عليك إلا أن م ذلك بأقمى سرعة . 

فتابع سةراط قائلا : فلبحث إذن ذلك الذى ینبم وج ود المقائق الائفة الذ كر 
لتری إذا کنت تشارکنی الرأى فى.هذا الصدد . ومن الواضح لى فى الراةم أنه 
إذا كان الال يتعلق بثىء ما غير ايل فى ذاته ؛ فلا بوجد اطلاقا أى ع-21 
أخرى لكون هذا الثىء جيلا ؛ إلا أن يشترك فى الیل الذى يتماق به لس 
وقد تکلمت كثيراء نكل شىء . فبل ذلك نوع من الملة وز رضاك + 
فقال إنها محوز رضالى ۰- فاستأ نف سقراط قائلا: فى هذه الالة لم أعد أفبمالمال 
الأخر ى »تلك العال الدقيقة ؛ افلج أيضا فىتفسير ها لنفسى: نعم فليعلار! لی جمال 
شیء ما بهاء لونه أو جلال صورته أو بأى شیء آخر من ه-ذا القيل ۰ وهی 
تفسيرات كثيرة لا فت الما :بل فى مبلبل فيها جیما ! و بالمكس فان 
هذه ال التى جعات منها قضیی فى بساطة ساذجة ورا حقاء » قائلا لنفسى إن 
حال هذا 0 حدث لأى بلقت اد اما سيب وجود اميل الذى عن صدده )أو 
أيضا بانصاله به وإما أخيرا بهذه اعارق والوسائل البى یتتضیما تعاق ثىء بآخر. 
مخصوص هذة النقطة الأخير ة فا نی فى الواقع ) أتعصب ها حقاحتی هذه اللحظة 
وا كن تعصبت لوذه الى تقول :إن اال هو الثىء الذى عي كل الأشياء الجيلة 
جميلةلا نی‌هنا أجد أ كبر طأئينة فىالجواب سوا وجدالى أو للأخرين .و بارتباطی 
بهذا اأيدأ أظن إنى قد أمنت الزلل : وباى طا نينة أحرى بأن أرد على نىا 
أردعلى أى شخص آخر بأنه با جال تکون الأشياء الج.يلة جمرلة ! أليس هذا هو 
رأبك أيضا؟ هذا هو رأ ۰- وتبا لذلك أيضا إنه باكر تكرن الأشياء 


الكبيرة کيرة ؛ وتكون أ كبر تلاك التى هی أ كبر »كا أنه بالصغر نکون أصغر 
تلك الى هى أصغر ؟ ‏ نعم . - ومن ثم فلست أنت الذى يقبل أن يقال له عن . 
هذا إنه أكبر فى الرأس من ذاك ؛ وعن أصغ رهما إنه أصغر من ناحیذهذا الثى. 
نفسه ! بل أحرى بك أن حتج أنه من جانبك أنك لا تقول إلا هذا : « إن 
ماهوأ كير ليس هو على أية حال أ كير بثىء أخر إلا بكبرما » أعنى أن 
مايجعله أن يكون أ كبر هو الكبر » ينبا إن ماهو أصغرلا يكون أصغر بثى آخر 
إلا بمغر ما ء أعنى أن ما مجمله أن يكون أصغر هو الصغر » لأنك تخشى م 
أعتقد ؛ عندما تفر أنهمن ناحية الرأس یکون هذا أ كبر وذاك أصفر ؛ أنترى 
قايا ضدك هذا الاعتراض الذي بقول أولا : دامن ناحية الشىءنفسه حينئذ إن 
الأ كبز يكون أ كبر والأصئر يكون أصغر ؟» ؛ وبعد ذلك : «إنه إذا من ناحية 
الرأس الى تكون صغيرة » أن ذلك الذى هو أ کر يكون أ كبر ! » وإنه أن 
الأعاجيب بالتأ کید أن یکون شی كبيرا بواسطة شىء ما أصغر . ألا منك کل 
ذلك ؟ » فأخذ سيبس يضحكوقال مخیفنی أنا ؟ أى نعم ۱ - واستأنف سةراط 
قاثلا : وأيضا أن تكون ٠١‏ أ کر ب ۲ عن 4 ؛ وأن يكون ذلك علة تقوةم_أ , ' 
الست تخشى قول ذلك؛ ولكنك لا خشى ذات إذا كان ذلك عندار وحقيقة 
لمن ار ؟ وفيم يختص بطول ذراعين » ألا تخثی أن تول إنه بالنصف يكون طوغا 
أ كبر م نطول ذراغ واحد » ولكنك لانخشی أن تقول ,أن ذلك بكر ما ؟ لأن 
الأمر كذلك بدون شك فيا يتعلق بالاوف ؟ ‏ فقال نعم عاما  :‏ وشیء ار 
عندما تضاف وحدة الى وة :هل تدعى أن هذه الاضافة هی ءلة حدرث 
الائئین » أو عندما نجزىء وحدة . هل تدعى الها التحزثة ألا نحذر من‌ذلك ؟ 
وأنك لتمرخ عاليا : ليس هناكم أعرف ؛ طريقة أخرئ لكل شىء فى مجيثه 


س وه عنس 


إلى الوجود إلا أن يشترك فى الجوهر الخاص بكل حقيقة يجب أن يشترك فما . 
وهكذاق هاتين الحااتين ليس لدى علة أخرى لا دلل بها على ظپور الاثنين 
إذا | تكن هی المشاركة فى الثقيئة ‏ وبالاختصار من الغمروى أن شترك فى 
هذه التثنية ذلك الذين يجب أن يكون اثنين » وفى الوحدة الذى جب أن يكون 
واحدا » . ان عن هذه التجزئات وه.ذه الاضافات والیل الأخرى الممائلة 
فانك تدعا جانا تار هذه الشروح لارجال الذين م کر منك علما ۱ » 

۱ الطريةه 


وعل الس انت 3 فإن الباع الذى ستولى عايك 65 قال ۰ من ظلك ع 
أى الخوف من عدم كناءتك وتعلقك بالطمأنينة الى وجدنها باتخاذك القضية 
اقی نحن بصددها كأساس ٠‏ كل ذات أوحى اليك بثل هذا الجواب . ولسکن 
إذا تعلق بعضهم بالقضية فى ذائها » ذا نه هو ذلك الذى تدعه جانا » ولان 
تجيب فانك تنتظر إلى أن تبحث بين النتائج التى تنجم عنهاء إذا كان هناك , 
فى رأيك ١‏ توافق فى الاعمان أو شذوذ . ثم عندما يحين الوقت لكى تال هذه 
القضية فى ذانبا ف نك تفسرها بالطريقه نفسها ‏ بأن تضم هذه الرة قضية أخرى 
کاساس » نلك الي من جميم القضاياء د فيها عند رجوعك إلى أصابا ء آک بر 
قيمة . تصل إلى ننيحة ما مرضية ٠‏ ول‌کنك أن تتعثر فى الارتباکات الى بت عدم 
. فیها الجادلون لأنك له ن محاور في المبدأ وق الوقت نهسه ٠‏ فى التتائج الى هو 
منشأها ۽ بشرط أن تکون راغبا على الأقل » | کنشاف شىء ما بسکون 
بالمرة ولا مبتمون به أيضا ٠‏ بل م جدیرون فقط بتاك اله-كة النى تعمل على 
افساد کل شی» ؛ أن پستطیموا أدخال السرور . إلى نفوسییم ١‏ وأنت + إذا 


ص ۹1 س 


كنت فيلسوفا حتا » وبال کس إى مقتع بذلك » فأنك سنفمل ما أقول .- فقال: 
مهأ : ان حدثك هو المتيقة e:‏ ۱ « 


سيمياس و سياس 
۰ 4 : 5 
رهم امری 1 أل : 


إيشكرات ‏ وق زیس ! إن هذا حق یافیدون وف الوافم إنعرضستراط 
لهذه الأفكار فى رأبى ء لبو آبة فى البيان والوضوح حتى لذوى 

العقلية المتوسطة . 

فدون ليس هناك أحق من ذلك باإيشكرات ؛ وكان هذا أيضا رأى 
اولئك الذين کانوا هنالك . 

إيشكرات ‏ ورأينا نحن أيضا کا رى . نحن الذين لم نكن هناك ولكنا 


نستمع الان إلى قصنك ! والان ماذا كانت بقية الحديث ؟ 
لو ۰ ۱ ۰ ۰ 
استلمات مقس ی الور وئ ال الرصرار ٠‏ 


- فيدون _إذالم أخطىء » عندماوافقناه علىذلاك »واتفتنا على قكرة'لوجود ال مايق 
لكل واحدة من هذه الصور وعلى اشتراك هذه الصور فى كل ماهو ليس ذامما 
والذى رأخذ مها النسمية بعد ذلك . سأل هذا السؤال » قال : « إذا كان هذا 
هو رأيك إذن ؛ فمل قولك عن سيمياس إنه أ كبر من سقراط ولکنه‌آهفر 
من فیدون ‏ ألا تقول انه يوجد حینثذ فى سيمياس الواحد والآخر .ای الکبر 
والصغر ؟ - أى نعم ١‏ ولكن فى القيقة ألست توافق على أن فی‌هذه العبارة : 
« سيمياس یفوق سقراط » أن الطريقة النى يعبر با الكلام لا تتصل مم ذلك 
ا هو حقيق ؛ وانه بلا شاكلا يتعاق فى الواقع بطبيعة سيمياس فى التفوق ۰ فيا 
تختص بالضبط بأنه هو سيمياس ؛ ول کن فيا ختص بااکیر مادام لاک كبرا 
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ما ولا أكثر_مع ذلك - من أن تفوقه عل سقراط لايشس ۽ بان سقراط هو 
قراط بللأنه علك صغر | بالنسبةل_كبرالآخر ؛ هذا صحیح- وإذا كان فيدون 
بفوقه هو أيضا . فليس ذلك أيضا لأن فيدون هو فيدون » ولكن لان 
فيدون ملك كبرا بالنسبة لصغر سيمياس ؟ ‏ انه اكذلك  .‏ ومبذه الطريقة 
تما لذلك نكون النسية التى تختص بسيمياس انه « کن كبير » اما کا هو 
« کان صغير » حيث أنه بين الأثنين » وأنه يخضم صغره لكبر أحدها لكى 
و قه‌هذا فىالكبر » بدما أن مايقدمه للا خر هو كبره الذى يفو قصغر الآخر» - 
حینثذ وافق سيبيس مبنسما : «يبدو ألى راغب فى تحر بر عقد ! ولكن بعدكل 
شیء إن هذا يشبه تقریا ما أقول : » 
فاستأنف ستراط قائلا : « إن سبب حديى داكا هو رغبتى أن أراك 
تثارکی رأبى الخاص ..وهناك فى الواقم شیء واضح لمیی إنه ليس قط 
الكبرق ذانه الذى لايقبل أن يكون کییرا وصغيرا فى وقت واحد ؛ ولكن 
السكبر الذى يكون لدنیا . هو أيضا لا يقبل أبدا الصغر ۰ وهو أيضا قايلامايةبل 
أن يتفوق عليه . ولكن أمامنا أحد أمرين : إا أن يذر ويدع المكان عند مايتقدم 
ضده وهو الصفر ؛ وأما أن يكف عن الوجود بالنسبة طذا التقدم نفسه .ما 
أن ينتظر بقدم ثابتة ويستقبل فى ذاته الصفر ؛ فا نه بذلاك تنم أن يكون شيئا . 
آخر إلا هو بذانه . وإليك موازنة : فانا عندها استتیلالصنردون أن أضعف ۰ 
واستمر أن | کون ذلك الذى أنا هو بالشطء أى سقراط شه فانی. مغز 
والسكير بالمكس لكونه كبيرا لا يستطيع أن يقصد أن يكون صغيرا . وبالثل 
أيضا إن الصغر الذى لدينا تعدا أنيصير كبيرا أويكونه » وأيضاكلضد آخر 
' طالا أنه یکون هو عاما تنم آن سیر اران يكون فى نفس الوق تالضد الخاص 
به . ولسن إذ حدثله ماذكرته منذ هنيهة » فا ما أن يبتعد وإما أن يكف عن 


اعافی ۱ 

حینثذ تكلم أحد الذي نكانوا موجودین هناك ( من هو؟ إنى لا أذ كره بکل 
تأ د ) : حى الآ ! أل سوا كنم تقولونه من قبل »علىعكس ماتةولونه 
الان عاما ؟ وإنه من الاصفر يولد الأكبر ومن الأكير يواد الأصغر ؟ وإن 
مایتکون منه السكونللا ضداد ٠‏ مرا تصدر عن الاضداد ؟ ٤‏ مايقال الآن ؛ ا 
يبدو لى » إن هذا لا يمكن أن يدث أبداً ! » فأدار سقراط رأسه للناحية الى 
يأنى منها الصوت وقال «١‏ إنك لشجاع أن تذکرنا بذلك ! وإنك مع ذلك 
لاتفكر فى الثرق الذى يوجد بين ما نقوله الآن وما كا تقوله فى تلك اللستلة 
وفى الواقع إن مأكنا تقوله فى تلك اللحظةإنه بولدمن الثى. الذىهو ضدالشی* 
الذى يكون ضده . ولكن ما قوله الآن هو أن الضد ذاته لا كن أن يصير 
ااضد الخاص به ؟ وهو ليس ملحوظا فى ذاتنا أكثر ما هو ملحوظ فى حقتة 
طبيمته . ممباعزیزی , فى تلك اللحظة كان الأمر يتماقجواضيع تختص بالاضداد 
وکنا نكيتفها تما لتسميتها » ولسكن الآن فارن الأمر تماق بالاضداد فى ذاتما 
الى تنتقل تسديتها مع وجودها فى المواضيع الكية إلى هذه الاضداد » وأما 
الاضداد الى تحن بصددهاء فل تقل أبدا نا تقبل أن يتلق بمضما السكون عن 
۱ بعضها الآخر . » وفى الوقت نفه نم لسن , أوضح هكذا فتال : «هل 
من المضادفة أن تدع نك تبلیل ۽ أيضا سس بالشك فيا قاله هذا؟- 
فقال سيبيس :کلا بالمرة ! وليستهذه حالی . ومع ذلك فهذا لايمنىأنه لاتوجد 
اهنا صفيرة تقلآنى  !‏ فاستأنف قائلا : هل اتفقنا نحن الاثنان بدون نحنظ على 

أن الضد لا يكون أبدا الضد ااقابل له ؟- فأجاب سبییس : اطلانا . 

ب ققالي سقراط : فإنستمر إذن : آرجرك أنتبحث إذا كنا أنت وأنامتفقين 


س 
على هذا . هل هناك شىء نسميه حارا e E‏ 
هذا بالضبط هو ما تدعوه بردا وثارا ؟- ؛ پاتا كيد فما بیس ! ولكن هل 
هل يكون الار حینثذ شيئا آخرغير النار ؛ والبارد شینا آخر غير البرد؟ ب 
نعم ولكنى أظن أنه .مينئذ مالك , لن يقبل البرد الحقيق أبدا فى ذاته 
الخار بالطريقة الي ذ کرتاها من قبل ؛ ولن يسستمر فى الوجود اما کا هو بأن 
يكون بردا مع حار ؛ بل بالعکښ ا عندقدوم الحار ء فهو آما أن يدع له الکان 
وأما أن يكف عن الوجود . -نمم ! إطلاقا  .‏ والنار بدورها حين ینقدم‌ضدها 
البرد ؛ فبئ إا أن تنسحب » وإما أن تتلاثى » بدون أن تمس بعد أن تكونقد 
استتبات فى ذاتها المرودة ؛ أن أن تكون أيضلكا ھی ناما بكومها ار مع بارد ٠‏ 
" فقال : هذا مجح . 00 ْ 00 
- فاستأنف قائلا : مه ن المکی: إذن ۳ یکون لأر کذات 000 

الأمثلة الشابپة ) ذلك أنه لث الصزرة فقط فى ذانبا التى تستحق : 
الاسم الخاص مها ازمن أبدي ؛ ولكن هناك أبضا شي آخر الذق لسدم کونه.. . 
السورة الى نحن 06 ؛ كلمع ذلكخاصيتهاوذلك ا وجودها الخاض. 
وداك أيضا حالات عکن أن ياضح فيها ما آقول . ففى القيقة إن هذا 
الاسم الذى نذکره اکن هو بلا شك منفصل عن الفردی نا وای 
كذلك ؟ - هيه ! ٍطلاقا . - وهل یکون الأمركذلك بهذه القيقة فقط ( نمم ٠‏ 
هذا هو سوالی) أو أيضأ يحتيقة أخرى التی‌هی بدون أن تكون الفردی‌ذانه» تحمل 
مغ ذلك حق إسمه داماء مضافا إلى سا الخاص با لأن من ) شأن طبیتبا أن ٠‏ 
الفردى لا يداو منها أبدا ؟ ولكى أقول إنه شىء من هذا لبیل الذى حدث ۱ 
لا ؛ ومرا ۱ ت أخرى كثيرة . وإذالم تیه إلا حالة الثلاثة ۽ ألدست ؛ توافق 

أن اسه الاس م يجب دنا أن تعمل فى الدلالة عليه > ایض 0 الفردی 


ست و .]امه 


الرغمم نأن الفردیلا يكونذ لك الثى؛ الى تكو نه الثلاثة ؟ والآن! ومع ذلك 
إذا كان هذا هو نوع طبیعة الثلاثة فامها أيضا طبيءة الإسةونصف الاعداد بأجمبا 
الى لمدم کون نفس ذلك الذى يكونه الفردى ٠‏ يكون كل واحد من هذه 
. الاعداد داعا فردیا . والاثنانءن ناحية أخرى والأربعة والجموعة الاخری من 
الاغداد أيضا لا تكرن ننس الشیء الذى يكون الزوجى ٠‏ ومع ذلك فكل من 
هذه الاعداد زوجی . هل نس بذلك أم لا؟ _ فتال. كيف أرفض ذلك ؟ 
۱ قاس ان سقراط قائلا : الآن | فلتئنيه ا آرید أن أوضحة .وها هو : 
من الواضح أنه لا يوجد إلا إضدادنا الأولى ای لا .بقل الواحد منم الآخر ۱ 
وهناك أيصا كل ذلك الذى بدون أن يكون ضدا بالمادلة » يماك دابا هذه 
الاضداد : والذى لا يقبن أيضا بوجه الاحیال مثل هذه الخاصية الى قد تکون 
الضد نلک الخاصية الى توجد فى هذه المواضيع ۰ ولكن عند الاقزاب من 
هذه الاصية ينمدم الموضوع أو تخل عن مكانه . هلسوف لا تقول عن الثلاثة 
إنه سبكف عن اوجود وإنه سيقيل أى تبدل قبل أن محتءل » بكونه ثلاثة أيضاء 
أن يصير زوجيا : - قال سيبيس: إن هذا ثابت على الاطلاق .- فقال 
سقراط : إنه ليس أقل بوتا ألا يوجد تضاد بين الزوجية والثلاثية .- 
لا بکل تأ کد 1 س لیبت إذن الصورة فقط. الى يكون بينها تضاد مى الى 
لا تتحمل. التقار ب بين إ<داها و الأخر ی وهناك أيضا بض ال ر الأخرى 1 
الاتحتمل تفار الاضداد . - قال : إنها الحتيقةبمينها ! واستأًفف سقراط قائلا : 
هل تريد إذن أنه إذا ستطنا ذلك »نا نا نحدد من أى نوع گکون هذه الصور 
الأخيرة؟ ‏ نعم ! بكل تأ كيد  .‏ قال ألاتكون إِذن هذ الصور يا سيريس » 
تات التي يكون وضع اليذ علي أى شیء مها يكن + لا یازا فقط أن تعرز یا 


EEE 


الخاصة فى ذانما ‏ ولكن أيضا طبيعة الضد الذى يكون له داعا ضد؟ ‏ کف 
تقول ؟ کا كنا تقول منذ إظة ولنري وأنك تعرف جبداء أن كل ما حتمل 
.وضع اليد لطبيعة الثلاثة» ليس هو پالضرورة الثلاثة قط . بل يكون أيضا 
. الفردی . - نهم إطلاتا - هل تقول من ثم إن ما هو من نفس النوع لیا بلا 
شك أبدا على مثل هذه الطبيعة الى تتعارض بالتضاد مع الخاصية الى يكونعابا 
أن نم تصو ير ما نحن بصدده  »‏ كلا فى الحقيقة . ولكن هل الخاصية ال ى”صوره 
کا اتفقنا هى « فردية » حقا ؟ - نعم  .‏ والاصية المضادة هل هى خاصية 
الزوجى ؟ - نعم . - وتبما لذلك لا يطرأ أبدأ على الثلاثة طربعة الزوجى  .‏ لا 
بالتأ كيد ! - ومن م فالزوجى لا بکون خاصية للثلاثة , - لا لاست خاصيته . - 
على ذلك تكون الثلاثية لا زوجية . - نمم . وهاك بالاختصار ما كنت ٠‏ 
أدعوه عا لأى وع تكون الصورة التى بدون أن تكون الضد لصورة 
أخر ی ١‏ لا تقبل مع ذلك هذه الصوره الضادة : فثلا الأن, الثلائية 7۳1۵46 
ای بعدم كونها (المكس) الضدد للزوجى ١لا‏ تقبله أيضا فى ذانها ,لهذا لأنها حل 
دايا ممما ما هو ضده ؛ کا أن الزوجية ١00د‏ الفردی پوالنار ضد البرد ؛ 
وكير من الصو ر أيضا . والآن افلننظر إذن : إذاكنت توافق عل هذا التحدید 
فا نه ليس الضد فقط الذى لا قبل فى ذانه الضد ؛ ولكن أيضًا هذه الصورة 
الى مدل معا د دا ما فى غ ارا عليه والسؤوة ضبا ال مل لر 
أبدافى ذنما الضد لا عله . وفضلا عن ذلك فاترجم إلى ذكرياتك : لیس 
هناك رر من أن نسم تکرار الثىء نةه ! فالسة لا تقبل فى ذانها طبيمة . 
اق وجى ولا العشرة الى هى طءفها لا تقبل طبيعة الفردى'. وم ذلك فارن طبيعة 
الفردی‌هی الى لا یلا فى ذانه ؛ وبالتأ کید ليس أيضا الثلائة أنصاف ولاالکسور 


00 


الأخرى من نفس النزع الى تقبل النضف فما يتعلق بطبيعة الكلى . ومن جبة 
أخري أيضا الماك ث وكل كس مر من نوعه . وفی المقيقة أن نك ہی وتشاركنى 
رأى . - تال یپس : إنی أشاركك فيه بكل قوى وإفى أتبمك ٠‏ . 


. تطبيق لسا 2 الار واح دلوت 


ايز الرزابه 
5 الستراط اط : والان فد إلى قطة الا دا . و لتحدثنىدو ن أن تستعەل ۱ 
فى اجابتك كلات سؤالى نفسها ؟ ولسكن بأن تنسج على منوالی . وتفسير ذلاك : 
فالی جانب الجواب الذى كنت أنحدث به فى أول الأمز : ذلك الجواب ال كيد 
الذى أقوله ألم فى ضوء حدیلنا ا )اضر » طمأئينة أخرى اذا ما سألتنى لاف" 
الواقم : « عندما تل الجسم » ماهو الى الذى يجله حارا ؟.» وان الق اليك 
بالجواب الصحيح فى هذ | الصدد ؛ ذلك الجواب الذى لا يكون حكيا : نها 
المرازة الى تجعله حارا ؛ پل جواب ]خر أشد لباقة » مأخوذ ما كنا نقوله منذ 
هنيهة : « إن الذى يله حارا هى النار.» . وإذا ما سألتى أيضا عندما تتمثل 
جمما ‏ ما الذى مجمله مریضا فلن أقل أيضا.إنه المزض » ولكن هی الى . 
وبالثل ! 9عندما تتمثلعددا ماء ما الذىيجمله فرديا ؟» فان أجي ب ,ألما الفردية 
ولكن هی إلوحدة : وهكذا دواليك . ومع ذلك فلنظر من الآ إذا "كنت 
قدفهمتفبما كافيا ما أريد أن أقول : ققال سیبیس : بل نعم | قد فیمت بقدار 
كاف ماما . فاستأنف سقراط قائلا : أجب إذن : عندما نشل جسما ما »ما الذى 
مله حيا ؟ فقال :إا الننس .- هل الأمر كذلك دائها ۶ فقال‌سیییسی: ماالوسيلة 
لأتكار ذلك فى الواقع ١‏ وتا لذلك إن أى شى. تلك الاس فبى ل فبه 


س 


ولكن هل يوجد ضد للحياة أولا يوجد ؟ ‏ فاجاب : يوجد طد واحد .- 
ماهو ؟- الوت .- أليس من التق أن النفس جب ألا تقبل أبدا فى ذاتها الضد 
ات الذى بذانه تجلبه دائما معباء وأنه على هذا يجب أن ينتج الإتفاق مما تلا 
آنفا 5 فأجاب سيييس : وبدون أدلى تقييد . 
- ماذا ينتج عن ذلك ؟ ذلكالذى لابتبل فى ذانهطبيمة الزوجى کف یناه 
منذ هزيبة ؟ ‏ فقال : لازوجى .- وذلك الذى لايقيل فى ذانه المادل ؟ وذلك 
الذى لابسلح لأن يقبل فى ذانه المثقف ؟ - فأجاب : غير اتف وللآخر غير 
العادل ‏ هيا بنا ! وذلك الذى لا يصلح أنيقيل فى ذانه اموت ماذا ندعوه و _ ' 
فقال غیر مانت . - والنفس أليست هی الى لاتقبل فى ذاتها الزت ؛ ل۰۷- 
وإذن فالنةس شی ۳ ميت ؟ وهی شىء غير مائت ۰ - فللتقدم 1 لأن ٠‏ 
٠‏ ذلك بالتأ کید ؛ جب أن نقرر أنه ثابت : ألا نصدرفیه حك آ خر كلا ! 
ياسقراط فقد قلا مافيه السكفاية . فاستأنف : ماذا ينتج عن ذلك ياسيييس 
إذا كان من الضرورى الفردی أن یسکون غير قابل افساد ؛ هل من الممكن 
لثلاثة أنتكون غير قابلة للفساد ؟ - وكوف لاتكو ن كذلك فى الواقع ؟ ‏ وإذا 
کان س الضروری أيضًا لغير اطار أن کون غير قابل شاد » فہل في كل 
مرة نضع الحار على بءض البرد لا تق البرد محافظا على ذائيته غير مذابة ؟ 
لأن البرد بالتأ كيد لایکف عن زوين 6ة ية أخرى لاتحمل أيضا 
بدون أن بشن ار ولا شاپا فى ذاته ۰- فقال سيبيس : هذه هی القيقة 
. وباائل نی أظن إذا كان من الضروری غير مبرد أن يكون غير قابل. لاساد ؛ 
فن انار » فىحالة ما باجم بشى. مابارد . لأمحمد أبداً , ولا كف هی آیضا : 
عن الوجود ء٠‏ ولكما تتصرف مافظة على لقا بالابتعاد  .‏ فتال هذا 
- شروری اب فاستأف شقراط قائلا : أليسمن الضروری أيضا أن وضح مکذا 
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فى شأن الخالد ؛ والخالد أليس هو أيضا غير قابل للفساد ؟ خَينئذ يكون من 
بالنسبة للفس + عندما تقض عليها الموت » استحالة فى أن تكف عن الوجود ؛ 
لأن الوت هو تنيحة موکدة لما قيل 1 نفا ؛ فبى لن تقبله فى ذانما » وان يكون 
نفس مائة اما شل ماقلناه عن الثلاثة إنها لا نكون زوجا . کا لايمكن أن 
يكون الفردى نفسه ؛ ولا أيضا النارلن کون باردة ۰ كلا يمكن أن نکون 
الحرارة هی النار . ۱ ۹ 


ومع ذلك ربا سنسأل مالفی منم لفردی ۰ حيما لايصير آزوجا ۰ كا 
اننتنا على ذلك ؛ عند اقترابه من الزوجی ‏ من أن يكف بالمادلة عن 
الوجود فى ذائه » ويصير زوجيا بدلا ما كان ؟ وردا على مثل هذا الكلام 
ليس هناك من سبيل لنا للاعتراض بان الفردى لم یکت عن الوجود ؛ ذلك أن 
اللازوجى لايكون قابلا اماد ؛ لأنه إذاما اتفقنا على ذلا »یکون من السبل 
علينا أن نمترض بسرعة بأنه أمام اقتراب الزوجى برحل الفردی والثلاثة » 
وتتعد ۰ وبالنسة لخالة النار الحا رما هو بالنسبة لكل الحالات الأخرى , ون .. 
ا :“ألا كذلاك ؟ - هذا مؤكد عاما ٠‏ - وتبما لذلك أيضا إذا كنا 
الأن متغقين بالنسبة لغير المانت على أنه فوق ذلك غير قابل افساد ؛ بها إذا 
كنا غير متفقين ۰ فماینا أن تناول المسألة من جديد  .‏ تتناوطا من جدید ؟ 
ولسكن هذا لا عکن أبدا على الأقل فبا ص ببذاء النقطة ! ال صعوبة 
عظيمة فى الواقع »أن توجد متمرد تصل فى ذاته الفتاء إذا صح أن الفناء كان 
يجب أن يقبله غير المائت الذى عتلات امارد !- وقال سقراط : وعلى کل حال 
إى أعتقد ‏ أنه فما يتعاق بالالوهية ‏ و بنفس‌صورة ة المحياة ولسكل مايمك نأز.يكون 
۱ أيضيا غير فان ؛ لايوجد أنسان لا يوافق على أن ذلك لا يكف أبدا عن الوجود 
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قال سپیبس‌قمما بزیس . ليس هناك أحد بالتأ كيد لا من الناس ولا بالاحری 
من الالحة إذا كنت واثقا من نفسى !- وإذن و أن غير المانت لاعكن 
فضلا عن ذلك أن بغنی : فالنذس الى من خصائصها أل نسکون فانية » هل 
من الممكن ألا تكرن فوق ذلك غير قابلة لافساد 4 هذا ضرورى جدا . 
ومن 9 دما بغاجیء اأوت الانسان ؛ فل نه من الحتءل أن ماهو فان ا هو 
الذى عوت ٠‏ نا أن مالديه ما هو خالد برحل ۳ جانبه محافظا على نفسه من 
المتاء » وثاركا الکانللموت. هذا واضح - فتال دزی ا کار 
من كل ذلك ياسبع سأن اللفس‌شی غير فان ؛ وهی لا عکر نأن نی ؛ ومن اق 
إذن أن نفوسنا أ ن ستوجد فى دبارهادس . 
خاصية اجج المعر و ضة 
نتم الهس ۱ 

فقال‌سییس : بالتأ کید یاستراط نفا تماق بی؛ لیس‌لدی ماأضيفه بمدذاك 
ولاأى داع للتحر ز فيا يختص بذه الاستدلالات . وإذا كان هناك مم ذلك 
ثىء ما بری سيمياس الوجود هنا أو أى شخص آخر ۽ ان قول فا سم 
يحسئون صنما بألا یلزموا الصمت . وأنى فى الحقيقة لا تساءل إذا كانت هناك 
فرصة ة آخر ی غير تلاك الو ی الان 1 س فا أن نصرف النظر عن ااتحدث 
أو اسماع الحديث عن شل هذه السائل ! _ فاجاب سپمیاس : والأنكلا ! فمن 
احیی أيضا ليس ادی بعد باعث لتحرز على الأقل بالنسبة لاملل المذ كورة . 
إلا أن ععلمة الأ الى ثا با واحتقارى #ضمف الأنانى » ترشنی على ان 
ان عا پمض النحرز تحو هذه اقضایا . -قنال ستراط : لیس هذا فقط 
ياسبمياس . وا-کن مه کلامك عند ایضا إلى مقدهات براهیننا : وءبما نکن 


۱ هذه المقدمات قابلة للتصديق بالنسبةلك ١‏ فبى لانستح قأقل من داك كبحث أ کر 
7 کیدانم. بشر ط أنك #بزها بكل دقة مطلوبة » وحبنثذ إذا صدق ظنى ؛ 
فأنك ستنبع سير الاسندلال إلى أقصى د يمكن أن يصل اليه الأنسان فى مثل 
هذه التتيجة . وأخيرا لنفترض أن هذا حدث بطريقة مؤكدة : وهكذا لن 
ل تتقدم فى بذك أكثر من ذلك 3 فال : إنها الحقيقة پم 
وأستأنف ستراط قاثلا ومع ذلك فبناك أمر من الانصاف غلى.الأفل أن 
| تتديروه الم جیما : ذلك أنه إذا كانت النفس حفا خالدة » فهى تتطاب أن يمنى . 
بها لسن فقط لازمن الذى تبق فا ندعوه الياة » ولگ جموع الزمن ۰-5 ؛ 
لأنه يكون من الخطر الخیف حینثذ » کا يبد ۰ آلا متم بها . ولنسلرحتا بأن الوت 
هو الانفصال عن السكل ؛ فای ربح غير ننتظر بكون للاشرار عند موتهم 
وفى نفس الوقت الذى ينفصلون فيه عن أجادم » بأن يوجدوا أيضا مم 
ننوسهم بهذا الشر الذى هو م ؛ ولكن فى الحقيقة من الاحظة الى یتضح فيا 
أن النفس ليست فانية » حینثذ ليس ها أى مفر من‌شروزها ولا أى ضما ن إلا أن 
ا تخضع »وهو أحسن مان وأحكه . وفى الواقع أن النفس لا يكون مما شى ما 
عندما ترجل عند هادس أ كثر من تسکزینها ای وأساوبها فى المياة الذى هو 
بالضبطنيما اليد ٠‏ ینم أو يضر الیت من مبدأ الطريق الى تقوده إلى هناك , 
٠‏ سوه غرافب عى مصير النفوسى .. 
ولکن اليك حقيقة التقالد . إن جر يع اللونى الذينكانوا أثناء خيانهم ینسبون 0 
شخصيا بواسطه الندر الحا ص إلى فرین‌من الجن » فان هذا القرين تولی قيادتهم 


7 إلى مکان معين + هو الکان الذی جت »ور ن فيه للحساب . و رمد ذلك عام ن 
8 يتوجوا إلى و صحیه ة المرشد الذکور الذى عبد ٠‏ آليه المهمة ¢ بأن 
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يوجه إلى هناك أولئك الذين يأثون من هنا . ولنکن عندما يثالوا تصييهم الذى : 


ینینی أن ینالوه هناك ؛ وعندما يقضون الزمن الذى ینینی ٠أن‏ بقضوه. » فاك 
مرشد آخر يعيدمم إلى هنا ؛ وطذا السبب تازم تلبات زمنية عدة وطويلة » 
والدليل أن الطریق ليست كا يقول اشكيل فى النافوس فبو يمان أن الطريق 
المؤدية إلى ديار هادس فى الواقم بسيطة . نا ى - فى رأ - وکا 
يبدو واضحا »ليست إسيطة ولا وحيدة : وی هذه الخالة لست هناك حاجة ' 
أيضا إلى مرشدین لأتنا لن نتعرض لطر ضلال الطريق ء إذا لم يكن هناك إلا 
طريق واحد . واسكن يبدو فى المتيقة أن ها كثيرا من ملق الطرق ۰ ومن 
مفاوز الطريق . ون ما تأمر به التقوى والعرف عند نا لعدنى بادلة لتأبيد قولی , 
وعلى ذلك ذا ن النفس الرشيدة العاقلة ككرن مطيمة كا نها بعيدة عن الجبل فما . 
مختص عا يحدث ها ۰ أما تلك النفس الى بالعكس تماق بال جد تعلقا شدیدا ؛ 
والتى تتخذ الجسد زمنا طويلا کا وضحت ذلك من قبل » مر كرا للاحساسات 
العنيغة وا الظاهر ؛ فا نثلك النفس -بمد كثير من المقاومة وكثير من امن 
ترحل مكرهة وبكثير من الءناء مودها الجن الذى قبل هذه البءة . وها في 
النفسقد وصلت إلى هذا ذلك اكان حيث تكون انوس الأخر ی . فالنفس 
نی | تطبر مماكانت تفمله » كأن تقدم على القتل ظا أو ترتکب بعش 
ارام الأخرى الممائلة الی‌هي آخرةهذه ال جرا م كا لوأنما فى الواقع عمل لنفوس 
صنوة .»نلك الس فر منها اجيم ويتحنيبا اجقیع .ولا يتبل أحد أن دما . 
لا كرفيقسفر ولا کرشد ؛ ولكنها تدور هنا وهناك فى حالة من اطزعة التامة 
حى ينقفى بض الزمن الذى بانقضائه وعوجب ضرورة ما حمل اللفس إلى 
امقر الذى (يناسها) يلام ٠‏ و بالمكس إن النفس التى انقضت حياتها فى الطبارة 


وق الاعتدال جد آالمة نا کر سفر a‏ ا وق بل و 
مقرها الجبة الى توافتها . ۱ 
« ومع ذلك فارن الأرض تحتوى على عدد عظام من المناطق العجيبة ؛ وهی 
لست ما يقبله الناس الذين تمودوا أن يتحدثوا عن الأرض » لامن ناحية تكوينها 
ولاعظءتها.: وهذا ما توصلت إلى الاعتقاد به » . ققاطنه سمياس اللا : 
« ماذا تن بذفك يا ستراط ؛ لأنى أن أيشا لست فى ساجة قول بأ ىقد تنيت 
أشياء كثيرة على الأرض » وهى ليت بلا شك تلك التى بتجه نموها اعتقادك . 
وه لیسرنی إو آن آستمم إل حد كك عا . - ولکن ماذا | یا سياس ؛ 
من المؤكد حا أنه ليس من رأبى أن أل إليك بيان عن سر جاوكن 
ولكن أى حتبقة فى هذا السر ؟ آه ؟ وهاك الذى يذوق بوضوح تام فی ری ۱ 
نر جار كن بالنسبة لصعوبته ! وهذا يمنى أولا أنى رعا لا أستطيع أن أفهم 
منه شيئا.» ثم نی لو فبمت شین فارن:الزمن الذى سأعيشه ‏ يا سیمیاس -. 
لایکنی آیضا لطول الوضوع -کا آغلن - ۱ 
ما هی‌طبيمة الأزض فى اعتقادی . وما هی أقالهم! ؛ لا شیء بنعنی أن أفضى 
به إليك . ۱ 


“فيال شان : ولسكن ؛ نعم لا نی کنر من ذلك ! 

«فاستطرد سقراط : هاك إذن . ما اقتتعت به . فأولا : اذا كانت الأرض ' 
فى مکز العام وا دافا ا ها ١‏ لتفادى السقوط ١‏ لا لابواء 
. ولالأى ضغ طآخر من نفس النوع . ولكن ما يكن ماسكها هو تشابه چم 
انجاهات العالمفما بينها » وحالة توازن الأرض نفا الأنه بالنسبة اشی» ‏ متخذا 
مکاه فى توازن فى وس متضامن منسجم + فلن یعرش لا قبلا ولا كثيرا 


ات 


لأن ينا بن اف ۱ وحیث أن ثل هذا الوضع ۰ هو وضع الأرض ؛ 
و بکونه غير قابل للسقوط ؛ فانها سوف بق سا كنة . 

وقال : هذه اذن أول قطة اقتنمت يها ال سیمباس : هذا حى نعم 1 

واستمر.سةراط فى حدیثه : والآن النقطة الثانية . ذلك أن الأمر يتعاق 
بشىءعظم جدا ٠‏ وهو أننانعن الذين نميش على الوجه المتد حتىأعمدةهر قل ° 
لا نشغل الا قطعة صغيرة من الأرض ؛ و نسکن حول البحر ؛ ۳۹ أو ضفادع 
ول ماه را كدة :يويد اطا ابا که ن آخری ١‏ آناس آخر ر عددم عم 
سكنون عددا كير | من الناطق الممائلة . وأنه فى كل مكان على استدارة 
.الأرض ؛ يؤجد عدد كير من الفجوات من كل شكل » ومن كل ججم ‏ 
فیما يختاط مما الماء والبخار واطواء . آما عن الأرض ف ذانها الحالصة ء قائها. 
توجد فى الإزء الخالص من العام ؛ الجزء الذى به الكوا کب والذى أطلق ‏ 
عليه ادم الأثير ؛ عدد من أولنك الذين تعودوا الحديث عن شل هذه 
السائل . واذا ما انح الأثير عن مكان » فهو ما يكون هذه المواد الى 
تأنىمما باستمرار تملا فجاج الأرض ٠‏ ومن اذن نسكن النجوات ؛ ولکن‌بدون 
شك فى ذلك › نتصورأننا سکن فى آعل , ٠‏ على سطح الأرض . هذه هی 
حالة إنسان سكن فى منتصف المسافة من قاع البحر ؛ فهو يتخيل أنه يسكن على ٠‏ 
سطحهء وعا أنه يرى من خلال ال - الشنس ويقية الكو اگ - فهو يعتير .ا 
فى الوقت نفسه البحر ٠‏ كأنه السیاه : وأن بلادته وضعفه لا بسمحان له أبدا ان 





يبلغ فة البحر ۰ ولا أن بری 3 إذا ما خرج من هذا البحر 3 ورفع رأسه فى 


(۱) أىء من اد اله رقي لجر الأسود الى مضق جبل طارق أي حوضي البحر الیش 
المترسط بأ كله . 1 


۱۱۰ سم 
الخارج نحو هذه المنطقة »ای حد تکون أصنى وأجمل من تلك الخاصة بأمشالى 
اتی لا يمل أحد ثى. عنها لأنه لم يشاهدها .. . 

إنه بالتأ كد نفس الثىء الذى حدث لناأيضا : حيث أثنا نكن فى إحدى 

٠‏ فحوات الأرض » فانا تتخيل آننا نسكن فىأعلاها ونسمى اطواه سماءا ك) لو أن 
السماء هى الى تجتازها النجوم . وماك السبب أن الحالة ھی نفسها نام فيا يأقى: 

' إن ضعفنا وتراخينا يردانتا عاجزين عن اجیاز المواء من طرف الى طرف ؛ 
نعم » ولنفترض انه أمكننا الوصول الى القمة. ۰ أو امخذنا أجنحة » وأتا نطير ۱ 
خينئذ يكون أمامنا المنظر ؛ لأننا نرفم رأسنا ء مثل الأنماك عندما ترفم 
رأسها فوق البحر ترى أشياء هذه الأرض ۰ نعم . وهكذا يتيسر رژة 
الأشياء الى تكرن فى" أعلا ولنتترض أخسيرا أن لطبيمتنا القوة على 
تأ كيد هذا التأمل : فانا نمرف حينئذ أن الموضوع ( موضوع الرؤية ) هوالسماة ‏ 
الحفيقية والضوء المقيق ؛ والأرض المقيقية !لأن هذه الأرض ؛ وهذه الصخور 
ذاتها » وفى كليتها .هی المنطقة ای تعيش فا » کل ذلك فاسد متا كل عاما 

كا يكون كذلك .ما حویه البحر بفعل ملوحته 0 
والبحر الذى لا ينمو فبه شیء ؛ بستحق أن تکام عنه » وخيث لايوجد . 
به شىء کامل . ولسكن صخور محفورة ۰ ورمل وكيات لا يمكن تصورها من 
الطين » وبحيرات فىكلمكان ؛ تز فيا التراب » وبالاختصار : أشياء لاينبغى 
أبداً هدیرها عقارنتبا بالأشياء الميلة على الأرض . ولکن ۳ العاوية 
بدورها متفوقة كيرا على الأشياء الأرطية . ۱ 
واذا كانت هذه فى الواقع اللحظه الناسة ارواية قصة ؛ فان الأمر پستحق 
- يا سيمياس الاصفاء إلى ما هی بالضبط. صفة الأشياء الوجودة على هذه 
الأرض والتى توجد تحت المجاء ب 0 


)سه 


قال سيمياس : يا للسماء ‏ يا ستراط - إثنا تون ییا 
- فأجاب قائلا : حسنا ! فاك إذن ‏ أيها الرفيق ‏ ما حصله المرء : 
أول الأمر صورة تلك الأرض أن ينظر إليها من عل : ]نا ۳ 
ف که عیب وا ارا نے رد من الجإد ذات ائنتی عشرة 
قطمة ۽ تایز أرياعما بألوان و نموها ألوان أرضنا ضنا . وخاصة تلات الى 
پستخدمپا ارسامون . ولكن فى تلاك الماطنة النائية فان الأأرض ارا 
مشكلة من ثل تلات الألوان » وص آزی وأصق من آلوانا هنا . هنا فى 
الواقع یکون اللون أرجوانيا وذا جال عجيب ١‏ أما هناك فهو باون المسجد , ٠‏ 
و ضع آخر ناصع البياض أو أشد یاضا من الطباشير أو الثلج ۰ والألوان 
۱ 00 ا هذا النحوء فهى أ کثر نفوذ! وأ کثر جالا من 
كل تناك ١‏ نستطيع نحن ن اجتلاءها : وذات لأن تحاویف أرضنا ‏ وهی مليئة 
کہا بالملء 1 بطبيعتها ء تنشح أثناء امتزاج جيع الألوان ببريق تاوی‌موحد ٠‏ 
حی أنها لتبدى مشهدا لامتزاج متصل على درجة موحدة . ۱ 
أما الأرض الأخرى بتکوینها ای - فكل ما ينمز يشمو فيا بنسبة 
سواء أ كان شجرا آم زهرا أم مرا . وعلى هذا النحو جبالا » فالحجارة - فى 
نفس النطاق ‏ ها جال أ كثر من ناحية الصقل والشفافية واللون ؛ والجارة 
نفسو التى فى أرضنا ها ا من عقيق وحجر يصب ( حجر 
الدم ) وزمرذ وما من هذا النوع ؛ يكون هناك من سقط المناع . وإذا كان فى 
له الماطقة شىء منبا فبی هناك أجل من التى لدينا . وهالغ نب ذلك : 
فالحجارة فى تلاك المنطفة نتب إنها لم تا كل وم تفسد كلبة كحجارتنا ء بالتحال 
والموحة الناجمة عن الأخلاط التي منشزها هذه الأما کن ده لأ فیا 


ا ۱۱۲ سب 


ما يجاب إلى المجارة وإلى الأرض وإلى الموانات - كا إلى النانات - 
القبح والمرض . ویزید تلاك الجموعة من الأحجار الكرعة ای تزدان ' 
بها الأرض اللقيتية الذهب والفضة ؛ والبقية أخيراً ما جری مجرىهذا النوع . 
جلية من نفسها ؛ وبالطييعة تتکشف للأبصار جد وفيرة » جد هائلة » جد , 
مننشرة على الأرض ؛ حنی لكأنها «نظر جمل لرائین سعداء . ۱ 

أما ما لديها من حیوانات ؛ فارن عددها هناك أ كبر من عددها هنا ٠‏ 

أما ارجال : فالبیض يسكن ومطبا والآخرون على حافة البواء شلنا على 
حافة البحر ». وآخرون فى جزاثر نبا من كل جوانيما الوا و نتفر على الأرض 
اراسخة . وخلاصة الفول : إن ما يكونه لاء والبحر بالنسبة لاجاتنا » يكونه 
٠‏ ام واه هناك . وأن ما يكونه البواء لناء يكونه الإثير لبؤلا, الرجال هنا .. 
ون الجو الذى بهینسون » قبه اعتدال تام حتی أنهم خالون من الأمراض . - 

أما بالنسبة للأعار فا نهم رون أطول سونال جال هنا . أما عن البْصر 
والشمع وااشكر وكل الحواس والماثلة ؛ !فا نبا ابم فى صورة أنق منا بنسبة تام - 
المواء لاماء والاثير لپواه . ولديهم ایضا معابد وأماكن مقدسة تعيش فيها الالمة 
حا . ويستمعون لأصواتهم ویتلقون نبؤائهم . وبهذا حسون بالالهة ویتصاون 
" بهم وجبا لوجه . ولاضف إلى هذا انهم يرون الشمس والقمر وبا النجوم کا 
م فى المقيقة . ويضاف إلى هذه الميزات سعادة : أنهم فى صحيتهم ۰ 

هه ذو مه رشق N EE‏ عن 
ناطق الذاخلية ء فان تتكون من أضةاع متعددة » فى مخوعات كبيرة متتاسقة! ٠‏ 

فى علاقتها بامجموع . وبعض هذه الاجزاء أ كر عتا وانساعا من الجزء الذى 
تعيش فيه . والبعض الا < - مع كونه أعمني غیر أنه أقل آنساغا من إقليمنا , 


E‏ ا 


البعش اثالث .أ كثر اتشاعا عن الجزء الذى نميش فيه : ولكته أقل عمقة. 
وكل هذه المناظطق الداخلي ة بتصل الواحد منها بالآخر فى أما كن عدة ويثقوب فى 
غابة الدقة والاتداع - ولبا علاوة على ذلك‌مرات‌تتصل الواحدة منها بالأخرى. 
وفى بعض الاحيان يتدفق الماء الغزير من الواحدة للاخری » كا حدث فى 
الاحواض الكبيرة . وهناك أيضا انهار فى داخل الارض ضخة لاتنقطم ‏ تحمل 
٠‏ ' الى وجه الارض ماه سانا وباردا . وهناك أيضا تسیل النار بغزارة . وکذلك . 
أيضا أمهار عظيمة من نار . وأخير | أنبار من طين ساثل بعضما رفيع وبعضها 
غليظ » كا حدث فى صتلية'حيث تسيل أنهار من الطين قبل أن تتدفق 
الحمم نفسها إن هذه الأمهار تتدفق فى كل منطقة طبنا للاتجاه الذى سيقوم 
امجرى فى كل حالة وفى كل مرة نانتاجه . وأن هناك نوعا من الذبذبة فى بان 
الاأرض هو الذى يسبب كل هذه السرکات الصاعدة المابطة ۰ وجب ان 
يتمسك وجود هذه الذبذبة بالشروط الآتية : ۱ 
انه يوجد بين فحوات الا رض فحوة هى أ كبرها ء ذلك لا تخترق 
الا رش كبا واحدة بعد أخرى ٠‏ وهی النى وصفرا هوميروس حين قال 
« بيدا فى موضم نحت الأرض أعق الاغوار » وهی ما يسميبا هوميروس 
فی مواضع أخرى كا يسميها غ۔یرہ من الشعراه - السترتار 14۸٣١‏ هلط . 
.والواقدع أن هذه. الرؤة هى المكان الذى تتدفق منه كل مجارى الانباز . فيه 
تصب . وكل منها أيضأ يستمد صفانه الخاصة من طبيعة التربة الى يسيل خلالها:: ‏ 
أما عن سیب کون هذا المكان هو مصدر مجازى هذه الا مباز - وشتنزط : 
تدتما وجریانها . فهو أن الماء لا جد فيه مستقرا ولا قاعا ء وکانمن الطبيمئ 
إذن أن يوجد ف البوة حركة ذبذبة ووج ؛ تحمل الماء هابطا صاعدا :كذ لاك ٠٠‏ 
نعل البواه والرخ الحيطان با اء نفس الشيء ٠‏ فبي تصحب وتتابع فن:الواقنع:. 


سوت 


حر الا خی ينتقل. من ركن من آرکان الاارش ال زکن آخر . إن هذا 
بشبهنا حين تفس : إن الشبيق والزفير إئما ها مجرى رياح . وكذلك فى 
المنطقة الى تحن بصددها ؛ تكون ذبذبة الرياح ٠‏ مرتبطة ومتوافقة مم ذبذبة 
الو هر الرطب - مكونة الرباح العاتية الشاصفة الى لا تقاوم . فا ذا فترضنا 
أن المياه تراجع جد المناطق الت آمعیناها سفلية ».فا مها تندفع خلال الا رض 

إلى تلك الا ما كن . وتهبظ الما و تنمزها , إن هذا يشبه ماما علية الرى . 
۱ ترش أنها حجرت هذه الباق :دک تفع قمر إن لا 
فحواتنا مرة أخرى ٠‏ فا ذا اتلأت هذه الفدوات ۱ نا نا تسیل مرة آخری 
فى قاوات » وتخترق التربة . وإذا ح_دث وامتلات تالت الحوات » فا پا 
تطنو وتصل إلىمواضع تجد فيها طريقبا وعلاوة عل آنا کون البحار ؛ فبی . 
أبضا تکون البحيرات والا هار والينايم ...۰ ٠.‏ ۱ 
5 ثم تبدأ وتفیضش ثانية فى باطن الا رض ؛ وبمد أن شوم بدورات لاوز 
وأ کار عددا تارة + ودورات أقصر. وأقل عددا تارة آخری ۰ فا نبا تصب 
فى هذه البوة السحيقة : الترتار . غير: أنه توجد حالات ٠‏ حيث ينساپ الماء على , 
مستوی یتفاوت فى مدى الانخناض ولنکنبا داعا نكون على مستوی أوطى نما 
وبل اليه الرى ؛ بحيث أن ری الماء یکون داء- غلى مستوى أسغل من 
المستوى.الذى :بدأ منه تبان ...وزد على ذلك أنه أحيانا.تكون.التتطة. الذئ . 
يصل إليها يجرى الماء تقع تجاه النقطة الى :يبدأ مها تفجر راه . وأحيانا أخرى 
تقع هانان. الثقطنان فى نفس الجزء . كا أنه قد حدث أحيانا أن دوران هذا ٠‏ 
. اجری حدث داثرة کاملة . وأحانا بدور. مرة واحدة أو عدة دورات على 
شکل حازونى حول الأرض على طريقة ی إلى آسنل ۰ 
إلى أن يبلغ الصب م ٠‏ 


من 
١ ١‏ 

غيز أنهمن الحتمل مع هذا كله أن یکون إنجاه التزول الى الم رك سواء 
٠‏ فى هذا الاتجاه أو ذاك »لا يتمدى هذا المركز مطلقا . إذ أن الجزء من الأرض 
الواقع عل‌جانی مرکزها ؛ هو عثابة بده تقطة الصعود لكل من هذين الجر بين 
۱ ويقينا إنه توجد مجارى مياه أخرى ؛ لا حمی عددا ولا نوعا - ولکن 
لءلنا نی وسط هذه الکترة ‏ نستطیع أن تيز 4 ما فأطوطا هو الذى برسب 
محر اه فى الدائرة اارجیه الق نسمبها آوقیانوس . . وی اج القابلة ء ساپ 
ف إنهاه مضاد حری الاشيرون . ش ۱ ۱ 

فاإ لى جانب الناطق القاح الى يعبرها محراه » فا نه ينساب بصفة خاصة 

تحت الأرض الى أن :رصل الى مخيرة اشيدؤزياس . وهناك تلتق نقوس الدهاء 

من الوق . وهذه اللفوس بمد أن تقضی فترة تتناوت فى طولها اد کون 
فص و لضا مها للا خری - تتجه بمدئذ من جديدٍ الى الأجال الميوانية ٠‏ 
'وينفحر نهر ثالث وسط السافة مابين الأثنين الأولين » و بقرب التقطة الى 
- تفجر مها » مود ليصب فىمسطحشاسع . تلبب فيه نار حاءية لایس - وهناك 
يكون حيرة أعظم إنساعا من بحز نا نحن . وتضطرم كلها بالماء والوحل . أما براه 
الدائرى عند خروجه من هذه البحيزة ؛ فهو مفعارب عل بالأوحال . ثم بعد 
أن دسم شكلا حازونيا نحت الأرض » يصل من إنجاه خالف أو عكمى إلى 
أطراف ميرة اشيروزياس دون أن تلط عائها ٠‏ وعد دورات متکررة ؛ بلتهی 
به المطاف الى أن يصب فى مكان أ کر إخقاضا من الترتار ٠‏ ويطاق على. هذا 
۳ اسم بيرفيجتون . ٠‏ بل ان الحم الى يقفز بها تبمث بشظاياها الى آعلی حنی 
تصل إلى أعلى طح الارض ٠‏ فى مختاف الما کن الى يمكن أن يلغ اليما . 
ويأنى الور الرابع بدوره جاه النهر الثالث و برز بادىء الأمر وسط بلاد 
موحشة الي أقعمى مدى ١‏ على حد ماقوون ۰ ونکسوها کاپ طيف عيل الى 


لزرقة القامة . تلك هى البلاد الى بسموتها إدتباجر . وفضلاعن ذلك فاإن هذا 
الممهر يكون بتحيرة استيى حيث نصب فا . غير أنه بعد أن يضب میاه فى 
تلك البديرة » فارن هذه المياه.تتخل. خواصا د ٠‏ وبعد ذلك عنس 
فى جوف الارش ۰ ثم پنساب على شکل دورات حازونية نی إتجاه با بر 
لبرفلیجتون . ویسپل قدا حت قرب بحيرة اشیروزیاس من الجانب القابل» على 
أن مياهه لا 7 أية مياه أخرى » ولكنه هو آیضا بعد جولة دائرية »أي 
فيصب فی الثرتار على عکن نب يفليجتون » أما سم م 
۱ قول الشمراء من کوسیّت ٠‏ 
ذلك هو الثوزيع الطبيسى لتلك هار . وها هم 5 الو را 
كل متهم الى المكان الذى اقتادته إليه قربنه من « الجن » وف باد الأمر نتم 
عاکنهم شام نم شأن جع من كانت حياتهم جح قديسة ۽ وبعدئل یتحه من 
هؤلاء الونی من يتقرر أن جام كانت ذات مستوی متوسط الى العاريق 
۱ لش لاش ون قير ون فى التوارب المدة لهم » والتى ُوصاهم سیر 
يقيمون” ويتطبرون ۰ فیتخلصون من الم الذى أذنبوا به عن ظسريق”. 
58 سم اش حصاون مقا بل أعماليم البدنة على جزاء. اسب 
وأحفية کم ير أنة پونجند من ین هؤلاء الوى ٠‏ ٣ن‏ تفر أن جالته یئوس 
منها "ترا لبقاعة ما اقترقوة : من دوب سل شرقات متكررة خطير 
ضبن دنس القدسات وشل اقترا ا 
ودون أنة عدالة » الى غير ذلك من الذنوب ء الى نکن لأنسان ارتكاءها فى 
هذا الضیار: . فصير هّلاء هر أن مذف بهم ف الترثار الى غير ما رجعة ٠‏ 


1 1 وجاك نت أخرى متي ين مزلا ٠‏ المونى تتقرر أن خی امار رين 


رس ۱۷ سند 


بشاعتها - فا نه كن علاجپا ء مثال ذلك الذنوب النی ترتکب تحت سورة 
الغضب ‏ وم يقترفه الأنان ضد والده أو آمه ! ثم يندم على هذا كله ویکفر 
عنه بقية حياته » حى ولوأدت به هذه الأخطاء الى إرتكاب جرية القتل . فبؤلاء 
ا موتى بتم أنيقذف pt‏ فالترثار ؛ ولكن بعد .أن يتضوا مدمم فىذلك الکان 
بقذف :هم الجرى الصاعد الى أعلى ؛ فيتجه القثلة الى بر الکوسیت ‏ أما كل 
من رفع ۾ دده على أبيه أو أمه » فيتحه الى نهر اليرفليحتون ٠‏ وحين شلون الى 
إرتفاع یمادل مستوی يرة أكاموس ۰ عندئذ ترتع ا فيعظهم . 
ينادى من قال ٠١‏ ويعظهم الآخر ينادى من اعتدى عليه . و بعد هذه ااصیحات ‏ 
وهذه التوسلات ؛ وهذه النداءات یلتمسون متهم الاح با مرور الى الیحيرة 00 
وأن يتقباوهم فما . فا ذا وفوا الى إسترضائهم ؛ يمرون الى البحيرة + وهناك 


تنتهنى آلامہم ۰ أما إذا لم یزفقوا الى إسترضائهم » فانم يحملون من جديد ٠0‏ 


الى الترتار - ومن هناك الى مختلف الأنبار . وهکذا دون هوادة بتکررآدرهم 
7 أن ی طم تا 1 من أساءوا اليه ظلما وعدواأنا . ذلك هو 2 


. أماأولئك الذین‌تقرر ا ذاتقدامة متناهية ؛ فارن مثلهم مثل الطيور 
الى عاق فى النضاءء فل نهم يتحررون فورا من أعاق الأرض » فينطق سراحيم 
ومن يعمل منم إلى علین A E E)‏ يستةرون 
فوق سطح الأرض > ومن بين «ؤلاء ‏ بوجد أولئك الذين تطیروا مضل 
٠‏ الفلسفةء فيحيا هولاء دون جسد على الاطلاق طيلة العمر ؛ ویصاون الى ٠‏ 
مساکن آکثر جالا و ن سابقاتها - فليس من الیسور وصف هذه ٠‏ 
الساکن » فضلا عن ضبق الوقت الذى يتعذر حالیا تخصيصه لذلاك ٠.٠‏ 


په 


ب ا شش 


المع“ ال مرف لزه امد میور 
« خسنا إذن يا سيمياس . إن هذه الأشياء الى تسكلمنا عنبا س لویلا - 
۰ هی ما ينبغى فعله » «لیسکون لنا فى هذه الحياة ۰ نصيب من الفضيلة التى یکونها - 
الفسكر . وثمرة ذلك أن العوض جميل ۰ وأملنا المظی . وعلى اج : إن الأممان 
فى الادعاء بأن هذه الأشياء هى على النحو الذى عرضته ؛ إا هو شىء لا بليق 
با سان مت بسلامة العقل . ومع ذلك إذا كان الأمر تما ق ذا ۱ 
منه بالنسبة لتفوضنا » فان السکلام فى هذا الموضوع يعتبر -فى نظرى - 
پستحق الخاطرة وبذل امد على ناس اعثقادنا يخاود انس ؛ مادام 7 
صفة من صذات [انفمن ۰ وبالنسبة امتقداتنا من هذا النوع » هناك شبه تمويذة . ٠‏ 
٠‏ (رقة )يجب ع ىكل إنسان أن هيما لنذنه . وهذه الرقية ھی السبب الذى 
أخرني طوبلا : وجعلنى أتريث كثيرا فى هذا اوضع . ۱ 

1 : حسنا :وقد قلت : : إنة على حسب هذه العتقذات أن الرجل الذى ودع 
ملزات الجسد زمشاغله - طوال حياته 4 لأن هذه الأشياء غرية ۰ ونضلا عن 
ی تنتج أثراً عکیا ؛ فلإنه يجب أن يكون متا على 
مصير نفسه . أما الزات : الى تقوم على التعلبم ؛ فبی تكون شغله الشاغل ؛ 
ی تلبس نفس الا نسان ثوبها الخاص با من اعتدال وعدالة وشحاعة وحرية 
وحق . وبذات إستعد من حال كذلك إلى السير فى طريق ديار هادس . 
مستعدأ إلى الاتجاه إلى ما يسو نه مصيره . وأضیف - يا یمیس ویا. بیس - 
أنكا والآخرون سنتبعون. نفس الطریق فيا بعد . أما أنا فا ن مصیری ان - 

كا يقول بطل من أبطال المآمى ‏ ينادينى. :ولا يبمنى إذا كان قد حان الوقت 

الى أنجه بك خمى نحو مکار ن الاستحام ,فا در بى - فيا يبدو أن أغتسل 
قبل تماطی الم 


ع 14 - 


ابو كام بالئفس ۱ 

ولا اتبی سقراط من کلامه - قال کرتون ولتت فا آوامر يلا 
- يأسقراط ‏ طؤلاء أو لی فا يتماق بأطفالك أو بأى شأن آخر . إذ من جتنا ء 
دیکون هذا الواجب هو واجبنا الرئيسى ؛ نظرا لحبئنا لك . فأجاب سقراط : حا 
من تون ی لا کف عن الحديث فى هذا » ولس عندى ژی: 
جديد أقوله . ها كم أوامرى : اهتموا Î‏ نم . وعندئذ كل واجب 
تقومون به من جانبک صادرا عن حب لی » أو لكل ما یتصل بى » وكذلاك. ' 
عن حب لأنفسم . ولولا ذلك لا أخذتم اليوم على عاتقنك أ تېد ا 
على العكس من ذلك أذ 5 نعم - أنتم لم هتموا ول تريدوا أن تمیشوا متتفین 
كا یقت الأثر ‏ ما قبل اليوم ؛ وما سبق أن قیل ئی الافی ۰ إإذن فبما كان 
اعدد تمردانک اليوم ؛ ومیما كانت قونها » فان دیع ذلك شيئا . 

قا لكر يتون : سنحاول بالطبع م کل قبنا أنئلتزم هذا الساوك . واسکن 
فما تعلق بجنازتك , كيف تصرف . ۱ 
| فأجاب ‏ کا پروق دج - على شرط : هو بطبيعة الال أن يكون جمانی 
فى یدیک ٠‏ وألا يضيع منك . وعتب ذلك أخذ بضحك بهدوء » ويدير 
فينا انار . . E‏ 

وقال : لا أستطيم أيها الرفاق أن آقتم کریتون ؛ أن يأنا شی‌ستراط الذى 
يتحدث إليك خالا ء وک نظام كل حجة من حججه . وبالمكس إنه واثق 
بأننىسقراط آخر ؛ هو ذلك الذىستكون جثله بعد حين أمام ناظريه ,و هکذا- 
" ها هو یسال کف تصرف نی جنازلی . أما مأكنت أعيذ فيه وأزبد مراث 
ومرات ؛ ومنذ زمن طويل ؛ من أنى بعد أن أشرب السم » ان أبق نینک 


TS 


۱ وأنی عندما أر حل ؛ سأذهب إلى ألوان من الرغد » هن بالضزورة :تلك الى 
. أعدت لاسءناء . وأ أ نكل ذلك ل , بکن بالنسية له » إلا کلاما فارغا وأنواعا 

من المزاء » أحاول أن ن أقدمها لک ولفی فى الوقت ذاته . ۱ 

٠‏ م قال : والآن ‏ اضمئؤنى ‏ عند كريتون »وا كدوا ل ؛ عکس ما أ كد 
هو انضانى : فعلى حد قوله كانيقسم بأ 1 نی سأيق ؛ أم تم ضوف تقسمون؛ بل 
وعل المكن ل ؛ ستضمنون نی لن أبق حين أموت . بل بعد قليلجدا سأرحل؛ 
وأغادر هذا الما . فها هی ذى خير ومنيلة تجمل الحنة هينة التحم على كريتون؛ 
إذ یتجنب حون بری جسدی: حرق أو يدفن ‏ الغضب من أجلى |السيب 
أشياء مفزعة يتصور نی أتحملبا ء ولك لا يتسنى له القول أثناء جنازنی : «هذا ' 
هو سقراط الى أعرضه ماس ١‏ نی آفتاده إلى قبره »نی أدفنه» ثم استأتق ‏ . 
قرط القول « اعم يدا سا رن - أيما الصدیق اليم انس امير 
اليس فقط خطأ ضر الغة بان ؛ بل نه يؤذى اللفوس .كلا يجب أن 0 
۱ من لوف ء کا يجب التحدث عن جنازة جمدي > وأڻ تم هله لباز على 
. النحو الى طیب لك ۰ وعلى الصورة النى تری أنها أنسب ب ایکون 

للعادات ولتقاليد » . 


نما م2 : الات الويرة قرا الل 

وبعد أن أ كن ستراط هذه الكلمات . . يض واقضاه ثم إن اقل الى: 
غرفة ة أخرى کی پنتحم ؛ وتبعه کریتون ؛ وبعد أن طاب اليا أن نبق » فكثنا 
حینثذ تحدث فیا بسا معلقین عما قیل آمامنا + وأخذا تشخص . فحوی ذلك 
الكلام . و أطلنا التمليق عا انوت اليه حالنا من بشاعة سوء اظ أجل : : اقد 
کان ذلك حتا فى رل ری وب سنقفی تة حیاتنا ینمی 


مد )1۲ د 


وما أن اننهی شمّراط من الاسستخام حك نتروا ابات رازن : 1 گن 
له ولدان منفيران وثالث كير إلى حد ما وكذلك وصلت قریباته ء فأخذ 
يتحدث إليين فى حضور كريتون » موجبا إليين نصانحه وتوصياته . 

ثم طلب إلى النساء والأطفال أن ينسحبوا نم عاد إلى ناحيتنا . وكانت 
الکن عندئذ قد قاربت المغيب ۰ إذ أن سقراط كان قد أمفى وقتا طويلا فى 
۱ ذلك المكان . فمندما عاد من ا جام » جلس + وم تلك الاحظلة » كان ادیش 
قضيرا . وعندذ دخل خادم الاخدی عشر ۰ ووقف آمامه قائلا « با سقراط ` 
ليس غندى ما ژاخذله عليه ؛ أنت بالذات »كا أؤاخذ الآخرين ۽ فامهم يحنقون 
ويفضبون على ؛ ویصبون على اللمنات ؛ حين أطاب عم جرع السم ۰ تنفيذا ' 
لأس القضاة . أما أنت فل عكس ذلك ۰ إذ أتيح لى فى مناسبات عدة الوقت 
الکاف لام أنك أ كرم رجل ؛ وأ كترم دمائة فى الحا ١‏ وأعظميم طق : 
إذا قورنت يجميع الذين وصاوا إلى هذا المكان ؛ ولا سما فى هذا اليوم» فال 

على يقين فى أن غضبك ليس منصبا غلی أنا . فانك تم جيدا من م السثولون ٠‏ 

فعلييم بقع غضبك ٠‏ والآن إذن ٠‏ لأنك لا بل موضوع زباریی ۰ فأقول 
لك وداعا ؛ وحاول أن تتحمل - بقدرنما فى استطاعتك ‏ القدر احتوم 6. 


وما أن انه من هذه العبارات حى أخذ فى البكاء ‏ ثم استدار وابتعد . 
فرفع سقراط عینه ونظر إْه قائلا : « أقول لك أيضا وداعا ؛ أما عنا نیع 
رأيك » . ثم الثنت تحونا وقال : بها من رقة بالغة فى هذا ارجل + اٍذ طيلة 
[فامی فى هذا المكان ؛ كان بای إلى وجاذبی أطراف الحديث » وقساری 
القول إنه.رجل متاز , واليو م جلى فيض الكرم فى العاريقة انی یک ا . 
وان هيأ اء , فلنطع -نعلجانه - يا کریتون - وليأت لسع ٠‏ إذاكلن قد م 


ست 6) لت 


إعداده . وإلا قلقم بعداده الکاف بذلك ٠‏ فقال كريتون « ول 
باسقراط إن صح تقديرى .فا ن الشمس ما زالت مشرقة فوق‌هامات المال , 
ول يتم بعد غروبها ٠‏ کا نى كثيراً ما ممت أن أشخاما كثيرين تناولوا الم 
بعد فترة طويلة من تبليغهم الأمر بذاك ٠‏ بل وبعد أن شاولوا ما طب 5 
من الطعام والشراب ؛ وآخر ون تماطو نه بعد أن ,> م اتصالهم بالأشخاص الذين 
يرغبون فى التحدث لهم : مبلا إذن » ااا عى للنسرع یت 
من اوقت » . ۱ 
فأجابه سقراط : لاشك ا - فى أن ١‏ تقوله e‏ 
من أن الناس الذين تشي لیم یفعلون ما تقوله هذاء ظا منهم نم 0 
بض النیء بتصرفاتهم هذه : أما عي أنا فا له أمر طبیعی بالنسبة لى ألا أفمل 
۱ شيئا من ذلك . ٠‏ إذ أعتقد أنني ل !كب شین من تأجيل تمإطى ليم قرا 
۱ إلا أنى میجح موطع سخرية فى نظ شی ٠‏ نجرد کی هک بالحياة » وأن 
أحر ص علها فى الوقت الذى یق مما شىء ٠‏ كثانا إذنكلاما . ٠‏ اذهب وأطع ؛ 
.ولا التی» . ا a‏ 
a E TT‏ 
مر مرج عل ادر وياد بعد لظة » مصطحبا الشخص الذى كان عليه 
أن يقدم الم فأحضره - زوا - فى كأس ان رآ قاط ستی ار 
قائلا : « والان - یاعزیزی - قل لی با آنك ملم تفاصیل هذا الأمر ماذا. 
. ينبثى أن أفمل » فأجابه : « ما عليك إلا أن تتجول تلبلا بعد الشرب 
إل أن تشم دیق مندثذ تفل ددا مکی و 


وما اہی من هذا القول ؛ حتی قد مکی رل ۰ فتناوطا سقراط ؛ 


ع ۳۳ ت 


حتفلا - يا اشکرات - بکل هدوثه ؛ دون أن تتاب رعشة واحدة ؛ أو تی 
فيه شیء ؛ ف يمتقع له لون »و تبدل له ملاح ؛ غير أنه حول نظره إلى ناحية 
ذلات الرجل محدقا بنظاره کمینی ثور نافارا ‏ کمادته ‏ إلى أسفل ۰ ١‏ نظرة 
حوی معاى. السخرية وخالية من التحدى ) + وسا « قل لی . هل سمح 
بسكب جز من هذا الشراب لاله ما أم لا » فأجابه الرجل : نا يا قراط - 
عرج من هذا الشراب فقط » القدر السکانی الذى قق الغرض من تناوله » 
قال له ستراط : «حسنا لقد فهمت . ولكنليس أقلمن أن بسمح- بل وهذا 

واجب - بتقديم صلاة الاطت لك رم على التجاح الموذقللذا التنبير فى الإقامة ٠‏ 
من هذا الا إلى الما الآخر . وتاك هی صلانى : آنین » . 


وما أن اننهی من هذا القول ؛ حتى تجرع السم حتى ال قوق توقف ؛ 
ودون أن بشمتز أو يأنف , 0 
آما عنا نحن ؛ الذين كنا جميعنا ؛ تقریبا ٠‏ من أن مسك عن الکاء » 
فا أن رآیناه بشرب ٠‏ بل وقد شرب ء وأنه لم يكن هناك أى سبيل آخرء فقد 
کان الأمر أقوى منا . فدموعی أنا أيضا أخذت تنهار فى فيض بالغ إلى حد أن 
غطت جميع وجبی ۰ وأخفت أذرف دموع مبجتى على شي بالطع (إذ 
با دم أكن أذرف دموعی عليه ) أحل کت ایک مصیری أنا وسوء 
حفلى : آنا الذى سأحر: م من رفي قکیذا ‏ کا خرج ک ر ونا عن هدوثة قبل 
أن أسكب الدمعء إذ تعذر عليه أن يسك عن البکاء . فض واقفا ليخ رج" . 
أما أبولودور الذى لم يتوقف لظة عن البكاء طيلة الوقت ۰ فقد أخذ يرل 
ضيحات من الغضب ۰ وزيترا من الألم » إلى حد..أن مت قاوب جميع 
١‏ الوجودين ؛ إلا سقراط نفسه بالطبع . فصاح سقراط عدئذ « ماذا دها م , 


م۲ عد 


إن مر بر 3 فان کنت‌قد صرفت اننا فقد كان اذا السب بعيئه 3 لب 
مثل هذا الشطط فی تقدير الاوز ۰ إذ يق ان علونی أنه جب آن تذهى 
المياة بأقوال هيئة موفقة . هيا » إذن اموا المدوء ٠‏ وتذرعوا باثبان » . 2 7 


ما هو فأخذ يذرع المكان جيثة وذهاباء إلى أن صرح بأنه يشر بثقل 
7 ف‌ساقیه . وعندئذ استلق على ظبره كماما کا أوصاه به ذلك ار جل الذى 
أخذ منذ تلك اللحظة يضم يده على قدهيه ٠‏ ثم على ساقيه ۰ فاحصا إياها من 
حين لاخر . ثم أخذ یضفط بشدة على قدم سقراط ؛ ويد أله إن كان. يشعر بهذا 
الضغط : فأجابه ۾ بقراط اه ۷ بشعر بثى: . , فأخذ بعد ذلك يضغط على سمل 
اتی نم يمد درا ما يوضع لا أن جم سقراط أخذ يبرد وتصلب ؛ 
وحيما جه مرة أخرى . قال لنا : إنه عندما يصل ذلك إلى القلب ؛ فی هذه 
' ال : هت مقراط » وحن کشف سقراظ عن وجه الذى كان قد غطاه ؛ 
۱ كانت البرودة قد وصات إلى نصف بطنه » وقال هذه اكات > وهی 0 
ما تقوه به « با کزیتون : إننى مدين لاسكلبيوس بديك . فادفع هذا الدين 
آلا تنسى ذلك » قال کریتون دحا سأفعل ذلك » ولكن لكر إذا كان 
آديك ثى, آخر تقوله » وظل سوال کریتون بدون جواب و 
١ ۱‏ قسيرة ‏ تفش سقراط »فرب نه ذلك الرجل ٠‏ وکشف عالطا : وكانت 
أظارة سقراط اة »فا أن رأىكريتون ذلك > ختی أغلق قم سقراط وعينيه . 


/ 


معد 






7 7 )يفي قاط الرجل © ال آلنشس نی تاو لالم , 


تناك هی - با اشكرات - النبأية التى تمت أمامنا لزفيقنا . ذلك الرجل 
الذى مق لنا أن تقول عنه » إنه ‏ من بين جميم رجال عصره - الذيين آنیج ۱ 
لنا معرفتهم ‏ کان أ كثرم طيبة وحكة وعدلا . ۱ 


« مالس » 


فیس لوب 
فى العالى اليوناتى 


شرح وتعلسق ‏ 


بت ۱۳4 سه 
تعليقات رو بان 
سنحاول نحن فى هذا الفصل أن 2 تقدم للقاریء ما کنبه .الأستاذ e‏ 
أستاذ القاسفة بكلية الأداب يجامعة: 5 بس . وروبان. ‏ 5 قلنا فى متدمة 
الكتاب ‏ أدق من ترجم لأفلاطون ؛ وشرح كتبه . ول يقدم أحد من 
الاين لأفلاطون وكنبه من خدمات ؛ مثل ما قدم روبان . ول ینفذ أحد 
من الباحثين فى أعماق النصوص الأفلاطونية مقدار ما نقذ روبان . وسیوضح" 
نا التحلبل الرائم الذى كتبه روبان والذى سأقدم موجزا له صدق ما أقول . 
۱ ۰ 
قمرود, ۱ 
بری‌رو بان‌آن‌من!اصموبة يمكان تحدیدالتاریخ الذىكتبت فی‌حاورة فیدون؛ 
ولکن من الکن أن نحدد مکانها فى كنب آفلاطون . فا ن صاتها « بالمأدبة» ‏ 
واضح اما . با تحدثنا واحدة منبما عن « كف عاش السکم » تحدثنا 
الأخرى عن « کف »ات » ومن ده تعبين أا أسبق ء ٠‏ ومع ذلا [ذا 
كان من المکن أن نحدد تقريبا الزمن الذى کتبت فيه المائدة » فسیکون فى 
۱ الامکان أيضا تحديد امن الذى کتبت فيه محاورة فيدون . وبلاحظ أن 
کہا i e‏ ومن الواضح أنبيا ‏ ی فيدون. والمأدبة - 
ليستا من الکتب الاحتداجية «کاحتجاج سقراط» أو «کر دون» . ومن الو اح 
آیضا أنهما كتبتا بعد جورجیاس ومینون . وپلاحظ أيضا أن فى « فیدرس » 
والخوورية: تتضح المسائل والشاكل فى صورة أوضح وأذق من فيدون . 
وحاول مقراط فیهما أنيبينمحتوىمذاهبه الذى أودعبا فى أسلوبه الأسطورى. 
وبسنتخ - من هذا - أن أفلاطون ين کتب نیدون ۰ کان قدأ كل 
رخانه الكبرى في مصر وةورينيا وقبرص ۰ وأصبح رأس مدرسة وأنه كان 


اوت 
٠‏ بسییل إقامة الأ كاديية , وأنة: فى ذلك اوقت کان قد بلور طريقنه فى ام 
والتملم . وفیدون مثال واضح على هذا . وإثنا لثرى فىفيدؤن: نفلرية فى المعرفة 
و نظظرية فى الوجود . وبشير فى فيد ون أنه عالى .بحت هذه النظريات من قبل 
وأنه وضع مصطلح! الخاص منذ زمن طويل » وأنه قلا يحثاء؛ ووصل فيها إل 
. التتائج النبائية . أا الاجاه اریافی لفكره » وقد وضح نهائيا فی مينون وف 
الدكتاب الشادس من اور ء فا نه بر ق فیدون فى صورة أمثلة 
واستحعنارات رياضية . 

وقد وضع هذا كله على لسان سقراط - ولسکن قراط ل يكن إلا شخصية 
محاورة مؤلئها أفلاطون . وهی وثبقة نادرة على ما انتبى إليه فسکره ؛ ولا صلة 
ها يسقراط إلا من حيت أنه ظبر فيها : يتكلم باسم فيلسوف الآ كادعية . 

وس نمت شك تارضى أن فيدون ليست لأفلاطون اوقد فبم بمض 
٠‏ الباحثين خطأ أن باتموس الرواق. قد شك فما . وهذا خطأ . إن بانتيوس 
لم بذك على الاطلاق فى نسبة الكتاب لأفلاطو ن . وإما شك فى قيمة المجج 
الى ساقها أفلاطون ابرهنة على خاود النفس . 

بدا النار ,كيم 

(قد وسن اور فلا نهذهباسم فیدو ن الأبليسى ؛ أحد تلامذة ستراط 
الخلصين: یلا إلى اشكرات أو إبشكرات الفیلونتی » وقد كان يتوق إلى معرفة 
ظروفموت مقزاط ١‏ وإلى ماقال على الخضوص قبل موته , منشاهد عبان دقيق 
حضن المأساة فى ایا . ويتساءل روبان : ما ھی الدوافع الی دفمت اشكرات 
إلى جاسه هتا امرفة حوادث الوم الأخير من الأساة م إنه لا يتتسب إلى 


س ۱۳۱ مد 


فرقة سقراطية . لقد كان فيثاءو ريا ؛ وكان مم لاة آخرین من مواطی فیلیونت . 
يكو نون طثفة فيناغورية خاسية » وقد كانت هذه الطائفة على صلات بارستوکن 
الوسبتی ؛ وكان أعضاء هذه الطوائف أو الفرق يجتمعون حول رئيس أو مدير 
هم وكان أعضاءالثرقة » سواء اجتمءوا فى مدرسة أو لم يجنمموا ع كأخوة 
مثرابطين أو أ حبة متآخين . وإذا أضئنا. إلى هذا مکاه ماش وشيمياس 
' البكبيرة فى الحاورة ء لادركنا أن السبب فى ماسة اشكرات ؛ أنه كانت هناك 
علاقات مودة بين فيثاغورى اليونان وبين السقر أطيين . أم أننا نستطيع القول 
بأن أفلاطون أبرز اشكرات فى صورة حاسية لمعرفة. مأساة سراط 3 لأن 00 
الحادثة -حی بعد وفاة سقراط بزمن ‏ كانت بعد عالقة فى الأذهان » ون قصة 
« شيد الفلسفة الأ كبر » لم تنته بموته » بل ما زالت تشفل « مدارس الفسكر 
اناق نه حو ولو کات ا بيده يق ما کے کات اللداين + :ومكان 
الأساة . وینبنی أن نلاحظ أن اشكزات لم يكن شخصية خرافية مصنوءة ۰ بل 
من الثابت أن ديوجنس اللابرسى ذكره فى كتابه - كا أن امرأة فیثاغورية - 
ندعی اشكراتيه من فیلونت - ذکرت فى قواع الفيثاغوريين » ولمابا - 
ابنة اشكرات © 
ولقد خادت‌هذه الحاورة اسم «فیدون» » مع أن ما یا من+ماومات عن 
شخصيته قايلة جدا ۰ وإنما تروى بعض الا ثار أنه نش فى أسرة یله فى بل 
أمأخذ أسيراً إلى أثيناء واسترعى ذ كاله نظر ستراط؛ فطلب‌من صديقه و صفیه و 
ار أن اديه . ومع ذلك فف سنة 4۰۱ إلى ۰۰۰ دوجت طواحی البلدة 
ال ى کانت مسقط رأسه بالاسبرطيين الذين کانوا حلفاء أثينا ۰ ول‌کن أي علاقة 
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بين هذه الواقعة التاريخية وبين القصة اسالفة کر . فهذه القصة إنما تبذو 
كحكاية خيالية قصيرة على هامش فيدون .. 

وی فسدون ها ليس من الشتبل تضصویر هذه الشخصدية تضویرا 
دققا : فا لاك فيه أننا عندما ترى فيدون جالسا إلى سسربر سقراط ؛ بنا 
راحت أصابم الفيلسزف سك اصلات شعزه » فا ثا نتیره تلیذا مقرباء له 
منزلة خاصة فى قلب أستاذة : هذه الصورة با فيها من: حياة ومرح - يتخللان 
الحوار صورة :#.لدون شك: ولكن هذا التلميذ الحيؤب اهل‌هو فنی‌صنیر فى 
مقتبل الشباب ؟ قيل ذلات اءمادا على أن اطلاق الشعر طویلا كان عادة الشباب 
فى ناه ولكن إذا كان الأمر كذلاك”" ؛ فلم إذن تود سقراط أن يقتدر على 
فيدون سبب طول شعره هذا إذا كانت تلك هی المادة فى أثينا ان م فی 
سن فيدون , بالمکس من الطبيعى جدا أن ینب ستراط فيذون لاحتفاظه فى 
أثينا بعادة ابا معه من بلاده لا تليق فى نظر الأثينيين ن مخطى ريعان الشباب 
وزيادة على ذلك فا نه يبدو مستحيلا أن يكون أفلاطون قد أراد أن يعطى عن 
فيدون مجرد صورة لطيفة محببة » بها هو بروی عنه حديثا جرى مع سةراط ) 
وهو بلفظ أنئاسه الأخسيرة حول المسائل الخاصة بالسلوك والقدر. وقد 
تمود أفلاطون ألا يكتب عن الأحياء فى محاوراته . فا فة يكن 
لاشكرات أن يشر نها حبال شاهد حدث السن + يمنعه صغر سنه عن‌آن يستطيع 
التحليق فى هذه الأعالى وأن يتابع قاشا على هذه الدرجة من لطافة المداخل : 

ومن جبة أخرى فقد أضات الاشارات الضمنية الى وردت فى كتابات 





(۲) آسی فیدون مدرسة فى ايليس . ومن الرجح أنها أمسسث. بعد.وناة سقراط 
مباشرة أو جى قبل وفاته ٠,‏ ومن ارجح آیضا أن فيدون تون فلى كتابة الحاورة د 


س ك 


أفلاطون ذكر فيدون وذهب آلبیض يمترض أن صاحبنا كان صغيرا جدا 
عام ۲۹۹ ق. م.. تم يذهب إلى أن تأسيس مدرسته فى بلس کان متأخرا جدا 
بمب موت .ستراط . فأى مذهب كان بط فى تلك الدرسة ؟ من الراجح أنه 
مه مشابه ذهب الدرسة الینار ية : وقصارى الغول إن القللام ما زال م 
شخصية فيدون . ۱ 
وإذا ما رجمنا إلى ار ٠‏ وجدنا ألا دورق ی قرر.التضاة 
9 اول سقراط السم عند غروب الشمس " .. كان حوله إذ ذاك خسة 


0 


أشخاص فقط : فقط - كر دون - فیدون سد ما مهو باس ملباس ‏ ۰ واخيرا شخص 
۳ ۱۳ فیدون أن اميه شنا . ودناك أبضا شخصیات تما یا هر ر اما قبل الساعة 
الحددة أو 5 بر ظبورا 3 سر ( بع ے وملا السجان 0 وا کسانتیب 4 وخادم 


الأحد عشر وحامل السم + إلى جانب هذا بذکر أفلاطون أسماء الغائبين ‏ - دم 
أتباع الفياسوف الذينكان يتوقع اشكرات وجودم فىمثل هذا اليو الشهوو " 
وفى هذه الفائمة نلاحظ التفرقة بين الأثينيين والأجانب زین من يواظبون 
على اه تس وبين من برتادونما #سب آلظروف وعندما یکونون ۱ 
مارين بأثينا » ولکن محرصون بعد عودتهم إلى بلادم على الاثياه سا 


)۱( من العسو به عکان ید بد تار بخ اليوم الأخير لوفاة سقراط . ۰ ید مقدمة فیدون ,ول 
آنلاطون إنها منادفت عيد مولون" وى الوفت نقمه الج ال دیلوس ٠‏ ولسکن: هذا المج 
الأخير كان م فى فار أو مارس بنا عرد الآلهة كان بای فى أدل ۳ ومن ن للرجح أن - 3 

أفلاطون كان يقصد فقط « أعياد ديلوس » المألة غامضة على أية حال . ٠‏ ' 


(9) يلاحظ أيضا أن عت أسماء أخرى ظورت فى حاورة احتجاج سقراط ول و 
- هنا . کشریون وا کسانواون - والسپب فى هذا أن الأول كان قد مات » ا الثالى ن وهو 
| کمانوفون - فقد. كان متفیبا فى رحلة ال قرس . وأماعى مكانة اکسانوفون فى اللقة 
المقراطية » فیونجها الأستاذ روبان نی مقال له فى جلة السنة لهلسفية ب عام ۱٩۱۰‏ . 


س 1641 لله 


والآن من م الذين يمنيناموضوع غيايهم ‏ ويحتاج هذا الغيابإلى شرح 
وتفسير . نذكر أولا آفلاطون - من بين قدماء الیونانیین - وكذلك 
أرستيب ومعه كايومبروت . فن بين الأجانب عن البلرة . فالأؤل أى أفلاطون 
کان م‌بضا ءل حد قول فیدون ۰ قبل كان مضه من شدة الزن 1 ان کل 
كين عن‌سبب هذا الرض لا جدویءنه ؛ لاسیا إذا ما فکرنا فى التحایل الذی 
يجمع بين الدقة والقوة الذى قام به أفلاطون ان شرح الألم و الاسنلام 
الماىء اللذین کانا بسیطران على كل من شاهد وفاة سقراط . 

اه انقب سم او عبر هورف نقد انا عالق 

مدينة إيجين ! ولا كانت إجين هذه مسرحالملذات ‏ ولا كان أرستيب هو 
النادى الأول عذهب اللذة ۳" فلا غرابة إذن من افتراض آنا ب ارستيب 
وكليومبروت -1 برغا ف أن يضحيا بتعتها ولذنها ولا أن يعكرا دفو 
هدورها عشاهدة منظر > ٠‏ كان جا شار لام فى شنپا. غير أن اللوم 
ف هذا اوقت لا دی - فضلا عن أنه يتنا مع اللياقة ٠‏ بل أن غيابهها - فى 
نظر أفلاطون ‏ لا يدعو إلى إداته] أ كثر من غیاب أفلاطون شه . ولكن 
ام ما يسترعى|لنظر هو أنه حرص على أن يذكر | سم ارستيب من بهن | الخاصين 
الأصيلين لفلسفة سقراط . 
وعکذا ينيب غن اليوم الأخير. لسقرّاط: اثنان من آبرز تلاميذه . 

أغير أنه بقى نان آخران من بين الذين' حضروا- وها أتنستين الذى 

۰ (۱) هذه حقا هی آزاء آرستیب اق ت حنید آرستیب الماممر قراط يكن 


مهب اللذة قد توضح إلى هذا المد فى ز اط . وت ن أرستيب الأؤل هذا و الذ 
ضح من سقرا ؛و الدي 
أوصل إل الذهب اا قراطى اع أصر هرژابطة ل أتثقات خلال تمالم بروناجوراي 


س و لم 


سيوم بتأسيس المدزسة الكلية واقليدس الذى سيصبح صاخب مدرسة فى مذيئة 
میثارا . لدا أ كت أفلاطون بذكر اسعيهما . ولم يكرس لما مکانا فی حديث 
غنى بالفاسفة . ولا يدهشنا عدم مشاركتهها فى الحديث . فلاذا إذن هذا 
التعصب من أفلاطون . لعل السبب فىذالك أا كانا من العاصرین وأن 3 
الأد بية فى ذلك العصر كانت تحرم على أفلاطون أن ينسب إلى العاصرین 

وأقوالا لم تصدر عنهم ۰ فى الوقت الذى كان مفروضا فيه أن : ثم م امحادمة 
الفلسفية فى الیرم الاخير وفاة ةراط ۰ أو ن صدرت عنهم ۰ فان لم تعد فيا 
بعد.معيرة عن أفكازهم فى الوقت الذى يكتب فيه أفلاطون هذه الحاورة . 


ونظرا لما تقدم من إعتبارات ٠‏ يصح لا أن تأخذ بعين النفار أنه من 
الحتمل ألا نجند فى قصة فيدون سردا تاريخيا يتا » بل كان تصويرا بشو به 
الیال والوهم . وأن هذا الافتراض يتدعم » لو آنا نساءلنا عن أولئك الذين 
يعتبرون إلى جانب سقراط مغارضين وموقفیم فى الموار من حيث الجوهر 
الفلسنى ‏ أمثال سیمیاس وس بيس واخر هول من أتباع هرقليعاس أو 
بروتاجوراس ؛ والذی تتنعکس فيه صور: لأفكار آرستیب ٠‏ والذی متیر 
مغارضته اء الاسم فى اغاورة : 


أما عن ا لأثنين الأولين ‏ سیمیاس وسییس ا وخاصة ثانیپیا ؛ فریکن 
ذورها أقل أهية › بل يخفيان بالنسبة نا لفزا عميقا . فلم يمد هناك يخال الاك 
۱ في وجودها . غير أنه مه ن المؤكد أيضًا أن القدماء «لم. زگ ن لديهم مملومات: عنما 
أ کتر ميا لديئا ۰ اد تنحصن معاوماتهم فيا قیل عنهها فى قصة فیدون أو ف فصه 
کریتون . ونا فی وقت وفاة سقراط ١‏ کانا فى مقتبل العمر ؛ وكانا نتمیان 
إلى آمیرنین ۶ نريتين ..وکانا علي ! إستعدادأساندة افكرة :درب ننقراظ:الذى ده 
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کریتون . وأن يذلا الال الوفير ؛ فضلا عن أنهها كانا مواظبين عل حور 

دروس فيلالاوس الفيئاغورى ۰ عندما كان ةيم فى طيبة . 

۱ ومن المعلوءات التى وصلتنا عن سيمياس أنه من طيبة ؛ وأن سياس من 
بيا . ویثبت ذلك اللبجة الذی يجمله آفلاطون بتحدث با ومن صيغة : 
۴ ینت أو فى بلدئا أو عندنا .. ای استعمابا حين أشار إلى قامة فيلا لاوس 
فى طيبة ‏ قبل عودته إلى ايطاليا . وفى مرة أخرى تحدث أفلاطون عن سياس 
فى محاوزة فدر قائلا : من بين یم اليونانين فى عصره ۰ لم يعرف سقراط 
شخصاً أ کر حذقا ومپارة من فدر فى قدرته على توليد الأقوال- باستلناء 
8 الطيبى 

00 لأ شارة فى فیدون واضحة : أن سیمیاس هو الذی آثار 0 
لشرح وللكلام . وكان الحرك الأول لكل امناقشة . 

۱ فلا توجد إذن فكرة جديدة كك أنه لم تأتنا أية فكرة أخرى من أى 
مصدر آخر . فاکوئوفون لا فمل فى مذكراته أ كبر من تکرار آقوال 
أفلاطون » اللهم إلا أنه بخصوص أصل سبييس - فا .نه يقرر أنه من طيبة نفسها 
مثل سيمياس . والرسالة السابعة لأفلاطون تكتى تأن نسمیه الطيبى . غير أن 
صحه هذا الخطاب وأصليته لا تتضمن صحة جميع كامات النص . إذ نمل أن 
سکون قد دخات إضافات من بعض النساخ على النص . وكذلك الال عند 
دیوجین اللا تربی حين جزم بأن سيس من طيبة) فا نه لايفعلسوى الاستنباط 
ما جاء فى قصة فیدون . وکل هذا پمزی الى عدم وجود معلومات سليمة عنهما. 
لاسما وأن بمض القلدین البارعين حاولوا أن يكتبوا کتابا صغيرا نسب إلى 
ی «ولوحة سيبيس . وسيول السکتاب رواقية مختاطة بالمذهب الكلى. 

2 قد أثبت البقد لاخ هذا الكناب أنه ألف فى العصور السپحية . وال 


عا ۳۷[ س 


أيضا يتتاول ثلائّة وئلائین محاورة تنسب إلى سيمياس . فملوماتنا الط كيدة 
إذن عن سيبيس وسيمياس إعا نستمدها من فیدون . وینبغی أن نلاحظ أنه<تى 
فى فیدون ١‏ نجد بمض الاشياء التناقضة عنبها . فالاثنان درسا على فيلالوس ؛وتأئرا 
بنظرياته الموسيقية والطبية ۰ ولكنهما اختلفا فى نظرياتهها عن النفسء أو لكل 
واحد منهها رأيه الخاص . 
5 نصل آخیرا ال سقراط شف واا بلنامشكلة تاريخية فيد ون. أوععبى 
أدقهل فيدون بوقائعها حقيقة تارية أو هل سقرا طفیدون‌هو سةراط اليتق . 
يدى دوبان أن عناصر القارنة لا تموزنا على الاطلاق سواء فى كتابات 

أفلاطون أو نى غير كتاباته . ولكن بأی مقیاس نستطیع أن نوضح صورة 
سقراط اميق والافرب إلى التاريخ الصحيح ۰ صورة سقراط فى #اورة 
الاحتجاج أم صورته فى بار منیدس أم صورته فى فيلابوس . فى کل واحدة من 
هؤلاء صورة لسقراط مختلف . إن المج القارن لايوصانا إلى شىء ثابت محدد 
هنا » بل سنخرج بنتائج ذاتية غير موضوعية ولاتقوم على أساس منبجى .لكن 
مخاورة فيدون وحدها فى الى تجيب على السؤال وتحل المشكلة . 

< إن الثىء الذى يسترعى الظر ومن الصعوبة ان‌کاره : هو أن سقراط 
۱ فيدون تلاك فنا فكريا وفنا كلاميا محدودا ۰ وذو منهج واضخ . حتا إنه 
استخدم الخطابة النلسفية . ول‌کنه استخدمها کطریق موصل لابرهان . وکانت 
براهين فیدون أيضا تبدو فى صورة رياضية . إن سقراط فیدون تالف فى کل 
هذا عن سقراط الاحتجاج . إن سقراط الأول ببرهن ويال ؛ بيا سقراط" 
الثانى ؛ إعا ينفذ أمس! من داف وينفذ رسالته . 
. ويلاحظ أيضا أن ستراط فيدون بيد كل البعد عن سقراط المشبور الذى 

پردد.« أنه لایر شيئا ». إن ستراط فيدون یتک عن نفار پات عايا في الوجود 


س ٩۳‏ ل 


وی ابر ء زبشیر إلى أنه قد فحص واشتر هذه انظریات من قبل + بلآوأن 
" سپییاس ومنيبيس قد عرفاها من قبل ؛ ووافتا على البعض منبا . ونلاحظ 
أيضا اننا نری أن سیمیاس کان یعرف جيدا نظريته ال کره بیغا جلما سيس 
أو نساها . ومن الواضح ‏ أن السبب فى أن أفلاطونقد ذکر هذاء أنه أراذ 
أن یعطی لاحديث صبفة حرة لا أن ملد جرد فرض آراء قطعية على الحاضرين؛ 
. فدكان لابد أن يصور سيي سكن يمول النظرية » قتاوم امناقشة » فیعرض هو 
اراءه على لسان ستراط . ومن جبة أخرى أن سقراط كان يمل عاما نظاريات 
الطبيعيين وأنه كان یمان أنه لاييتم بها ء وأن عله فقط هو وضع منهج يدير 
العقل على سياقه فى مما ة الاشياء . ثم يأنى فى اللحظات الأخيرة للياته » فيعرض 
لطبيعة حديثة ؛ مختلفة عن الطبيعة القديمة ‏ ثم ير بط هذه الطبيعة مشكاة الهياة 
والوت والنفس . ويبدأ بعرضها فقط ۰ قبل وفاته » ع تبة منظمة » وتسير ل 
نسق منوجى ٠‏ لتلاميذ کان علج هو هذاء واداثرة كان هونرئيسها . 

ومع آن قراط کان يتميز بتدین عميق و شحمنه از هد ؛ فان « فيدون » 
وهذا مایدعو لادهشة لا حتوی على أية إشارة واضحة لارسالة الى کلفه بها اله 
دلف » وآن صورة أبولوزلا تهيمن على انحاورة - أبولون الذى زار سقراط فى 
الإ » وهو الذى آخر موته ؛ وبذلك أعطاوقتا كافياءوفرصة طويلة للاستعداد 
للموت . « وكالبجع » کان سقراط فى خدمته ؛ کا ورد فة فى الحاورة . ومن 
أبولون استمد ستراط مواهب التنبأ . ما كانت عبادة خاصة ترتبط بالفكرة 
العامة النى. تقول إننا أتباع الالمة ؛ وأنه لاینبنی لنا أن نبادر بالانتحار » لكى 
تخاس بمحض إرادتنا من وصايتهم علينا . والشخص العادل يضمن أنه يمد 
موته - نسوف يعيش فى مجتمع خاص . وتدور اجر آرائه حول هذه الفكرة 
اللريذية . وجول الاعتراف الذى آداه إلى اسكولا بيوس ۰ وقصة.هذا.الاءترافب 


= ۱4 


٠‏ أنه طلب لظا موته من كريتون - آرن يؤدى دبا إلى اسكولأبيوس د 
ولقود ذا و بهد أن اول سم للع ا 
شفيت من شر انحادها بالجسد ؛ وانبا فى عام الصحة ۰ فاذن إن شكره واعترافه 
بالجيل ينبغى أن يقدم إلى الاله الذى يميد الصحة إلى المريض ‏ وهذا الاله هو 
اسکولا يوس م إن الدور الرئيسى الذى يعطيه لفكرة التطبير والتكريس 
يشهد بتأثره بالاورفية ؛ وهو كان إما أن يثير آراء عقلية أو يتجاوزها بتصورات 
اون سای كل ها ان الا ر ات را ره 
الذى یمد « نیما ونیا » هو علاوة على ذلك كان الدافع التند حماسا واخلاصا 
للزهد والتةشف . ان الاعان والامل اللذان كان يعمل على ايضاطها بتصاحة الى 
أصدقائه > كان غرضهها التحرر الم الذى. يجب أن يطبر النفس تطبيرا تاما » 
يطبر ها من ااشپوات ومن الضوع ارغبات الجسد ؛ وأن يميش بالقكر البحت؛ 
وأن بزهد فى اللذات الجسدية » وفى التروة ۰ وف الازین ؛ وستراط على هذه 
الصورة له ملامح الرجل الکلی . 
- وقد تجنب سقراط الهرج وابتمد عن الفرور ؛ وقصد بالزهد ضبط انس 
واحففظ ينبل الطبع » وليس فى رسالته عنف أو خشونة ‏ بالرغم من تحمسه .وهو 
ملىء بالنسامح . وحاول جهده أن يكون محبوبا من اجميع : م أن سقراط لا 
ينهى عن الروابط الأسرية أو احترام التقاليد وألمادات أو الالتزامات الاجماءية 
وأما الأفعال التى لا تتصل من الناحية الأخلاقية بالسلوك الخارجى ؛ أو الى لا 
تتطلیبا الضرورات اليوية ۰ فا نها عنده تعود لاختيار الوجدانالباطنى؛ وهى 
ما تؤدى إلى خلاص النفس أو إلى هلا با . وبالاختصار إن هذين المظررين 
العمليين على خلاف ما سبق يتفقان ماما مم الموتف . ویتنقان كذلك مع 


ا 


ام الإنهام : أن قراط الني والزعيم ؛ كان يستبر ‏ فى وسطه الاجیاعی ‏ 


وك م eg‏ لوي ES‏ 
السقراطية نضا »أو من ناحية طبيعة الملاقة التى تربط الأستاذ بمريديه » الذين 
٠‏ کنو يحضرون ‏ کا ببدو ‏ من جميع الآفاق الفلسفية فى إلنصف الثانى من القرن 
لاس ( ق.م )۰ ویمضیم مثل سيمياس وسيبيس فيا غوريان ؛والبمض ال خر 
ثل أقليدس تابمون للمذهب الابلى؛ وارستیب والمجرول تابعان لبرونا جوراس 
مع تأر بهراقليطس » 5 کان كراتياوس أول أستاذ لأفلاطون . وكان 
أشن تیذا ورجاس . وما آن مات سقراط » إلا واحتدم النقاش والجدل 
حادین بين التلامیذ : ومن الامْلة على هذا ماحدث بين أتنستين وأفلاطون. وقد 
تفرق التلامیذ شيعا تتيحة لهذا . وعلى ذلك ء فارن الرابطة الى كانت جم 
هی شخصية سقراط ققط ‏ فكانوا ‏ أثناء حيانه متّتين ‏ لا فى قبول 
مذهب فلدنى » ولكن فى نوع من العبادة والحب ر و الأستاذ .وف 
ثقة نزعامته وانجاهه الروحى . وهذا ما كان يقرب بين ارتباط أبولودور 
مسب لسقراط بارتباط رجل .نزن ككريتون . هذا هو اكمور الذى يدو . 
فى الحاورة » ونستطيع أن نستخلصه منها .. إن الأحاسيس امحتلفة البايئة الى 
تستخلص من فیدون - تمملی لقصة فیدون طابع الحقيقة ٠.‏ . 

أليس هذا سبيا لكى نمتبر فیدون قصة تاريخية ۰ حدث وقیل فى البوم 
الأخير من حياة نقراط ؟ وهذا ما يوّكده الأستاذ برنت تقوة فى مقدمته الرائمة 
لترجمته لفيدون وكذلك فى كتابه الفلسفة اليونانية » ول كن ينقض فكرة برنت 
حجج كثيرة ۰ وتثير أراؤه مشاكل متعددة . ولا ينبغي على الاطلاتي »أن 


لت 1 سم 


١‏ مدع 3 دکره أفلاطون من أن سیمیاس وسيديس الفیئاغوریین قد أعلناموافقتها 
على نظر ية المثل ونظرية التذكر . إن منالثابت آنه‌بمد وفاة سقراط و بمد رحيل 
فیلالوس إلى إيطاليا » تكونت فرقة فيثاغورية فى اليونان الكرى ؛ وأن هذه 
الفرقة قد اخذت ستراط » زعما روحيا من زعامبا الكبار » ولکن‌هذه الفرقة 
مع ذلك لم تنین اانظريات المشهورة فى فیدون - نظرية الثل أو نظرية التذكر 

كا أن أقليدس - وهو احد رجال سقراط الخاصين - كون فى ميجارا فرقة إيلية 
ولم يعرف عن هذه الدرسة آنما تبنت أفكارا فتدونية . أليس من الأفضل أن 
قول أن إفلاطون قد وضع أرا اه على لسان سقراط حى يستطيع أن ينفذ 
.ذه الاراء خلال تلك الدارس . ومن الحتمل أيضًا آن يكون أفلاطون قد 
آراد أن يجمع الذاهب الختافة فى مذهب توفیتی . إن آرسطو - وکان قريب 
العبد من تلك الوادث - قد ماز عاما بين نظر بة الاهیات عند ستراط ونفس 
النظرية عند أفلاطون . وبين الاختلافات بيا . ۱ ۱ 
نستنتج بين هذا أن رأى برنت لم يكن هو اللقيقة »ومن المستحيل أن تيز 
فیدون غير عرض لأفلاطون وضع فيه آراءه الخاصة عن الموت وخاود النفس ؛ 
ف علاقنها مع مذاهيه الأخرى فى نظرية الثل والتذكر ‏ وكل هذه لذاهي 
3 واحد كامل ؛ يعبر عن عمل أفلاطون الخاص وفلنته هو . 
وما لا شك فيه ۾ أن أفلاطون کان يعتير سه الامتداد الطبيعى لاستاذه . 
لقد وضع أستاذه الهج + وكان عليه هو أن يضم المادة . وقد فمل حما؛ وحاول 
.أن خاطاب ب مردی سر اط ‏ أنه هو وحده یل المیلوف اطقیق : فكتب على 
اسان ستراط » ما لم ينطق به سقراط أبدا . 


ولا نستطيم أن نفلو وأن تقول : إن کل ما ذکر فى فیدون لا عثل 


سب اس 


اليوم الأخير ياة سفراط ان فما كثيرا من الوصف التارض لهذا الوم .كيف 
دغل عليه تلامذته » كيف تناول السم ١‏ وكيف مات ؟ . ولكن هذا لا عس 
على الاطلاق جوهر الحاورة الفاسنى . إنها من عمل أفلاطون وحده وف 
آراژه فقط . 
بذره محاورة ودور 8 
ومض وما القلسنی 
مقر : 

ص ۲۹-۲4 : كان هذا هو الیوم الأخير لستراط » وقد حلت آیوده . 
وهنا اتح الخاورة بقوله » اله دن أمر ير فى الظاهر اما الاصدفاء - ذلك 
الذى بسميه الناس الإزة » وأى نسبة عجيبة تلاك التى تقوم بين طببعتها وطبيمة 
ذلك الذى م أنه د ها و لا ۰. .. 6 2 سقراط شیر إشارة 
مه 3 إلى ساقه وقد حلت قيودما 0 فدهر بالادة 0 بعد الأ الذى کان يسيمما له 
القيود : وکان مقر اط در بك أن بوجه سأمعية الى نظر بته ف تاساك الأضداد 
واستتباع الضد الضد الآخر » وهی نظريه سيفحصها فيا بعد ؛ ویرددها فى 
وضوح أ کر . وهنا نجد أننسنا أمام أول رأى فلسئى فى امحاورة ۱ 

وقد أدى هذا إلى ؤال عارض ألقاه عليه سیبیس - لاذا نظم : اذا نظم 


٠‏ على الاطلاق من قبل . فاجاب سقراط. :أنه انما فمل هذاء لان‌لاطة قد دعت 





(۱) انار س ۳۲ + ۰۲۳ 


س پا اس 


٠‏ “ف رؤيا من قبل - أن ينظم الوسیتی » وقد زارته الرؤيامرارا » فأراد أن ير فى 


ضميره .یی قبل أن يذهب . خاصةوأن عيد الاله أبولون قد حال دون موته. 

ويستخلص روبان فى هذا أن إجابة سقراط تتضمن القضية الاساسية فى 
الحاورة وهی أن السعادة النبائية للحكيم أن يسرع بترك هذه الدنیا : وعليه قبل 
أن برکا » أن يتخلص من القلق الددينى » ا عليه أيضا أن يميم الاطة .طالا كان 
الانسان متملقا بهذه الالحة » وانهم هو رعاته فى هذه الدنيا . 

القطم ابر یی : ص ۱۷ . وما بمدها 

١‏ ص ۲۷ وما بعدها ولكن اذا كان اموت خيرا : فلباذا لابتخلس 
لفلیسوف من المباة بالانتحار. أجاب سقراط بأن الدين يحرم الانتحار » ولذلك- 
فلوس لا أن نساب عن أنفسنا الحياة . وهنا يدهش سيبيس ؛ وبذکر أنه هو 
وسيمياس » وقد تماما عل فيلالوس شيثا واضحا من هذا القبيل » بالرغم من أن 
فیلازس ذكر لبها أن الانتحار ليس مسدوحا به » بل هو أمر محرم . وهنا 
يطلب سيبيس من سقراط أنه مادام الفيلدوف الحقيرى الوت خيرا ‏ فعلى 
الفليسوف إذن أن يقص خبرالرحلةرحلة الوت_وهنا تحددت لناغاية امحاورة. 

ويعان سيييس حيرته : إذا لم يكن لنا اختيارفى استمرار اللياة أو تلاشيها » 
ناماذا إذن نرى أن اموت خير . 
۱ وهنا جيب. سقراط بعبارة استمدها من الاسسرار الأورفية « إن متانا 
' نحن بنى الانسان » عبارة عن سحن . وواجب الأنسان ألا محر نشه أو پرت 
مئه » ومرن المعروف أ هلم الأسرار الاررفة قد دخلت في نظر یات 


(1) الترجة س. ۰۳۸ ... 


س 4ات 


الفيثاغور بين وأئرت فى أفلاطون . ويفسر ستراط هذا بآنناءاك للاطة وأتاق 
امم » فليا أن نبت » حتى يدعوتنا إلى الوت 

۲ . ص ۲۹ وما يدها ٠‏ 

ولكن سييس يفترض وبرى أن کلام سقراطیودی إلى ننيجةغير صحيحة 
إذاكنا نعيش فى رعاية الألبة ‏ فعلام لا ینضب الفیسوف ويثور ؛ ويعتبر 
الموت محخريرا . 

وهنايقولسيمياس إن من احمل أنسقراطيرددهذاليررموقنه ا 
يشير إلى أنه كان من المکن لسقراط أن مهرب ویتفادی هذا الموقف وا 
هو على الوص إلى أثينا- كا تذكر محاورة كربتون. - ليعاون سقراط على 
الپرب » ولكنسةراط رفض الورب؛ وآ نر الوت.فیجب سقراط : إنه سیدافع 
عن نفسه أمامهما وأمام بقية الحاضرين ٠‏ ا لو كان فى الحكة ؛ وسيعتبرهم قضاته 
وسيقدم لهم احتجاجا ۳ آخر . 

إن أم الأسباب الذى يدعو الفيلسوف إلى اعبار الوت خيزا هو : 

اس وثوقه تام فى فى أمل مزدوج - وهو أن جد اهادي له 
خيرين كالهة هذه الدنيا من ناحية ۲-۰ - ومن اة ثانية إن هناك سنة قدعة 
تزددآن الأخيار يبون بعد الوت » وأن هناك را ينا لصا لین . ثم أخذ 
سقراط يورد الدواقع لذا الأمل الزدوج . 

فأول دافم بستمد من ساولك الفیلسوف الق نفسه أنه دابا يعتى يتمبيد 
الطریق للموت » وأن موت .فکیف شور إذن إذا اقتزبمن غاية ما كان يمد له 
ننسه نم حقيقة الموتذانه » تقدم لنا الدافع اثانى : إنالموت هوأن‌یمود الجسم إلى 
ذاته ؛ وأن تود النفس إلى ذاتها ٠‏ هو انقصال الاثنين . وإذا كان الفیلسوف 


)١(‏ اشارة الى « اجتجج ستراط » ومي الحاورة الى أدلى فيها. بدفاعه أمام محكمة أثينا 


= 0ا ~~ 


بزدری‌ملزات الجسد ۽ فا نعمله إذن أن بلس إلى الفكر وأن يستخدم الاستدلال 
العقلى ؛ بقدر المستطاع ء فى فصل النفس من السد . ولكن هذا الشرط 
لايتحقق ١‏ بل وینازعه أكير منازعة أعضاء الحواس الجسدية » وما يرتبط يها من 
نزعات وشبوات . فا ذا كان هذا الرأى صحيحا فان كل حتيقة كالمدالة والجال 
والحق والكبر ؛ لا يمكن ورا الفردى أن يصل إليهاء طالما كان مرتبطا با 
يأنى من الجسد أو با يأنى عنه » ولكن نصل إلا فقط بواسطة الاستدلال 
العقلى ۰ فينبغى إذن أن نسل بالنتيجة الآتية : إما أن النفس لا تمرف حقاء 
ما هی غاینبا إلا بعد الوت ٠‏ وإما ما لا تفرب أثناء خیاتها من معرفة هذه 
الغاية ‏ إلا إذا حاولت بقدر المستطاع أن تنقص من صلنها بالجسد ؛ وأن 
تتطور منه » حتى ينسى طا أن تتصل ما هو نقی فى ذانه . 

۲ - إذا كانت هذه هى دوافع رغبة لفیلسوف ؛ فينبغى إذن أن نذکر ‏ 
ما هى علامات التطبير عنده وما هی معلولات هذا التطبير ۰ إن امیر هو 
أن تعود النفس على أن تنفصل من الجسد وأن تجتمم فى ذانبا . وان كان هذا 
هو الموت <تا ؛ وإذا كان الفيلسوف الحق بشغل بپذا وحده › نیتم كيف كوت 
فان محب الحكة هذا الذى مجاول الابتعاد عن الجسد » كيف یفضب وثور 
حيما يقترب الوت . إنه على العكس يسر ويبتبج . ولكى نح نفسه التطبير > 
عليه أن عتلك فضيلة حقة لا فضيلة عادية عرفية ( ص 7١‏ ) إن هذه النضيلة 
الأخيرة متناقضة فى ذانبا بل هی وم إن مصير هؤلاء الذى يصاون إلى 
هادس غير متطهرين مصير سىء » ويختاف أشد الاختلاف عن مصير التطهرین 
ألم يكن سقراط إذن على حق فى أنه فمل هذا طيلة حياته . فرتب كل شی. 
ليحققهذا الأمل العظيم . إنه يسألأصدقاء» الآن إذا كانوا قد اقتنموا لم لاتوحى 


ابه منته الب بأبة ثورة ٠‏ 


وترى روبان أنه یی أن ياظر إلى مضمون هذه اللدة أو هذا الدفا 
بدقة . کیت يعرف الفياسوف أن عليه أن ينتظر آمرا إطيا كى يترك الياة. 
إن المتطبرين يكتسبون هذه الموهية ... إن الفیلسوف الق الذئ يزاول المرفة 
والنضيلةاناسفيةال2ا كتين على الذكر ٠‏ ويكونعماهالدامهو الاستمداد للهوت والموت 
هو انفسال الاس عن الجسد ‏ يصل إلى حالة من العابارة والثقاء ؛ يحيث بتلقى 
الأمر بالذه اب فىيسر ونلحظ أنه فى هذه الجزء الأولم ن كلام سقراط » لابمدو 
' خاود الس أن يكون أمرا مصلا بالمقيدةالدينية . واسكن عليه أن يقيمه الآن فنا 
وغل حجج فلسفية .. وأن يضع المسألة وييسثها فى ضوء « الضمير الفلسى » . 
ا ان 
ص ٤۲‏ - 1۷ . 
ولبكن لامرة الثالثة برىسيبيس ,تدخل - علاحظته النفاذة الناقدة ‏ وير ' 
المشكلة » وبرغم سقراط على توضیح فكرته بعمق : إن فصاخة سقراط لم عنمه 
من أنيسكت أو يشير الشك فيا قال : فتكلم وجوه ركلامه أنهمن الرجح کابری 
عامة الناس ‏ أن النفس حين تنفصل عن الجسد تفنی وتتبدد كنفخة ريخ ! 
أو دخان ٠‏ فلا قى ۵ا اثر ٠‏ فلكى لمم لى مشروعية لامال الفيلسوف وتطامه إلى 
هذا الأمل ال يديد : أن الس تبقى بعدالموت ٠‏ لا بد أن نقنمالناس ‏ محجج قوية 
أن النفس خالدة وأن ثبت طمأن لها قوة خاصة بها ٠‏ وفكرا تتميز به . ويرى 
أنه من ليس من امین أن ثبت - أنه بعد موت النفس ء وتلل جسده ؛ تعيش 
النفس حتا بنشاطها القیتی‌وفکرها ا لاص . و يمهبى سيبيس كلامه بأن سقراط لم 
يقدم سوى ترجيحاتلاحقائق مؤكدة مثبتة بالبرعان . ويطلب من سقراط أن 
يعطيه إباها . 
وهذا ستراط بتكام ويعطى الأسباب : 


کا 

(۱) إن السبب الأول .. بستند على السنة القدعة » الدين القدم الذى يقول 
بدورةالاً كران 5 إنهذه المقيدة القدعة تقرر أن تفوسنا و جد مه الا © ۰ وکا 
أن الحياة تولد الموت : فان الموت بالتبادل يولد المياة. ولسکن |ذا كانت هذه 
العقيدة غير مقنعة » فينيغى أن نبحث عن حجة أخرى . 

أو نی أدق : إن المبدأ الذى تتذمنه هذه العقيدة الق دية ینب أن مختير 

و سیر تیم استقرانی . ذلك أننا تشاهد أنه حيث يو جد على الخصوص تقابل 
الأضداد ‏ بوجد تغير ‏ تغير من الواحد للآخر . فا هو كير یولد من كان 
صغيرا قبلا . والآن كف يحدث هذا التغير . إن بين الضدين , ومن الواحد إلى 
الآخر ؛ يوجد کون مزدوج - وكذلك فى الثال السابق : الزيادة والتقصان . 
ومثال اخر حمل نحل هذه الحالة التى نشغلنا ف‌غاية البساطة: وهو اليقظة والنوم؛ 
ضدان توله الواحد منهما من الآخر ؛ ويننهما طريق أو مر - يوصل الأول 
بالثانى؛ والثانى بالأول . كذاك الوت والمياة. بوجد مر أو طريق تبادل بين 
الأثنين . إن كل واحد منبهما يكل الاخر . ولسكن هل من المکن أن يكون 
واحد منهما أى الوت ‏ قابا بذانه . لابد من عملية تعریض ‏ وإلا أصبحت 
الطبيعة عرجاء ؛ لا توازن أضداد ‏ فن الحياة يتولد اموت ؛ ومن الموت تأنى 
عوده الا . هذه نئيحة ورورية 1 إذا ما تا بنا دورة الأضداد و شنی آن 
سل أن نفوس الموت ستمر فى الوجود ف مکان تبدأ منه الحياة : 

إذا م نسل بهذا بأن هناك تمویضا أبديا متبادلا الأ کران وأن « الکون سیر 


٠‏ (۱) لقد استفل الشمراء هذه الأسطورة الصوفية . ثم استخدمها أمبدوتاس ۰ وا-كن 
میرقاطیس سبق الیپا أيضا ذقال « أنه ىء واحد من هو حى ومن دو میت ومن هو 
تظان ومن هو نام ومن هو صذیر ومن هو كير . لأنه بالتغير هذا ذاك » وذاك ٠ن‏ 
حدید بالتذیر هو مذا » 


نت — 


فى خط مستقيم. من أحد الامتداد كو ذلاك الذى بواجبه فقعط وبدون أن سود 
إلى الجبة المضادة تو الضد الآخر » ماذا يمحدث حينئذ . تجند الأشياء كبا ء 
ویتبی الأمر كله . 

وإنمى ااستسو ن إلى الإتفاق على حقيقة عودة الياة ومشسروعية هذه 
الفكرة . وعلى ما تودی اليها من 0 مزدوجة - أولاها : أن الوت هو 
قطة البدء ) وثاننهما : أن الوس توجد. وهذا يتضمن خلافا كيرا بين مصير 
الأشرار وس شارت يسان سرا مود دزن اعم عل رل إن 
النفوس الخيرة أخسن » وأن الشريرة ها أسوأ مصير » ْ 

ص ۷ : ححة التذ كر ۱ 

وهنا يشكر شيبيس » ویتذکر ما يؤيد حياة النةس حياة سابقة . فيقرر أن 
الحجة السابقة ترتبط يحجة التذكر . إن فكرة حياة النغسن حياة سابقة وميلادها 
من جديد ؛ تمكون مع فكره النسيان ؛ أوساطا بين ضدين جديدين هما : الجهل 
والمعرفة . إن ما نسميه « تعلما » هو تذكر . إن أذ كرائنا المالية تفترض تعلما 
سابقا . وهذا يتضمن أن نفوسنا کانت- قبل أنتأخذ الصورة الانسانية موجودة 
فى مكان ما وانها خالدة. إن سژالا بارعا » يوجه باتقان » يؤدى إلى اکنشاف 
حقيقة الجواب ١‏ کا هى . ألا يدل هذا على أن العقل عتاك هذا العلم من قبل . 

ولظ سقراط تردد سیمیاس ‏ فأخذ بشرح نظارية التذكر . إن هناك > 
حقائق ينبنى الإشارة !امه . 

أولا : إن احساسا ما لا يكون ققسط معرفة بموضوع الإحساس الخاص . 
ولکنه بتحضر صورة شىء آخر. قرؤية القيئارة تلا نفكر فى صاحب القبثارة. 


س 148 سد 


ليس هناك فكرة قاعة پذاتها » بل الواحدة تستدعى الأخرى . وه-ذا ما يعبر 
عنه - بتداعی اواطر أو بتداعى المانی . 
ثانيا : أن سبب النسیان هو طول الزمن أو عدم الانتباه ‏ 
الا : إن صورة سيمياس جانا نفكر فى سيديس »کا نفكر فی‌سیمیاس نفسه 
وباختصار إن التذكر يحدث بين المنشاءبات » کا حدث بين المباينات . ٠‏ 
ولكن إذا اعتبرنا أن التذ کر يذهب من الشبيه إلى الشیبه ؛ فينبئئ أن 5 
أن الشیء الذى شیر فينا التشابه أقل بكثير- من النشابه فى ذاته . وينما وبينته- 
خلاف كير . إن الأشياء الجزئية الحسوسة المتشايرة ير فينا ف-كرة المنشابه فى 
ذانه » وى بلا.شك أقل من المنشابه بالذات وتختلف عنه ؛ (نبا محسوسات 
ناقصة من ل الواس - النظر والسمع واللمس والذوق . . . أل ولسکن 
المنشايه بالذات ۰ هی فسكرة عاقلة . فلا تبدو لنا هذه المنساويات کا تبدو نا 
حقيقة المنساويات بالذات » ويتقصها الكثير کی تلام ماهية النساوی بالذات , 
إن ماهية النساوی بالذات لا تتغير ۰ نبا منساوية ولا يكن أن تسکون غير 
منساوية بالذات » ولكن الأشياء النساوية قد تبدو لنا متساوية ء وقد لاتبدو. 
وذلاك لأن عدم التشابه أو عدم الشبيه قد يوصل أبضا إإى الشبيه بالذات . 

و يستخاص من هذا قضيتين هامتین: أننا نمرف معرفة سابقة الشبيه بالذات ٠‏ 
امرفه قبل معرفة الأأشياء احسوسة المنشابمة والتباينة . ثانيا : أن المعرفة السية 
ب ولو أمهاغير كاملة ‏ هی المذشأ الأول لاستحضار نا للحقيقة الكاملة ١‏ فینبنی 
إذن أن كرن مصدر هذه آل الا مصدرا أ ۱ 

وهنا يوضع أمامنا سؤال مزدوج » فى أى الشروط والأحوال حصلنا على 

هذه المعرفة ؟ وبأى شكل متلكم! ؛ أما عن التقطة الأولى ؛ إن الادراك السی 


ص .| مم 


بدا مم اليا « أثنا حالما ولد » نشرع فى أن أرى و نسم » واستخدم حواستا 
الأخرى » إذن لقد توصانا إلى معرفة القيقة الأخرى » انا حصلنا عامها قبل 
00 ۰ کان 2 بب أن نکون قد حصلنا من قبل على «عرفة المنساوى » . 

: أننا لا حضل فقط قبل أن نولد على حتبقة النساوی ٠‏ بل على -قيقة 
۳ وماهياته! فى ذاتها ابا . وإذا كنا قد حصنا على هذه العرفة قبل 
میلادنا ؛ فان هذا دلبلا على أن النفس عرفتما قبل أن يولد الانسان ؛ وعرفتها 
فى الم آخر #النفوس كانت موجودة قبل وجودها فى الصو الانساية منقصلة 
عن الجسد ومالكة للذكر » ومن الم كد أن هذه المرفة لم تحصل عليها ساعة 
البلاد أو فى الحياة: لانها ليست معرفة مباشرة ٠‏ بل لابد أن يوقظا فنا احساس 
وهذا يدل على أننا اكتسبناها فى مكان ما ثم نسيناها . وهناك ضرورة استتيع 
هذا - فعلاوة على أن حجة الت كر ثبت وجود النفس فى حياة سابقة » فانما 
تثبت وجود ماهيات ا هی ماهيات ‏ مفارقة لمحسوسات » فى عام آخر أيضاء 





وأن نقوسنا - قبل أن نولد كانت تحيا پذانها مع هذه الماعيات . 
ویمان سیمیاس وسيديس موافقتهما - أن النفس کانت‌موجودة قبل و جود 
الجسد ‏ فى حياة سابقة . ولکنه‌لیس‌هذا غير نصف الدليل » إن سقراط قد أثرت 
لها وجود النفس سابقا » ولكن ثبت لها أن النفس تب بعد فناء الجسد . وبملن 
سيبيس أن خاود النفس لم ثبت ؛ إنه تاج إلى حجة ودليل . 
ص هه فى أنه چب الم بين الححتين الأوليين . 
يقول سيبيس «إننا فى الواقم نكون قد بلننا إلى نصف ما يجب أن نيرهن 
عليه أى أن نفسنا موجودة قبل ولادتنا » ولكن يجب أن نيرهن _علاوة على 
ذلك إنه ‏ حتى بعد موتنا » فان وجودها لابكون أقل منه قبل ميلادنا . وبهذا 
الشرط . سیصل البرهان إلى غايته » 


تدا ق سے 


زيرد سقراط بأزاديم الدليل » فى الحجتين السايقنين ؛ قنكون حجة وان 
ثبت أن النفس خالدة بمد الموت »كا كانت موجودة قبل الميلاد «إن كل الذى 
ما يولد من الذى يموت فبنا نحن نقبل فى الحقيقة وجودا هابقا للنفس.» ويهذه 
الضرورة من جبة أخرى إن مج بای الحياة ومیلاهها ۰ لا يمكن أن يكون لها 
أصل آخر غير الوت وحتيتته) وان هذا منثأها . ومن هنا يكون وحودها بعد 
الوت عبرو ریا > حيث أنه يجب أن يكون طا کون جددید . 
ری آفلاطون آن‌اازت هو تبادل الأكوان. فالنفس قبل الميلاد «موحودة 
بناتبا» لها کون خاص بها وساعة اليلاد تتصل بابمسد ٠‏ ثم إذا مار الوت » 
تمود النفس إلى کون جدید . ومکذا داكا . ۱ 
ولسكن يبدو أن سیمیاس وسیپیس لم يقتنعا . وبری سفراط . وی ذ کر للها 
هذا . وکن خفیه فى ثنايا أساوب مرح فيقول «یبدو لى ‏ أنك پا سيبس 
و باسیمیاس . تحبان أن تعالجا الحجة بعمق أ كثر » لأن خوفا صبيانيا يتملككيم 
أناوها ”رج سام انس هن دروج امن اد ترا نوفا 
ومخاصة حين یتفق أنه بدلا من الجو الطادى. مهب رح عنيفة ساعة الموت » 
ومع أن سقراط یتکلم فى جة ساخرة محيبة » إلا أن نلحظ أنه يشير إلى 
رأی فيثاغورى أخذ به بعض أطباء الدرسه الفيثاغورية » «وهی أن اللفس ننم؛ 
٠‏ والی مركب من كينيات متضادة . والنغم توافق الأضصداد وتناسيهاء بحيث 
ندوم الحياة مادام النغم وتتعدم بانمدامه. ؤاذا ماحدث الوت ‏ تبددت النفس» 
حجة جديدة : موضوعات المواس والفکر ص ۰۷ 
إن افلاطرن فى فى هذه المجة يعرض نا نظریته الرائعة على لسان سقراط , 
فى البسائط وال ر كات . وأيهما يبقى وأبهما يد . ثم يطبق هذه النظارية على 


ص ق س 
انس - عل فى بسيطة أم مركبة؛ ويستتيع هذاء هل هى تبق أم تفسد . ينساءل 
سقراط « أى وع من. الموجودات عکن آن‌وانق هذه الال الى تكون التبدد» 
أىأى نوع من الوجودات تفنى وتضد. ولأى نوع من هذه الأشياء تفت 
أن مخشى هذه المالة ولأى نوع من الوجودات » أى أى نوع هن الوجودات 
فى الق نخثی ق تنيدد وتفسد . م هل النةس واحدة من هذه الأشياء ٠‏ إن 
ننيجة هذا اابحث سنوّدی إلى ثقتنا . فما بعد اموت أو خوفنا ويأسنا . 


وهنا ياجأ أفلاطون إلى تقس الوجودات إلى المركات والبسائط « إلى 
ماري ۰ وما هو برك بطبیعته » إن الاحلال مرض ها ؛ وذلك لترکبا . 
وإلى ما هو بسيط « ولكن إذا حدث أنه وجد شىء ما غير مركب » ۳ 
لابنسد . هذا هو الرأى التعارف عليه بين الناس . وهو يكون فيا يقول روبان 
مسلما مزدوجا : أولا : تمييز بين الأشياء غير المركئة والأشياء المركية . وهذه 
الأخيرة تتحلل إلى أجزامها المكونة ها من ناحية . ثم هذا الترجيح بأن الأشياء 
غير المر كبة تحتفظ دام بطبيعتها الجوهرية وعلاقاها بها الأشياء المركية تتغير 
داعا فى طبيعتها وق علاقاتها . 


فاذا طبتنا هذا على التحليلات السابقة ؛ لوجدنا مطالب الجدل واستحابانه 
قم علينا أن نعلن أن هذه الاهیات البحتة لها وجودها الستقل ؛ الجال بالذات 
والمساواة بالذات . . ال إن كل منهما حاصل على ذاتية طبيعية دة » خاصة 
بالأشياء غير المركبة » وها وحدة صورية متايزة » حيث آنها لا شىء آخر 
غير ذاتم! . ومن ناحية أخرى » إن مدد الأشياء انى ندعوها جميلة ومتساوية» 
اها تأخذ هيئتها أو صفتها ‏ من تعلتها بهذه الأشياء غير المركة . صفات ه_ذه 
هزه الأشراءغير ال ركة تلف أشد الاختلاف عنصفات الأشياء المركية . الأولى 


تمير منظورة ۰ والثانية منظورة محسوسة ۰ ببغا الأولى لا تخضم لغير 
التأمل والتعقل . ولا عکن مطلنا أن تدركبا بوسيلة ما إلا إذا أدركما الفکر » إذ 
أن مثل هذه الأشياء تکون بالأحرى غير مرئية ومخفية عن الرؤيا » 

نستطيع إذن أن نس بوجود نوعين من الوجود: النوع المنظور والنوع غير 
المنظور . أما النوع النظور ‏ فانه لا يحتفظ بذاتیته ۰ بيا غير المنظور حتفظ 
بذاتيته . وعا أن جسدنا ونفسنا شيئان معابزان ۰ فان الحسد يقرب من الشىء 
النظور + وأ كثر شبها به . ويستنتج أولا من هذا أن الجسد جر اللفس - 
إذا ما استخدمته نحو ما هو متغير» نحو مالا حتفظ بذاتية . إنها إذا بحثت مسألة 
ما بواسملته و بواسطة حواسه » فانها تقع فى التردد » ويمختلط سيرها . أما إذا لم 
نحسب حسابا إلا لذائها وبذائها » فائها تتوجه نو ما هو نق وخالد وما لایفنی 
وما يبق هو هو . وباتصاطا بكل هذا : بکل ما هو نق وخالد ۰ اس قامها 
تحصل على النكر . ص وه والننيجة اكانية بأن اللفس تشبه أ كثر ما هو اللمى 
والحسد يشبه أ كثر ما هو فان . ص ۰" ۱ 

ما هى الننيحة النهائية لهذا التحليل : إن ما هو الى وخالد ومعةول ٠‏ وذو 
صورة واحدة وما هو غير قابل للانحلال ؛ وما هو هو بذاته وق ذاته › 
فهذا ما تشيهه امس أ كثرء بدا يشبه الحسد كل الصفات ااضادة هذا . و ننيحة 
لهذا إن الحانب النظور من الرکب أو اازیج الانسانی - الحصد - هو وحده 
الذى يتلل نحللا سریما بعد الوت. إن هذا الحسد قد يقاوم التحال والفناء مدة 
قد تقصر وقد تعاول ؛ ولكنه ينمهى إلى التحال ااطاق . أما الحانب غير 
المنظور من هذا الر کب الانسالى؛ فانه یتی خالداء ويذهب إلى عم غير منظور 
وبق هناك فى جوار له حکیم وطيب فى ديار هادس»وهو المكان الذى يلاعه . 


الاختلاف فى مصير اللفوس ص ۱+ 


و نلاحظ أن أفلاطو ن هنا على لسان سقراط یثثقل منطقيا . من سؤب 
إلى سبب . أو نی أدق إن الأسباب أو المناصر الثلائة » تکون مذهبا فلسفا 
5 فى وا لا تكلم عن التمویض المتبادل بين الأضداد - وأقام عليه 
مبدأ الحياة. م أقام على هذا الميدأ الفكر . ونحن نصل إلى هذا انكر ء بواسطة 
المدركات الحسية ء فان تقودنا إلى تذكر لتق المعقولة » المطلةة « الشل » 
والسبب الثالث بظپر لنا أخيرا ‏ أن بين هذه الل وبين النفس ب مبدأ الحياة 
والفسكر لاتشایها فى الطبيعة فقط » بل قرابة وملة . وهذا يمين لناما هو الشى. 
الذى يسمى بالنس » ولاذا لا تفنى أو على الأقل ان فرص فتائها نادرة . 


وتان النفوس مصيرا ؛ إن بعضها لا تصل بالجسد فى المياة ‏ |رادیا - 
أى بارادتها › ٠‏ بل إنها تتجنبه » وتجمم نفسها فىذاتها وبذاتها » وعارس هذا دا 
وهذا هو الأمل القوى للنيلسوف » تتمرن نفسه على الموت + وذلك بابتمادها 
عنملزات الجسد ؛ إن هذه النفوس حين ترحل + إا ترحل عو ما شا نر 
ما هو غير منظور وإطى وخالد وحكيم > وهناك حتت طا وصوطا إليه السعادة 
و تخاص من اطذیان الق والذات الوحشية ۰ ما تقضى بقية وقتها فى 
صحبة الألمة , 

والب الأخر من النفوس يتصل بالجسد فى الياة اتصالا إرادياء 
تشارك الجسد وتمی به ویفتتها برغائبه وملذاته , فل تكن ثرى شیا حماء 
إلا إذا كان له صورة الجسد » وتکره ما هو معقول و تخافه وتبرب منه ۽ وتکز 
للف ۽ اما حين تنغصل عنه ۽ تبقي مميزجة به . ولا لستطیع عنه فک 


ع 168 هب 


إنها مشت قطمة تمان جسدية ء ذلك لأن علاقتبا بهذا الجسد الذى تارك 
الوجود ؛ أصبحت باطنية وطبيمية » إن هذه النفوس لا تصل إلى ديار هادس 
إما تبقى قرییا من عالم الجسد وتتجذب إلى المكان النظور . لذلك تتمرغ بعد 
الوت » بين الأضرحة والمقابر » وهی التى رى دانعا هناكهى أشباحنفوس ۰ ]نم 
فى حالة مشاركة فى المادة النظورة » قتصير تبما ذلك . هى نبا منظاورة , 
وتءود هذه انرس » لتتحسد مرة أخرى فى صور حروانية ؛ موافقة باملیع 
للطبائم الى زاولتها نما أثناء حياتها » فالبعض یمودون فى صور امير ١‏ والبوض 
يعودون فى صور ذثاب وصقور وحداء « إن مصير النؤوس يطابق الشاببات 
الى تلام علا » . أما من زاولوا الذضيلة بالتمود والمارسة » بدون فكرء 
وبدون تف ۰ ذا ن نفوسهم آسد حالا من نفوس السابقين ؛ إهم یمودون 
فى حيوانات إجتاءية أرق كالنحل والمل ؛ أو قد يعودون إلى صورم الانسانية 
فى القيقة ؛ لى يتطهروا من جديد . 

أما النوع الوحيد الذى يأخذ ‏ صورة إية ء فا نه قنط النوع النقى » 
النيلسوف » حب المعرقة . 

ما هی الفایات الى يتحه إليبا انيلو ف الق . 

إن أفلاطو ن - بتحديد هذه الغايات ونحدید الوسيلة الى حصل بها على 
هذه الغايات ‏ يعطى لاجزء الثانی من الحاوزة تنيجتها . نما تحتوى على « السمو 
على الوت » کا أنه يستخلص منها » من هذه الأسطورة الى تضمتها هذا 
الجزء الرمز الأخلاق الذى يحتويها . هذا بالرغمم نأن الأستاذ برنت بشك فى 
أن فى هذا الجزء تطبيقا أخلاقيا لنظرية . إن هذا الجزء من الحاورة يسمو على 
فكرة الذوف والقلق » الى تسودمن يقابلون الوت. ولقد أشير إلى هذا الخوف 


۱ والقلق مرتين -- مرة بعد ححة التذكر » والمرء الأخيرة بعد ففرة - المع بين 
اجنین ؛ فكان لا بد اذن من توضیح قكرة النطهير وشرح تعويذة الاهدئة 
وهذه التمويذة هی أنه فى قدرتنا أن نتخاس من أوهام في فينا ٠‏ وکانت كل هذه 
الا فکار فى الحاورة توطثة أوضع البرهان القیتی . 


م إذن - ید محبوالمعرفة عن كل الرغبات الجسدية دون استشناءء 
متخذين طم موقفا ثابتاء ولا یسنسامون ها فلا خيفیم فقدان ثروتهم » کا يخيف 
ذلك حي الدروة والسعادة والساطان , ذلك لأنه وحده يعنى بنفسه ولا يعنى 

جسده . ولأنه مرف أين يذهب متابعا النلسفة فى تحر رها له وتطريرها . 

ویشرح أفلاطون هذا فيقرر أن نفس الانسان - حینا نستولی عليه 
الفلسفة » تکون مرتبطة جسد ارتباطا كليا وملتصقة به » وأنه كان ها « عثابة 
سياج » كانت مضطرة أن تنظر من خلال إلى الموجودات ؛ بدلا من أن تنظر 
بوسائلها الخاصة وفى خلال ذانها ؛ وبهذا كانت تتمرغ فى جبل مطبق . فا ذا 
ما ملكت الفلسفة النفوس » فا نها تمطيهم أسبابها بلطف » وتقوم پفك قیودم ؛ 
بأن تبین هم » أوهأم الحواس » وأن شیم بأن يتخلصوا منها ۰ وأن يتنعوا 
عن استخدامها - إلا إذا كانت عت حاجة ملحة - وأخيرا أن توصيهم بأن 
مجمعوا نفوسهم على ذانها ‏ وألا يثقوا بثىء الخرغير نفوسهم . أو ی أدق 
أن يتخلصوا من کل با دی ومتغير ومنظور . وأن محتنظوا بکل 
ما هو معقول وثابث وغير منفلور . 

فا ذا تم ها التحریر من الجسد بواسطة السفة ؛ -قنطمئن نفس الفيلسوف 
الق إلى هذا التحرير ؛ فتتأی عن اللذات كا تنأى عن الآلام ٠‏ وتتجنب 
الخوف ؛ كا تتجنب الرغبة ومهما كانت الشرور الى تنزل بها والتى لا يمكن 


مت لاق | س 


تصورها ۰ فلا يوجد شر ء لا وق الشنر الأء عظم . وهذا الشر الأعظم هو 

« أن تسکون فى كل نفس إنسانية قوة اللذة أو شدة ال لأى مناسبة » مصحوبة 
بالاعتقاد بأن موضوع هذا الشمور هو أوضح وأحق ما يكون » وهو ليس 
كذلك لأن كل هذه المواطف أشياء سوسة منفلورة ۰ تخضع الفس لأقمى 
درجة لقيود السد . 


لم یسلی أفلاطون شیا ماديا > وهو أن لكل لذة واسكل ألم » نوعا 
من المسمار » پستمر به الجسد النذس ويضما فيه ۰ ويجملها بذلاك حاصلة على 
الجسدية ‏ وم -م على حتيقة الأشياء طبقا للجسد وأحكامه . فا ذا حدث هذاء 
تتحد معه فى الیول کا تتحد ممه فى الثقافة : أى فى النظرة إلى الأشياء . وبذلك 
لا تكون فى حالةطهارة ؛ حين تتفصل عنه » لأمها تكون مداسة بالصد الذى 
خرجت منه والثنيجة ألما لا تلبث أن تنقدص جسدا آلخرء فلا تتصل بكل ماهو 
إلى ؛ ونحرم من مقاسعته الوجود . 


إن ننسا فاسفية لا تفعل هذا ء إنها محسب حسامها بدون شك ۰ ما ان 
تست راضية لرحمة الزات » ولا كانت فى حلقة مفرغة » نبا تبدی» الأهواء : 
وتعمل على تلاشيها » 5 تقتنی خطوات الاستدلال ۰ فلا تلتحجىء إلى حس » 
وظن » وتتناول کل مادو حق وما هو إلى » هكذا نحيا؛ ما دامت حیانها : فا ذا 
رحلت ؛ فا مها ترحل إلى نباية قرابة وموافقة » إنها مارست هنا كل ما هو إلى » 
قتشعر” .ال بأنها فى تا ٠‏ هذه النفس لا مخثى أن تنشتت في اللحفلة الى 
تنفصل فيها عن الحسد , 


مس ان ۱ات 


اتناف الالرية 7 ۷ وما بمدها . 

وساد السكون - بعد هذا الحديث المملوه حماسا عن الياة الروحية نةس 
وکا نکل واحد من الحاضرين مستفرقا فى تعموراته الخاصة ۰ متأملا ما قيل . 
وكذلك کان ستراط . وکان سدوعايه أنه بمر بان ححته لم نكن كافية 
لاقناع الماضرين : فتسكلم مملنا أنه يمل بأن حجته لم تسكن خالية من الشكوك + 
وأنها ثير مثا كل متعددة . وأنه ينيثى البحث عن حل أفضل ينبى به 
الشك كاملا . ش 

ولكن لل بدت حجته غير كاملة : إن أفلاطون قد تكلم فى الجزء 
الأول عن الدوافم نی تجملنا ننقد فى حياة مقبلة اناس » وفى الجزء ااثالى بدأ 
حدد طيمتها باعطاثنا أسيابا» كل واحد »نبا عينصةة لانفس . ولكن هل هذا 
دایل كامل : إن مقدمة الدليل : إن النفس الذى هی ااسند الداعم الحياة عتلك 
. علاوة على ذلك الفكر . ومبذه الصفة اثثانية هى متصلة ومرتبطة باشل ومشاركة 
ها ؛ ولكن هل هناك ر باط ذس ورى بينالاثنين» لماذا قشنا بعلية مثي لعن السغات 
المشيركة بين الائین ء لاذا ندعو الننس خالدة والهية ۰ لاذا شيهناها بالثل 
أحيانا وبالآطة أحياناء وأنها تشاركبما صذاتهءا . ان الخاود صفة الاطة ؛ وعدم 
التحلل واثبات ووحدة الطبيمة صفات الثل » ولسكن ننا ليست !۱۸ 
ولسث مثالا . 

فل اذن تشبه الننس من حيث هى نفس الاله أو الثال . أو بممنى أدق إن 
أفلاطون - حي الان لم يصل الى معرفة ماهية النفس وصلتها ال الننس . 
هذا مایب أن يبرهنءليه ء طالما كان الفیلسوف لا مخشی الوت وإلا أصبح زهد 
الفياسوف واستبانته بالوت لا »می له . 


5 ۹ سید 

ويبدأ هذا الجزء بأن «طلب من سيمياس وسييس أن ب کرا ما لديهما من 
اعتراضات ‏ ویمان أنه لابنبغى أن يتخيلا أنه ى موقف محنة ؛ فيترددا فى القاش 
واثارة الحجج . انه لا يمتبر موقفه هذا محنة على الاطلاق . انه ليس أقل من 
طبور الج ۰ طیور الاله أبولون فى المرافة أنه تغى بافراط » حين تشعر بدنو 
أجلرا ۽ لحن الفرح ؛ نها ستمود الى ديار هادس ‏ انه ليس أقل منها فى السرافة 
٠‏ بل ویزید عليها بالعلم السابق ؛ انه مکرس لنفس للإله وسیمود اليه . انه تاز 
عنا ابا .فلت كاموا جا يشاؤون . وهو سبجيب ؛ فرحا ؛ قدم الوت . 

۱ - وهنا یمرض أنانا نفاريتان أو فرضان جدیدان عن اللفس وطبيعتها . 
ومن مناقشةكل نفارية من هاتين النظريتين تتضح نظرية أفلاطون فى الس 

۱- نفاسرية سيمياس ص 6+ 

تکام سيمياس أولا . فأشار الى صموبة المسألة : مسألة خاود النفس وان 
بعد الموت « إن معرفة ثابتة فى الياه الحاضرة ؛ إن لم تكن شيئا مستحيلا ؛ فهى 
على الأقل ئى غابة الصعو بة » و لا بد أن تشحص المسائل بقدر الستطيع ؛ 
فتعرض المألةءلى النقد ‏ أو جد الانسان المل «نفردا . أو أن يخضع الانسان إلى 
التقاليد الإنسانية » ویأخذ منها حسنها وأقلا رببة ٠‏ و إذا لم يكن يستطم هذا ولا 
ذاك . یلم الى ااتنبأ الالی ٠‏ فارذا تقرر هذاء فل نه يضع اعتراضه على أل 
بقاء النفس بعد الموت ويذكر نظار 

أما هذه النظرية ١‏ فهو أنه يطبق حقيقة فيئاغورية على النصور السةراطى لبتاء 
النفس بعد الجسد . النغم والقیشارة والأوتار . النغم : شىء غير منظور وغير 
جسدى وجديل ء وأخير؛ هو الى فى القيثارة المتوافقة . آم عن القيثارة نفسها 
وأوتارها فبى أجسام ؛ وحاصلة على الحسدية + وهی كبة وارضية » متصلة 


— ۱۹ س 


بالطبيعة العانية ٠‏ ولفزض أن القيثارة كبرت وقطت أوتارهاء فبل تول + :إن 
القيثارة الى يقث أوتارها > والاوتار ذات الطبيمة الفانةباقية » بنا الل م الذى 
هو من طبيعة وجنس او خالد ؛ يفنى بأسرع من ذلك الذى هو فان 7 وقول 
« إن النغم باق وغير فان » ومن هنا بعد أن بين سيمياس تناقض ستراط - 
يضم نظريته هو وهی أن الاس هى توافتي المناصر 'أؤلقة اجسد - الحار 
والبارد واليابس والرطب وكيفيات أخرى مماثة » فتتكون النفس حين تمازج 
هذه المناصر إمتزاجا نمتدلاء فا ذا اختلهذا الإمتراج وفسد؛ الجسد فسدت 
انس أيضا ء وهی تیم وی تماما التيثارة والمود والنغم » إذا فسد الأثنان 
الأولان > فسد الثالث بل قد يفسد الثالث قل ء فاد الأولين ۰ وكذاك النفس 
« الى هى ارتباط ااتضادات الى يتكون منها الحسد » إنها فها يسمى بالموت ؛ 
هی ای يجب أن تفی أولا » . 

۲ - ويفضل أفلاطون ألا يناقش إعتراض سیمباس ونظريته قبل أن 
ستمع إلى اعتراض سيبس ونفلريته . وکلم سییس ويؤكد ماسبق أن أكده 
من قبل أنه آمن إعانا كاملا بأن النفس كانت موجودة قبل الجسد . ولدكنه 
لم تنم على الاطلاق بأمها شىء خالد . وليس معنىهذا أنه يقيل نظرية سيمياس . 
بل أنه مختلف معه . أنه يرى أن النغس أقوى م نالحد وأ كثر دواما « إن من 
رأ أن و النفس عظبم من كل وجبات النقار » ناذا إذن لا يسل مخاودها . 
ذلك لأن ما يبق من الانسان عند موته » هو أضعف مافيه . وهنا یدتخدم 
آیشا مجازا أو رمزا . ویمبلی شال النساج والبوب . إن نساجا عجوزا مات ؛ 
فبل ينتبى هو الانسان » وببق الثوب . فلنشرح المألة أ كثر : إن هذا النساج 
قد أقى كثيرا من اثياب » و نسج الكثير منها أيضا . ولکنه إذا مات قبل أن 
يتخاق الثوب الأخيرٍ ؛ ألا پذهب هو,ویتی الثوب . كذلك الذس والحبد ۰ . 


بت ۱۱ — 


لأا أخلفت عددا من الأجساد خلال الولادات المتماقية ؛ خلال تناسخبا فى 
تاك الأجساد ؛ ولسكن ألا نبلى خر الأ » وتضعف وتتلاشى » ینا یتی 
الجسد الاخير مدة أطولمن الزمان . أليست النفس كالنساج والجسد كالثوب . 

إذا كان الأمر كذلك ‏ واذ! كان من الحال اثبات أنالنفسثىء خالد » فان 
الانسان خشى داعا أن نفسه فى اللحظة التى تنفصل فبا عن الحسد ؛ قد نى . 

وققة ف القصة ص YT‏ 

وساد القلق والشك الماضرين + كانوا قد اطمأنوا الى حديث سقراط عن 
خلود النفس ۰ ولكن هاهم ثانية يلقون فى الشك لا بالنسية لما قيل فقط ؛ بل 
وبالنسبة لا سيقال . 

ويوافق اشكرات أيضا على أنحجج سقراط حتى الآن مشكوك فيا اذ أنه 
آیضا فيثاغورى - ويؤمن بأن الفس نفم . ولكن فيدو ن يستأنف حديثه 
ویقول - إن سقراط مالبث أن ملك زمام الموقف ‏ و بدا ما المسألةعلاجا حامعا. 

يحذر سقراط أو بالأحرى أفلاطون مرن كراهية التفكير ۰ كراهية 
الاستدلال ۰ إا ككراهية الناس اما ء إا يقعان فى ظروف متشاببة . كا 
يحذر أيضا من السفسطة والمناقثة للمناقشة لا لاحقيقة « ولا نجمل لنفوسنا سيلا 
للفكرة القائلة أنه لا يوجد فى الاستدلال شىء صحیح « أو « كانسان يريد 
أن يتغاب على الخصم . . . إنهم وم بسبيل مناقشة ما » لا یعنون المدنى القیق 
لا یتکامون به » ولكن ما مبتمون به » هو اقناع الحاضرين بارامم الخاصة » 

أما هو فا نه سيحاول أن بصل إلى الحقيقة وحدها . 

وبلاحظ روبان أن أفلاطون هنا لا باجم السوفسطائیین فحسب « الذين 


عون دتم ف الإستدلال لاشيء وصدم , . رام وخدم الذين لا سر فرن 


مت ۱۱۲ س 


أنه لا يوجد لا ئی الأشياء ولا فى الاستدلال شیء سلب ولاثابت » وه یراجم 
قانون مسلم . 

م يتجه أفلاطون إلى مناقشة نظریات سيمياس وسيديس . فيحدد معهما 
موضوعات الخلاف . م یسننتج أن هناك بمش اتفاق على عض حجج سقراط . 
ويعى بهذا حجة التذ 8 » اذ أن كلا من سيدياس وسیبیس يوافقان عايها . 

والان الى نظرية النفس المنغمة عند سيمياس . بری أفلاطون أن سيمياس 
بومن من ناحية بأن ال هو تذ كر . وأنه لا بد لتحقيق هذا » من أن تسکون 
النفس موجودة قبل وجود الجسد . ومن احية آخری أن النغم شىء مر کب » 
وآن النفس من حيث هى نغم » هى ترکیب أو اثلاف الأوتار المكونة لجسم 
فهل المركب أسبق فى الوجود من الاشیاء نی يتركب منها . هنا تناقض واضح 
يقع فيه سيمياس . هو من ناحية يؤكد أن النفس كانت موجودة قبل أن تدخل 
فى صورة إنسان ومن كت فى جسد 3 ومن جبسة أخرى أن مازکت مله هى 
الأشياء النى نکن موجودة بعد . وعليه أن يختار . وأجاب سيمياس بأنه يختار 
القول الأول ؛ لأنه يسنند على .بدأ بستحق أن یس به وهو أن الننس قبل 
وجودها ق جم حاس كانت على علاقة أو مشاركة « بالوجود بالذات » أو 
ععنى أدق إنه كان لنفس حتيقة جوهرية ثابتة قبل دخوطا فى جسد . 

ولكن ستراط لا يقنع بیذا إنه لايريد أن يتغاب على خصم ؛ بل أن يصل 
إلى الحقيقة » فلا يأبه بم-ذا التراجم السريع من سيمياس . فيستأنف مناقشة 

فكرة الننم . 
هل يستطيع أى تأليف ‏ وبالتالي أي نغم ‏ سواء في طبيعته أو کفاعل أو 


دم س 


کل - أن تصرف لاف العناصر المؤلف منها. إنه لایتصرف على الأطلاق 
ف.الأشياء الى استخدمت فى تکوینه .بل يتابعها . فالنغم إذن هو نباية ولبس 
يدها » وثنيجة وليس مقدمة . ثم هناك مسألة آخری ‏ إذا كان النغم بأبيعته هو 
الاتفاق والائتلاف والانسحام الذئ یقتضیه كل مرة العناصر النغمة » معنى هذا 
ألا يكون هناك حينئذ لانةم أ كار وأ كبر » أو أصغر وأقل . ومن هنا یی آن 
نشا لکونما نا لا تکون أ كبر أو أقل من نفس أخرى . ولكن ستراط 
يعترض بأن هناك نفوسا فاضلة وأخرى شريرة . فكيف تفسر نظارية الاس 
اللغمة هذا التباين » وعلى أى نحو من الوجود تشرح هذه الأشياء فى النفس 
اى هى الفطیلة والرذيلة . هل تقول : إن نفسا تملك نا هو الخيرء' وأن الشر 
هو عدم لثم - ولكننا اتثقنا على أن النغمية واحدة و مقدار واحد فى كل اللفوس 
وأليس موضوع هذا الاتفاق أنه لايوجد شی» أ كبر أو أ كثر انساعاء ولاشثىء 
أضعف أو أقل انا فى نفم منه فى آخر . » واتفةنا أيضا على أن النغم لايمكن 
أن يشارك فى عدم النغم ء فاذا كان النغم؛ هو الفضيلة ؛ وعدم النغم هو الرذيلة: 
والنفس نغم ۰ فكل اللفوس فاضلة . «وتبعا لهذا الاستدلال إذن يجب أن أن 
تکون ننوس الاحیاء جیعا » هی خيرة بالنشایه ‏ اد صح أن طبيعة النفوس هی 
بالنشابه موجودة كذلك » واننهى ستراط من هذه الفقرة بأن هذا ية 
الاستدلال » إذا كان البداً - وهو أن النفس نغم ‏ صحیحا . ۱ 
ويستطرد سقراط إلى علة أخرى تضع سيمياس فى تناقض آشر- ما الذى 
يسيطر على الانسان النفس أم الجسد » ويعنى آخر - هل النقفس هی التی تذعن 
ليول الجسد أم أنها تعارضه . إن هناك آلاف الالات التى ثرى فيها النفس 
تقاوم ميول الجسد ورغبانه , فاذا كانت النقس نما فلا نستطیع أن تتعارض 
مع الأوتار التى تتركب منها فى اهتزازلتها وارتخاما ۰ طالا قد زکبت هي منها . 


ولکن النقيض عاما هو الذى حدث . إن النفس كثيرا ما تسکون الامرة 
السيدة ؛ والجسد المطيع . فالنفس إذن لیست‌هی النغم . وليستهى تيجةاناسق 


عناص اليدن وطیانعه؛ ا لست فيا ولكنها هی الموسيق اة الى تنم شم 


ويماق روبان على تقد نظرية اللفس المنغمة : بأن الممبج الذى استخدمه 
< 7 
افلاطون يستحق الاناباه . إنه وضع کا اس فرضا ۳ بدون حاظ + واستخرج 
منه باتفاق متبادل » النتانج » وحاول أن يرى إذا كانت هذه‌النتانج متفقة ما مع 
المبدأ أو مم ذاتما ء أو مع المقائى الى لا ينقضها من سل بهذا البدأ من قبل . 
ويلحظ روبان أن أفلاطون سيستخدم هذا المبدأ فما بعد فى بقية أجزاء احاورة . 
ویری‌روبان آیضا أنه ينبغى ‏ أن نلاحظ أن أفلاطون استخرج تتيجتين موجبتين 
منتصوره لاطبيمةالجوهرية لانف سأوطا : أن لافس ماهیتبا الخاصة بها . وأنهذه 
الماهية تابته غير متغيرةوثانيتها : تعينات هذه الاهية وخصائصها هى بالنسية خير 
والشر» فتأثير النفس علا سد إذن ليس ميكاتيكيا اليا . ولكن بالنسبة لغايات 
النفس الخاصة ‏ وهذهالغايات أخلاقية محتة . 

سر اط جيب سیلیس ص 4؟ 

. وينتفلسقراط إلى الإجابة عن اعتراضات سيبيس . ويوضح مرةثانية هذه 
الاعتراضات ٠‏ أن سیبیس يؤمن بوجود النفس قبل البدن ‏ وبقامم فترة ما بعد 
أناء ا لجسد ؛ ولكنها خلال الولادات التعاقبة ٠‏ قد تفنى . وإن الانسان إذن 
على صواب ألا شق فى الوت ثقة عمياء . الهم إلا إذا بت اما شىء مقاوم و إلى 
#قريبا . وكالعادة استغرق فى سكون عميق . 

المسألة العامة لاطبيعة ص ۸ 


إن هذا الجزء من الجاورة هر م أجز لنها. أن المسالة الى آدی الا تصور 


سد 15 سم 


سيبيس للنفس أدت إلى حث المسألة العامة لاطبيءة » أى مسألة علل السكون 
والفساد ؛ المشكلة العامة للطبيعة » تلك المشكلة الي بيت حى القرن الرابم قبل 
الميلاد مركز النظر الفلسنى ..وقد بدأ أفلاطون بحث هذه المسألة ‏ فى علاقتبا 
بمصير النفس عقدمة تتصل بعلاج المسألة الى نحن بصددها ؛ مقدمة عن حياته 
الذكرية هو . وسنحد أن كل هذا متصل فى كل واحد.؛ مرئيط الأجزاء فى 
تناسق کامل : 

| - بقص سقراط أو بالأحرى أفلاطون ۰ كيف كان متحمسا فى شبابه 
لبحث المسألة الطبيعية . وكان يريد أن يعرف أسباب كل شیء ۰ ولاذا أنى إلى 
الوجود ؛ وعال الفساد والكون . وكان مساو بالرغبة لمرفة آراء الطبيعيين 
وأيحاتهم فى منشأ الحياة ونكوين الفكر . ثم فى أى الشروط يفسد هذا وینتهی. 
وأخيرا كان فى شغف لمرفة المذاهب الكونية . 

وقد قامی أشد القسوة لمرفة العلة المادية لكل شىء . ماهی الملة الى تمل 

الانسان يكبر . تفيل أن هذه العلة هى الأ كل والشرب . لحم بضاف إلى لمم » 
وعظام يضاف إلىعظام . وكل واحد من أجزاء الجسم يكبر وینو طيقا قانون 
العناصر النوعى . وتسكون النتيحة تقدما فى مموع الجسم الحقيق « من الفليل 
للكثير » ويبذه الطريقة يصير الرجل الصغير كيرا . ومقياس السکیر عنده أن 
تقول : إن هذا أ كبر من ذاك من ناحية الرأس ملا وكذلك فى الميوانات ؛ 
حصان أ كير من حصان لكبر رأسه أيضا . 

وكذلك فى الأعداد والمتادبر » إن المشرة أ كير من الثانية » ذلك لأنه 
أضيف إلى الثانية إثنان » وأن طول ذراعين أ كبر من طول ذراع واحدء 
لأن الأول يزيد على الثانى بعقدار النصف . ثم إذا أضفنا واحدا نتج إثثان ؛ 


ع 144 مت 


وک ما هی عل الاضافة ما می عله الوجود الجديد ؛ هل ہی الوحدة الأول 
أم الوحدة الثانية . « لا كانت کل وحدة ملا منفصلة + کانت کل منهیا واحدة . 
وحينئذ » لم يكن يوجد إثنان » ولكنها تقاربت » وهكذا نشأت عنما العلة 
فى حدوث الاثنين . أعنى التقابل الناتج عن التقارب المتبادل فى مركزها » 
ولكن إذا جزأنا الوحدة ؛ حدئت علة مضادة » فبل العلة هى التجزئة « ومع 
ذلك فنی حالة تزئة الوحدة ؛ است بأقل عجزا مرة أخرى عن الاقتناع بأن 
عل حدوث الاثنين ؛ تكون حينئد التجرّئة الى أدت إلى حدوثه ؛ لآن ی 
ضده قد تغيرت العلة الأولى لحدوث الاين » فى الأولى علنا على تقريب 
الوحدتين ؛ وأضننا الواحدة للأخرى ؛ والأن نبعدها ونقصلبها . عوجب أى 
شى, محدث هذا ؛ ما هی علة الظبور والاختفاء والوجود ؟كيف تحدث الأشياء 
و کت نگ إن الم الطبيعى لم يمطه حلا حاسما : وبق بحث بنفسه . 
واسکن ذات پوما مع قارا يقرأ فى کتاب لا نکساغوراس « إنه العقل 
الذى رتب کل شىء وأنه علة الاشياء جميما » واطمأنت نفسه لأنه كان ميل 
إلى القول بأن النفس هی العلة الكلية لكل شىء . إن هذا العثل أو هذه 
النفس المنظمة هى التى يجب أن تحقق النظام السکلی وعلى خير ما کن . وهی 
الى ستمده بعلة كل شىء : الكون والشمس والقمر والكواكب ٠‏ وهی ای 
ستمده بهذه العلة «إنخير طبيعة لكل ذلك طبيعته ؛ وإذن ما دامت السبية الى 
بصددها ؛ یمزوها إلى كل واحد من هذه الاشياء ۰ كم يعزوها إليها محتمعة » 
ف نی كنت أتخيله ؛ وقد راح بشرحبالتفصیل أيضا : ماهو الأفضل لكل م نما 
' وما هو الاير العام ها جميما » فرح فرحا شديدا؛ وأمسك الكتاب بشخف 
وبدأ قرآه. ولكنه رأى أنه لابذیف للءقل أي شأن ولا ينسب إليه أى دور 
في العلل الخاصة الجزئبة لنظام الأشياء . بل يذكر على الخصوص أفعال اطواء 


م 214۷ 


والاثير . إنه يجمارا فى الواقم عللا ميكانيك ية آلية , إنه يشبه تماما من تول « إن 
سقراط يصدر فى جمیع أفماله عن المقل ۰ و بمد آن‌بنقدم بعد ذلاك ایذ کر اتات 
كل واحد من أفعالى . بعرضها هكذا . أولا : لماذا آنا جالس فى هذا السکان » 
ذلك لأن جسی مؤلف من عام وعضلات ٠‏ وأن المظام صلبة وها مجانم 
تفصل بعضنها عن بعض » أى أنه يملل وجوده فی‌السجن يحركة عظامه وعضلانه 
ويعلل حدیثه رین سوئه ؛ وفمل المواء والاسماع » ولام - من سر 
الأشياء على هذا الأساس بذکر الملل المةيقية وهی « من حيث أن الاثينيين 
قد رأوا من اير أن حکوا على » فا لى هذا السبب نفسه قد رأیت بدوری 
أنه من الخير أن أتلقى - واأنا بانى حيث أنا ‏ القصاص الذى بنزاوه بى»وكان ‏ 
من المکن - لولا هذا أن « هذه المضلات وهذه المظام يمكن أن تكون ‏ ابا 
من احية ميغارنا وإما من ناحية بویا  »‏ حيث كان ينقلبا تصور أو إدراك . 
الأفضل ‏ ولكن أن تطلق اسم العلل على أمثال هذه الأشياء ؛ هو منتبی 
الجبالة , وبالعكس هل يقال إنه بدون امتلاك العظام والعضلات وکل ما لدی 
فرق ذلك أستطيع أن أحقق نواياى ب حسنا ‏ فبذه هی المتيقة » 

إذن شاه العلة المقيقية . كان عليه أن يغير وجرته ؛ فلا يلق بالا إلى أقوال 
الطبيعيين ؛ وقد اتی فى سبيل ذلك المشاق الكبرى . 


(ب) كيف یکندف الملة الحقيقية للا شياء ؛ هل یکنشنبا فى موضوعات 
التجربة المادية » ولكنه خثی أن تعميه التجربة عن المقيقة « فقد خشيث أن 
أصبح أعى القلب عاما . بأن أصوب هكذا عينى على الأشياء » وبأن أبذل 
جهدی بواسطة کل حاسة من حواسی للاتصال مها » وهنا اجه الى « الأفكار » 
لعله جد فا حتيقة الأشياء . ولكن هل م الملاحئاة المثالية للا شياء 4 لا نا ,لا 


ت ۱٩/۸‏ ند 


فى صورها - وبالأحرى أن تقوم بتجربة حقبقية » كلا . قد لا نصل من هذا 
إلى شىء ؛ قد نصل فقط إلى الأشباح . . ( ان هذا اشارة الى قصة الكبف 
المشبورة ) اذن كيف محل المشكلة التى ۸ بستطم حلا الطبيعيون . أن يصل الى 
السببية الحقيقية للا شياء . هناك ميدأ أساسى: أنه بسل بوجودجميل ف‌ذانه وبذاته 
وخيد وكبير « ان النسليم بهذا سيؤدى الى أن توضع العلة للاأشيأء» واي تقرر . 
۱ أنالنفسلا ا للود . وقد سإسيبيس بهذا ۰ اذن ان‌علة الثىء الیل ء هوان جال 
فى ذاته ؛ مثال الجال ؛ ولبس هناك علة أخرى سوی هذا , أو عى أدق ان . 
الملة المقيقية لكل شىء هو مشار كته فى ماله » فبالجال بالذات تكون الاشياء ٠‏ 
الجبيلة جميلة ‏ وبالكبر الذات » کون الأشياء الكبيرة حكبيرة .أخ. 

:وهنا يمان أفلاطون - على لسان سقراط - هذا المبدأ بقوة « ليس هناك 
کا أعرف ا آوجود ؛ إلا أن بشترك فى 
الجوهر الخاص لكل حقيقة جب أن بشترك فا . 

نم بدأ سقراط يمم سيبيس طريقة الجدل » وعدم 5 ۰ 

ب ثم أعتب هذا وقفة ری وت ٩‏ دل دلالة واضحة عل 

الأهمية النبجية اتیجة انى وصل ابا البحث ۱ 


ثم استأنف سقراط الحديث عارضا لنظرية الكل أو ظرية الور ف علانبا 
مع حجة ة الأضنداد . وهنا تجد أفلاطون بين بارمئيدس وهر قلطي . أٺ 
أفلاطون نسب الى ال صفات الجود البارمنیدی من حيث آنا صورة 
ثابتة كلية لا تفسد ولا ثتغير . ولكن التغير قانون الا الحسى والتبادل الابدى 
بين الأضداد وهو الذى يسيطر على هذا الوجود ‏ قن الضد الى الضد ؛ ومن 
اوت الىالحياة . وستري كيف حل أفلاطون المشكلة بين الأثنين . 


ند 


اسل الججيع بنظرية الكل » ومشاركة الحسوس عا تلکه من صنأث. 
فى امل » وهنا توضع مشكلةالاضداد . اذ قلناءن سيمياس انه أ كبر منستراط. 
" وأصغر من فيدون . فان ممنى هذا أنه يمتلك السكبر والصغر معا فى وقت واحد 
وأنه إذا يوجد بها واسطة . ولکن ااکبر فى ذاته والسکیر الذى لدينا لايقبل 
ضده ‏ ولکن يترك مکانه الشد الا خر » حين الى هذا الضد الآخر أو یفنی . 
فالضد اذن لا يكون مع ضده فى مكان واحد وق آن واحد . وهذا تطبيق 
لبدأ عدم التناقض وهنا اعترض هذا الجهول . ص ٩۸‏ - ورأى فی هذا الكلام 
تناقضا ؛ لاذا قبل الأنفكرةاسقاط ضد من ألضده ؛ ما سلم من قيل أنءن 
الضد يأنى ماهو ضده . وهذافى ا-إقيقة هو الذهبآطرقلیطی. ويسر سقراط من 
هذا الاعتراض ۰ ولكنه بحيب بأن العترض لم ینیم الفرق بين البيانين : البيان ‏ 


. الأوليقول : انه يولد منالثىء الذی‌ضد ؛ الشىء الذى يكونضده . . أما البيان 


الثانى: هو أن الضد ذاته لامكن أن ,صير الضدالاص به . الاول يعتى فى الشىء. 
الضد وضده والثانى : من احال أن تتحول الاضداد بعضما الى البعض . 

ب - اذن هناك تبادل دام بين الأضداد ؛ البارد إما أن تراه مكاته ٠‏ 
لحار وأما آن‌تلاشی » ولکنه لابتقد طبيعته ؛ فالتبادل ذن «نسي » حول 
الثىء من ضده إلى ضده نسي › إن النحول والتبادل إا سحتق فى الواص » 
ولكن لاهبة ثابتة . ولو لم تسكن الأشياء ف تبادل مسر ) 1 الى 
السکون ن الطلق ۱ 

تطبيق لمسألة بقاء اللفوس بمد ی ۱۰ 

تساءل ستراط : ما الذى يمل اد المياة انها النفس ؛ ذلك لأنه . 
ترر أن النفس مبدأ الحركة والمياة ولاجسم ؛ فهى حينة ۰ وهی تشارك الى ١‏ 


۰ 


إلذاث ۰ هى إذن منافية للموت بالطبع » لأن الماهية لاتقبل ما هو ضد لا . 
بعلن أفلاطو ن « عندما یغاجی. الوت الانسان ء فانه من احتمل أن ما 
هو فان منه ؛ هو الذى عوت » بين أن ما لديه ما هو خالد ۽ برحل من جانبه 
محافظا على نمسه من الفناء » وتاركا المكان للموت. فالنفس شىء غير فان » وهی 
لا يمكن أن تغنى وستوجد فى ديار هادس » . 
ويعان سببيس أنه قد أقتنع تماما » وكذلك سیمپاس ؛ إلا أنه يذكر « إن 
عظمة المسألة التى نما با ء واحتقارى لاضعف الانانى ۰ ترغنى على أن احتفظ ' 
فى أعساق ببعض التحرز نحو هذه القضايا » ولا يعترض سقراط ‏ بل يل له 
بحقه فى ذلك. بل إنه بری أن تحفظه هذا عند إلى مقدمات براهينه وان المسألة 
تحتاج إلى بحث أ كثر تأ كيدا . 
وبهذا نری أن نظرية سیبیس ف النفس المنغمة أدت أفلاطون إلى هذا العرض 
المبجى, وأصبحت صفة فيدون الغالية أ كثر جر يدا وى مواضم أ كثر مدرسية . 
وأقام أفلاطونضد هذه النظرية المذهب الفس ی كنظرية مساءة, ان نفسنا لست 
ننيجة لحياة الجسد . بل هى الى هبه المياة . وإن الذكريات الموجودة فى 
کون فبنا ثبت أن عمل النفس المقيق هو الفکر والبحث .. 
وأخيرا ‏ إن النفس شىء عينى ولو أنها غير منظورة . إنها شىء كالسحاب 
أو كالنار إنها شىء له كيفية » ولکن‌صفامما لا عکن أن تفسر إلا ۽شار كتا لا مية 
عتلية . وهذه الماعية المقليةهى الحياة ؛ فبى شىء حى ؛ يشارك فى المياة بالذات ؛ 
وه على خلاف الجسد الذى يتحلل ويفنى » فا نه يشارك فىماغية النناء والتحال . 
" وينبئئ أن نقف -لظة عند تحفظ سيمياس: . حمًا إن محاورة فيدون لا تحل 
كل المشاكل الى عرضتها ٠‏ فارن كثيرا من هذه المشاكل لم يخل . ما هی علاقة 


ند ]۱۷ مك 


ألتفس بالجسد ومن الفاعل منهما ومن المنفعل؛ ولاذا تل ننوس غير الفلاسةٌ 
آلاما شديدة هى من اختصاص الجسد » وذلك بعد انفصاطا منه ؟ م إن ناس 
فيدون هی مبدأ الحياة والحركة مما فا الصلة بين الاثنين ؟ وأمهما الأساسية ؟ 
وهل تتهاق الواحدة کا تتعلقا لأخرى بنفوس الحيوانات ونفس الأطة والناس 
على السواء ؛ و هل الائنان يتملقان بالنفس الكلية ۰ إذا كان حةا أن الما] حى 
ينحرك بنظام ‏ لم يحاول أفلاطون حل هذه المسائل فى فيدون » وإن كان قد 


حلبا فى الجهورية وتارس وفدر فيا بعد . 


ولكن کل ما أتى به أفلاطون - فيا بعد لا حطم مذهبه فى فيدون , 
إن المذهب الخلق الذى تعبر عله محاورة فيدون قوى فاتن «إن النفس لايكون 
فا شیء ما عندما ترحل إلى هادس أ کار من تسکوینها ای ؛ وأسلوبها فى 
الحياة الذى هو بالضبط » تبعا لتقاليد ؛ ينفع ؛ أو يضر اميت من مبدأ الطريق 
الى تقوده إلى هناك » 


اسطورة جفرافية عن مصير اللفوس ٠١9‏ 


ولكل ننس قرين فى هذه الدنيا # كا تقول التقاليد . وفی صحبة هذا 
القرين يتوجبون إلى مكان اساب . 


وهناكيقودها مرشدون آ رون . البءض يذهب إلى ديار هادس فى صحبة 
الآهة » والبعض یمود إلى هنا . «ان النفس الماقلة الرشيدة :#كون مطيمة »كم 
انها بعيدة عن الجرلفها يختص عا يدث طا» أما تلاك النفس الى تماق با جد تنا 
شديدا : وای نتحد بالجسد زمنا طويلا فا نا تقاوم رحيلرا ؛ ثم ترغم آخر الأمر 
علي الرحول؛ فى صحبة القرين أو الجن الذى يقبل هذه الهمة . وإذا وصاث إلى 


0 د 


غناك مضطربة هائمة» لا قبل أحد مصاحيتها ء « حى ينقذى بعد الزمن الذى 
بنقضائه و عوجب ضرورة ما تحمل النفس إلى القر الذى يلاما » 
وبالمكس ان النفس الطاهرة الى قضبت حیانما فى الاعتدالء وكأ أن الفكر ۱ 
وسيلتها ؛ تجد رفقاءها من الأهة فى خدمتها ؛ وفى الال بکون مقرها ال مة 
الى واا . 

۱ ونیا نری الخاصة المامة حاورة فیدون- اما موعقلة أغلااية شد اموت : 
شد التردد وال اوف والشكر ك قائمة على أدلة وبراهين عقلية » الها ثبت 
اليقين العقلى وحياة الفكر ‏ انها مثل جلال الفلیسوف جاه اموت و 0۳ 5 
التحرير الكامل للحكيم ٠‏ بها أصحابه الذين لم يصلوا الى كلعل قرم 1 
الالام 5 وسكي شارف . 

وأخيرا ‏ بدأ افلاطون ضع مذهبه الكونى ماهی طبعة الأرض - وما ھی 
أقالهها ؛ النظورة وغير المنظورة حى حدد الأما كن الى ستذهب اليه النؤوس . 
ووضع کل هذاق اسطورة . وکانت غاية آفلاطون أن بوفق بين عض | 
. الداولات الکوزمولوجية مع التصور النانی للكون والطالب الاخلافية . وقد 
. كان هذا داءا ما رمی اليه آفلاطون . كانت قطة البدء داعا عنده هو أل . 
الأشر ار + يجب أن يدفموا كن أخطامهم وأن شاب الأبر ار . و هذا ما افترض 
خاود النفس عنده ' وكان لابد له أن یلام الكون لأجل هذا وقد هام حةا 
فى أساطير ‏ وأحيانا گان يتكلم بلسان الطبيعيين.. ولسكنه لاءم هذا كله ندم 
غاباته الاخلافية : 1 ر 

5 تقدم الاسطووة إلى ثلاثة أقسام )١(‏ ملاحظات عامة وخاصة عن الارش ` 
فى مموعبا (۲) وصف لداخل الأرض وفروض عل الظواهر الى تنتج فما 
(۳) حدید العلاقة الى تر بط بين كل هذا ومصير النفوس يمد الوت . 


مت ۱۷۴ س 


: الأرض فى معا‎ - ١ 
» وضع أفلاطون أولا- كحقائق كوزمولوجية نی قبوطا : كروية الأرض‎ ٠ 
واستنتج من هذا أنه لابازمها.‎ ٠ وأنها مرک السکون ؛ بوتا وعدم رك‎ 
» مادة خارحية ؛ كهواء انکمانس أو ماء طالیس لک عنمها من السقوط‎ 
ولكن مايكنى لماسکا هو « تشابه جمیم اتجاهات الما فا بينها » أى أن‎ 
الوجود الذى حیط بها منساو من جميع الجبات . « وحالةتوازن الأرض نفسهاء‎ 
لائه بالاسبة لثىء متخذا مکانه فى توازن فى وسط متضامن «نسجم ۰ فان‎ 
يتَعرض لا قليلا ولا كثيرا لأن سقط من أى جانب » وجیث أن مثل هذا‎ 
فاا سوف تبق‎ ٠ وبكونه غير قابل لاسقوط‎ ٠ الوضم ؛ هو وضع الأرض‎ 
۱۰۹ ساكنة » صن‎ 
والأرض التى  نسکنا نحن م بسكنها آناس آخرون مقلا لست‎ 
كل الأرض إا جمم كير ( وهذا رأى ارخيلاوس ) حتوی ثلاثة أجزاء‎ 
 نورخآلاو أو اة آراخی 3 : الأرض العليا  والثانية: أرضنا ؛ تحن‎ 
. والثالئة : الأرض اسف‎ 
۱ : الأرض العليا‎ -١ ۰ 
الأرض العليا هى الأرض الجردة » النعيم الأرضى > « الأرض فى ذاتما‎ 
. تالف اا و الخالص من العام ۵ ونحن لاندركا ولا ندرك‎ 
» أنيا توجد لانه مثلنا فى هذا ول انسان سکن فى منتصف المسافة فى قاع البحر‎ 
وبا أنه بری م من خلال الماء  الشمس وبقية السكوا كب ؛ فانه يتخيل البسر ؛‎ 
کانه السیاء ؛ وان ضعفه لا يسم له اطلاقا أن يلغ قة البحر . كذلك كن‎ 
' نسکن فى إحدى وات الارض ؛ وتصور آنا نسكن فى أعلاها ۰ وأن المواء‎ 


۷4 


الذى يبب فوقرؤوسنا هو ااسماء » لأننا ثرى السكواكب نتحرك فى هذا اطواء ؛ 
ومن هنا أنى تصورنا تنا نسكنفوق سطح الأرض ٠‏ ولكن إِذا كنا أن نملو 
وترتفم بأنفسنا وفکرنا «لتوصلنا إلى أن السکوا كب تتحرك لاف البواء ؛ ولسکن 
فى الاثير ۰ والاثير بالنسبة لبذه الأرض المليا هو كاهواء بالنسبة لأرضنا 
والهواء كالماء . فبناك إذن تدرج تصاعدى من الماء إلى الوواء إلى الاثير : وااسماء 
الاتيقية تطل على الارض العليا ‏ وهذه تطل على الارض التوسطة ؛ ويسكن 
هذه الأرض أناس شبيهون با » وهذه الأرض تطل على لحار 


٠‏ أمااصورة هذه الأرض الما قى غبارة عن منطاد مزنخرف بألوان 
مشنجمة ٠‏ فيه بكرات من امد منقسمة إلى أثنى عشرة قطفة ؛ وتتميز أرباعه 
بألوان حتذیها الألوان الأرضية نفسباء بل أشد جمالا وأمبى » إنها جنة ذات 
أوانأرجوانية وذهبية ویضاه ناصعة بل أ كر »نها جنة ونیم . ويبدو اهب 
والفضة والعقیق وأحجار الصب والزمرد بكثرة . والفصول هناك أ کثر اعتدالا 
من فصولنا ء والحبوانات أكثر وأجمل ومن أنواع أرق من أنواعنا . والرجال 
هناك خاو من الأمراض ويعمرون أ كثر ما , وحواسهم وعقوم أحد وأذّى . 

كذاك يرون الشمس القيقية والقمر الحقبق . وهم يميشون فى ممابد الاطة ومع 
الآلهة ویواجپونهم داما . فسعادة هؤلاء لا تفوقبا سعادة . 
.2 . وأماأين يسكن ناس هذه الأرض : فالبعض يسكن فى وسطبا ؛ والببض 
الجر يسكن على حافة المواء »ا نسکن نحن على شاطىء البحر ؛ والبض‌الالث 
يسكن فى جزر يخبط بها المواء من كل جانب ؛وترتکز على الأرض الثابة . 
هذه الجزر هی جزر السعادة والسعداء , ' ۱ ۵ 


س ۷| س 
ب : الأرض المتوسطة : 
إن على استدارة هذه الأرض العليا وات كبيرة على كل الأشكال ون 
كل الأحجام + وينصبمنها الماء والبخار والطواء معا . وحن نسکن فىمنطقة من هذه 
الفجوات عتد من نهر الفاز إلى أعمدة هرقل . ( وهذارأی نجد شيا له لدى 
لوقییس ودیقربطس وإنكساغوراس وأرخيلاوس » والبحر الذى نميش جاه 
يشغل فجوة من فجوات تلك الأرض . وهذا البحر ليس فيه شىء ؛ هو ماوحة 
كاملة ؛ و بسبب امزاج المواء والماء فى النجوات » وفجواتنا واحدة منها كانت 
ألوانثا غير زاهية ؛ لا كألوان الأرض المایا ؛ کا كانت آجواژنا ومعادنا 
وحیوانا بل ومشاعرنا وتفکیرنا - أقل بكثير من يلاما فى الأرض الملا . 
نحن أقل من كل وجه من أهل تاك الأرض العليا ومن أرضهم ؛ تحن بالنسبة 
إلمهم ١‏ كالماء بالنسبة للهواء ؛ وكاطواء بالنسبة للأثير , 
١‏ - الأرض الداخلية , 
نم ينتقل أفلاطون بعد ذلك إلى وصف الأرض الباطنية . فيقول « أما عن 
مناطتما الداخلية ؛ فى استمرار للتجاويف ؛ وهی مرتبة نرتيا داريا » وفى عدد 
عفیم بالنسبة لاسکل » وھی أ كثر عقا وأكثر إنساعا من أرضنا ؛ وبها أيضا 
مرات . ويتدفق الماء الفزير من بعضها ابعض الآخر » وبا آنپار لا ينضب 
معينبا ؛ وكذلك هناك أيضا آنپار عظيمة من ثار » وأنمار أيضا من طين ٠‏ ومن 
هذه الأر ض الداخلية يأتينا فى أرضنا الماء والنار والطين . فبين أرضنا وبين هذه 
الأرض صلات : اذلك لأن الذيذبات الى نحدث فى باطن الأرض هی الى 
تسپب إرتفاع اليا البنا وانتخفاضها ۰ وبين وهاد الأرض الداخلية » واحدة 
تد من طرف الأرض إلى الطرف الأخير و آعتبا ٠‏ وم الی أطلق عليها 


۷ 
الشعراء .. الترتار.وإليها تصب , ومنها تنبع كل الأنمار . والماء 5 مجد فى الترتار 
. تقعلة ارتكاز ولا مجرى ؛ فن الطبيعى اذن أن تكون له حركة تذبذب وعوج 
جل رتفم و ينخنض . وكذلك أيضا الهواء والرياح الی‌ترتبط به إذا هى تصاحب 
وتنبم حركة المياه عندما يحمل الى الجائب الآخر من الأرض وكذلك. 

المواء والرياح . 
ومجارى الیاه كثيرة ؛ ولکن أمبا أربمة : أویانوس أو احیط - وهو 
الذى برسم مجراه أقدى الدائر ة الخارجية : والنهر الثانى : هو الأشيرون ؛ وهو 
يقابل الأول ويجرى فى عكس انجاهه » ومجراه ختزق مناطق قاحلة ؛ وجری 
تحت سطح الأرض حتى بصل إلى بحيرة أشيروزياس . وهناك تذهب نفوس 
العامة من الوتي » ثم تنجه من جديد نحو الأنواغ الميوائية فى دورة ااتتاسخ ؛ 
بعد أن بسمح ها با قامة نختلف مدتها طولا وقصرا . والنهر اثالث هو أمبر 
اليتون :نوهو مخرج ق متعاف الاق بين التبزين الأولية ؛ وباقرب‌من 
٠‏ اللقطة الى ينبع منها پسقط فى رحبه منسعة ؛ تلب مما نار حامية . ویکون ما 
بحيرة أعظم من بحر نا ٠‏ يغلى فسا الماء والطين . ویکون محراه‌الدآتری عند خروجه 
من هذه البحيرة کدرا مضطربا . ثم يتخذ ‏ فى باطن الأرض مجرى حازونا ‏ 
ويصل فى اتحاه مضاد حى أطراف بحيرة آشیروزباش ؛ ولكن دون أن يختاط' 
اما ام يصب فى الجزء الأسثل من الترتار. وإن حممه لتلقى بشفایاها نحو ۱ 
سطلح الارض إلى الأماكن التى تستطیم أن تصل اليها . الغهر الرابع : هو نهر 
کو کیت : وهو جری فى اجه النهر الثالث . وجرى فى بلاد ذات طابع می 
مخيف ۰ .ويكتسى باون مائل إلى الزرقة. . وهذا النبر یکون #سيرة 


ايتکس - وهو يصب فها ٠‏ و بعد أن يصب منبا ؛ يتخل صم فة + قروو 
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مت ۱۷/۷ — 


يتوغل فى باطن الأرض ؛ ویکون مجرى حازونیا ؛ وشبری فى انجاه مضاد لنہر 
البريةلجتون . ويتقدمه الى جوار محيرة اشيروزياس » ویکون مرحلة دائثرية » 
يألى هو أيضا لیصب ف الترتار » ف انجاه مقا بل للبر بغلحتون . 

هذه هى توزیم الأرض الداخلية ؛ والى لاك الأرض تصل أرواح المولى . 
وهنا بر بعل أفلاطون بين الطبدعة وما بعد الطبيمة ». بين لكو بن الأرض الثلابية 
وبين خلود النفس . يصل اوی الى ديار.هادس ؛ وکل معه قرينه ال مكلف به 
عيرق فا کون ی أولئك الذين كانت حيانیم جيلة وقدبسة ؛ الفلاسغة 
والحسكاء والتطبرین . 

وهؤلاء يدقع عنهم الإصر والأغلال , ٠‏ فينطلتون الى حياة البية جميلة » أما 
من كانت حیامم » وسطا » فيأخذون على ق-وارب الى الأشيرون !وهناك ‏ 
يقيمون ویتطبرون أما الأشسرار ۰ فا لی الترتار » الى الموة السحيقة ؛ حيث 
م ؛ بل یمون فى جحم سرمدى . . أما من كانت ذنوبهم أقل ١‏ 

ف نهم ایشا يلون فى الترتار . ولكن بعد مدة معيئة ؛ بصعد الموج بهم ثانية ؛ 

فقذف بالسفاحين عو ر ک وکت ومذف كن ثم أقل ذئوبا نحو ججرى نهر 
البريفلحتون » وعندما يصاون الى ارتقاع حيرة اشيرؤزياس بنادون بأعلى 
صوهم ضحاياهم 3 ويطلبون منهم المغفرة )فا ن آجسوا ۳1۹ ù,‏ ذلك يكون خاعة 
عذابهم + واذا ۱ يجابوا » أعيدوا فى العذاب ثانية . 

وینتبی سقراط الى أن « الخاود لانفس» وأن علینا أن نشارك فى « الغضيلة 
الق تقوم على الفکز » للضمن الخاود فى صحبة الللة .فر 
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ع ۱۷۸ سه 


تعلق الاستاذ شام‌ری 

الماحة 

نحن فى فليونت احدى مدن البلوبونيز حيث کان یش کا کان يعيش 

فى طببة ۽ جاعة صغيرة من الفيئاغوريين » حسون ميلا شديدا نحو حلقة سقراط 2 

الائینی . وجاء فیدون الابلسی الذى کان قد شاهد موت سةراط . والأذى كان 

گر عدينة فلیونت 0 حاء ای دلقة الميثاغوريين ای کان له فيبأ برض الام دقاء ۳ 

وقد سأله أحدم ؟ ویدعی ايشكرات ب عن اللحظات الأخيرة لسقراظ فتال 

إن كل ما نعرفه عن ذلك هو أنه حكم عليه بالموت وإنه لبث فى سجنه وقنا 

طويلا . لماذا ! فقال فیدون : ذلك أنه فى اليوم السابق احم دشن مقدم 

السفينة الى يبعث بها الاثينيون إلى ديلوس فى كل عام احياءا لذ كرى انتصار 

تيزيه على المنوتور ‏ والقانوت عنم تنفيذ حك اموت فى محسکوم عليه به حتى 
تمود السفینه . 

فاستطرد ایشکرات : قل لنا الان من م أولثك الذین حضروا 


پومه الأخير . 


سس هؤلاء م اپولودور وكريتون وابنه کریتوبول وهرموجين رایحین 


وإإسشين واننستين وتسيب ومنيكدين وكلهم اثينون ومن الاجانب سيمياس 


)۱( قام بر جمة هذا الفصل الا ماخ عباس آلشر بيني وراجمبه الدکنود 
عل سای الثشار , 


سب ۱۷۹ سم 


العلبى وسيبيس وفالدو ندس وأخيرا اقلید س‌وتریبسون اایذاری . وكان أفلاطون 
مريضا . أما أرستيب وكليومبروت فكانا موجودين فى اتجينا . 

كنا تجتمع كل يوم فى سجن سقراط ۰ ولكن عندما ide‏ بوصول السمينة ؛ 
فقد حذسرنا هناك فى اليوم التالى لذلا الصباح العفامم . وكان سقراط مع زوجته 
كسا تنيب التى أخذت عندما رأتنا ؛ تطلق الصراخ والشكوى . وكاف سقراط . 
من بعيدهأ إلى البيت وبدأ الحديث 3 وكانت الود الحديدية قد رفەت عم 
منذ هنيبة . وأوحت إلبه الاذة الى حس بها هذه الفكرة بأن اللذة وضدها 
أى الألم ينتابعان » كا لو أنهما مرتبطان مما . وقال : لو أن ابسوب لاحظ ذلك 
لألف أقصوصة فى هذا المی . 

فقال سيبيس : إن ذلك یذ کرنی ما سألنيه ايفينوس عن اافكرة الى 
جاك تضع أقاصيص انسوب فی توب مری ۰ فاستعرد سقراط : 

اجه بأنى فملت ذلك تبعا لامر جاءنى فى الحم » وبلفه سلامى وقل له أن 
يفبعنى بأسرع ١ا‏ يمكن . وسوف يوافق على ذلك ۰ إذا كان فبلسوفا ؛ ومع ذلاك 

أل سيبس : كيف توفق بين اثبات هذين القولین : بأنه غير مسموح 
بألا ,تنل الانسان نفسه : ومن ناحية أخرى أن الفياسوف مستعد أن ینبم ذلاث 
الذى عوت ؟ 

فتال سقراط : ذلك أننا فىهذه الدنیا کا تنا فى مرکز لا يسمح لنا بالتحول 
عله دون إذن الأهة الذن أقاءونا به ؛ ولكى عندما تحين ساعة الوت ؛ فاون 
الفيلسوف لا يغضب لأنه برجو أن د فى العالم الآخر المة آخرين خيرين أيضا 
وانابا خبرا من اولاك الذين في الدنيا 0 


وم ۲ 


بك ات 
وفى هذه الاحظة تدخل كريتون » وأنذر سقراط ألا يتكلم كثيرا . لأن. 
من ند يقاوم فمل السم . ول يأبه سقراط بهذا التحذير . ولسکن هذه المقاطمة 
لحدیث كانت فاصلا قصيرا يقصد به الاشارة الى أن الناقشة المقيقية تدا 
6 ۱ 7 
مأهدف المیاسو 5 ؟ أن تخاص.من الجسد ما أمكن ؛ لأن تشنت الأمكار 
الذى بسبه الجسد يضايق الس فى البحث عن الترفة . وأن اد ياف عة ٠‏ 
فى سبيل رؤية الخير فى ذاته وال جال فى ذاته وکل الجواهر الأخرئ. ولايستطايع 
أن ندركها الا بالفكر وحده ؛ الفکر الخالص »يث أنه پنیفی انتظارالوت لكى 
٠‏ ستطيع النفس و فى المنفصلة عن الجسد ء أن تباغ المقيقدة كاملة . والفيلسوف 
٠٠‏ خطىء إذن إنخاف الوت بعد أن كرس طول حياتة على أن يتخاص من جسده 
أى باختصار ؛ بعد أن عرس على اموت . ۱ 
فاستطرد سيبيس : إن هذا قول شک و کی مقلم الناس لا يمدو ن أن 
النفس توج د أيضا عندما تنفصل عن الجسد . إن الأمل الجبل والمظيم الذى . 
تتحدث عنه يتطابٍ أن يؤسس على براهين متيئة . 
فقال سقراط : لنفحص المألة من أساسها . هناك تقليد قديم يةول إن 
النفوس النى تترك هذا العالم توجد فى هادس ومن هناك تعود إلى هنا . وإذا 
ما طبقنا متا عن النفس » على كل ماهو حی؛ فانا تقرر أن الشی» يولد منضده», 
الأ كبر يولد من الأضفر ؛ والأصغر من‌الأ كبر ؛ وال جال من البح » والقبح من 
الجال والنوم من البقفلة ١‏ واليقظة من النوم ‏ وأنه على هذا النوال تول ایا 
من الوت والموت من الياة . وهذا التولد الأخير بشاهد کل يوم ؛ ولكننالا . 
نري الآخر ذلك الذي ,أني من الموت إلى المياة و لكن ۰ إن | تكن الطبيعة, 


س أ ~ 


عرجاء » يجب أن تقبله أيضا . و إذا كان التولد فى الواقم شارف دال 
اخر ویم فقط فى اجه واحد » من ضد إلى ذلك الذى يواجبه ؛ ولا حسدث 
أبداً المکس » فا نکل شیء ینتهی إلى اا ذانها . و یتوقف التولد وکل شىء 
ينتهى إلى الوت . 

ركد هذا الاثبات بالاضداد نظر ية التذ كر ء لس هو تذكر والبرهان 
٠‏ أنه عند ما مختبر الناس ٠‏ فامهم ب کنشفون بأنفسهم الأقيقة ع نکل شىء ؛ ذلاف _ 
أنهم ؛ ولزن وتو عن ذلاك ١إذا‏ لم يكن لديهم الم فى أنفسهم . SE‏ 
ید کر شا ما يازم أ أن نکون قد عا ناه من قبل ؛ وحبت أن عندنا لناسبة شیه 

ما نت ذک شا اخر , فثلا عندما پستدعی منظر ات کر الذى ندیه ؛ فان ٠‏ 

هذا هو ما نتالق عليه ال کر . وعندها تری حجرین متساويين » فاناک 
عليهما بذاك بتار تيا بالساواة الطلقة التى ینشدانما دون أن ياغاها أبدا ٠‏ , 
وينب إذن أن تدكون لدينا معرفة بالمساواة الطلفة قبل أن نحس بالأشياء 
الحسوسة ة لنستطيم اأ ن نقول؛ فما بخص بالمساواة » امهما أقل من 17 اة المطلقة, ٠‏ 
والأمر كذلك فا محص جيم الأفكار الطلقة: : الخير المعالق + الجال المطلق . 
والواس عاجزة عن إمدادنا بپذه الأفكار . فینبغی إذن أن تکون نموسنا قد ' 
ا وجود سابق وهی متكاملة . ۱ 

e‏ قنع سيمياس ولا سین وھا 25 بأن ننس قد وجدت 
قبل مولدنا » ولكن بق أن ين أن النفس وخاد اسا ول الوم ب فأجاب 
سقر اط: ايت اذا ما مزجتم دليل التذكر بدلبل الأضداد . وف الواقم 
اذالم كن أن تولد النفس الا ما هو ميت ۰ فینبنی بالضرورة أنها توجد بمد - 
الوت تفت ایا يب أن تعود الى الحياة . 


تس جر مت 


وحيث أن الطيبيان كانا لا بزالان لديهما الشكوك » فقد عزز سقراط 
الدليلين الأولين بدليل ثالث مأخوذ من ساطة النفس . فالموت ليس سوى 
تحايل مختلف العناصر لأشياء مر كة » ولكن الأشياء البسيطة » شل اواز ١‏ 
غير قابة لاتحال ۰ والنفس تنتمى الى نوع الجواهر . 


وفوق ذلك ان الافس هىالى تأمر والجسد هوالذى يطيع وبذلك فان النفس 
تشه الله الذى خلق ليأمر ؛ والجسد يشبه ما هو میت وخاق ليطيع . ومن هنا 
أليس من الطبیعی أن يتحال ال جسد وأن تكون النفس غير قابلة للتحلل أو شيا 
قريبا من هذا ؟ واذا ما انفصلت عن الجسد أثناء المياة ۰ يمكن الاعتقاد أنه 
تذهب الى ماهو إلمى وسوف تعيش مع الآلهة . وبالعكس أن النفس الى تق 
متصلة بالجسد فانها تنسحب الى الوراء حو العالم المنطور . ونحوم‌حول القابر فى 
صورة شبح؛ وترجم الى أجساد حبوانات ثر تبط طبيعتها بطبيعة الننس. واللفوس 
ذات الفضيلة المتوسطة نعود فى طرز اجماءية ورقيقة مثاها . ونفوس الفلاسفة 
الحقيقيين وحدم يدخلون فى أنواع الالمة . والفلسئة بين لهم أن شبادة المواس 
مليثة الأوهام ١‏ وأن كل اذة وکل 1 وی ربط النفس بالجسد و ماپا شبيبة به 
ويجعلبا تمتقد أن ما يقول الجسد هو الق . وتبقهكذا متصلة بالمدوى بالحسد 
وعندما ترج منه فانم اسقط من جدید و بسرعة فى جسد آخر ) و رم ٠ن‏ 
كل ما هو إلى ونق وبسيط . وهذه الأسباب يكون الفلاسفة ممتدلين وشحهانا 
بدلا من أن يكوا كذلك عل ماريقة الا الذين لايكو نون شجمانا الا لنفادى 
شرا ما . والس الى تميش هكذا فى انفصالعن الجسد لاتخشى؛ اذا ما ار كته 
أن تذروها الرياح » ا يمتقد ذلك العامة ۱ 


وأعقب هذا الكلام عت طويل 3 واستغرق كل واحد من الحاضر ين ف 


ت 


التفكير فما قبل . ولكن ةراط لاحظ أن سنياس وسبييس بتتاران فا 
بينبما » فسألما : اذا كان دیما شیء بقولانه بخصوص ما قدمه من برهنة . 

فقالا: نعم »کل منا لديه اعتراض ینب أن يعرضه عليك. وقال سيمياس: 
واليك اعتراضی ۰ سكن تشببه النفس تا لف انام القيثارة فالجسد يتور وق 
بواسطة ار والبرد والغاف وارطر بة. واللفس اف و هذه المناصر . 
وإذا كانتالنفس السجاما فب أن ملك شل الانسحامات الأخریااوجودة 
فى الأصر ات وف أعمال الصناع ۵ مك یا قبل عناصر الإسد . 

وقبل أن يجيب سقراط ۰ دعا سيديس أن يعرض أيضا اعتراضه قال 
سيبيس : الى لات مقتتع بأن نشنا كانت «وجودة قبل مولدنا ولکنما لاتوجد 
دائما بعد ااوت ۰ واللفس فى رألى أكثر دواما من الجسدء» وکا لست 
خالدة كذلك . وعکن تشبيهها باج قد ابلىعددا عفاما من الملابس الى نما 
لنفسه والذى بوت بعدهاء واسكن قبل الثوب الأخير الذى ابسه ۰ وه كذا 
عکن للنفس أن تبلل بضنة أجاد ؛ وأن نموت قبل الد الأخير الذى جته. 
ومن هنا يكون الانسان الذی يواجه الوت بث ؛ محنونا لا ه کن أن رات 
نفسة ممع حسدة > 

إن رصانة هذبن الاعتراضین خوفت السامعين الذين خشوا - وثم يرون 
حجج سقراط طرحت أر ضاء ألا يصل إلى تبریر ثنته فى حياة أسمد ۰ وحاول 
سقراط فى بادىء الأمر أن يعيد طم الثقة فى قيمة البرهنة. ولذلاك وجه اططاب 
لفيدون الذى كان #لس عند قدميه وبين له إن البرهنة الزائفة يابغى ألا تتقاب 
سفسطائية , وأنه إذا أخطأ الانسان » فينبنى ألا يلوم إلا نفسه ۰ وعجزه لا 
لبرهنة. ولات طلب إلىسيمياس وسيبيس أن برقبا برهنته بعناية لتفادىالخطأ , 


ك /) ل 


وقبل أن بشرع سقراط فى الناقشة الخاسمة ٠‏ سأل المعترضين إذا كان 
إسلان بنظرية التذكر ووجود النفس قبل مولدنا » فأعان الاثان أنهما متتئعان 
ها . وحينئ ندا هاجم أو لا سيمياس ؛ ) مجد أية مشقة فىأن له تناقض»م 
ذانه ‏ لانه كيف یثبت أن النفس يكونها انسجاما ٠‏ يكن أن توجد قبل المناعر 
الت تتکون منم ؟ ومع ذا يكن اثبات - بطريقة آخری - أن النفس ليست 
انسجاما . فبناك درجات للانسجام تبعا لآن العناصر الى تصدر عنها تکون 
ماسحمة قايلا أو كير ۱ ولکن ليس هناك درجات فى النفس ۰ فكل نفس 
هی بالضبط ما تکونه نفس أخرى . وفوق ذلك فانا تقول : إن بعض الننوس. 
اف وأخرى خبئة وإذن انا نل بأن الفضيلةتناسب وانسجام .وأن الرذيلة 
تافر وشذوذ ٠‏ وذلك دو عکس متدماتنا وبدون النسلم أنه لاتوجد نس 
ا کار فضيلة أو أ کار رذيلة من نفس آخری ؛ فاذن لا تكون النفس الجاما 
وأخسيرا إن النفس هی ال ىتأمر ؛ وإنالجسد هوالذی بطع ؛ . فاذا كانت اثثلافا . 
فامها تنبع العناصئ المي تتألف منها بدلا من أن تنساط عليها . 

بقیٽقضية -یلیس ب وهی اشد صعوبة أن ندحضبا لأا لب تهتنا كا ملا 
عن اساب الكون والفساد وبهذه اأناسبة بدأ سقراط يقص جار به الخاصة فتال: 
فى شبابى كنت اتساءل مع الطبعبين القدانى :ما ھی عالالأشياء مئلا . إذا کان 
البرد والمر هما القوی الى شكلت العام » وإذا كان الدم أو النار أو اطواء هى 
علة عقلية ۰ ولكن هذه الأحاث بدلا من أن تنير السبيل أمامى ؛ ألنت بى فى 
۱ حيرة كبيرة لدرجة أنى تبنت تجری عن متا بعتا وذات يوم علدما »مت من 
يقرأ فى كتاب لانا كساجورس أن العقل هوعلة الأشياء جميعها ؛ حمست طذا 
۱ الكثف . وبدألى أن اقل لا عکن أن ينظم الأشياء إلا على ير وجه , 
وفکرت ف أن أا كاجور اسسبوف يفسر. بذلاك کل شیء » و۸ حدث من‌ذلات 


م 4| ت 


فى الهواء وف ال وفى الأثير ؛ وعزج كون الوجود بأسباب الوجود المادية . 
وهذا کا لو أننا تقول ای جالس هنا » واتحدث ممم , لأن لى عضلات 
وعظاما أو صوتا.» بدلا من أننقول ذلك لأنى حكت بأنه الأحسن . ' 

. وكذلك غيرت الطريقة وحشت عن الملة فى الممل ء مثال الاسير فى ذاته 
وشل !جال فى ذانه . وأن الأشياء الحسوسة لا نكو نخيرة ولاجبلة ‏ إلا لأا 
. شارك فى الخير فى ذانه وفى الجال فى ذاته ؛ وبالئل بالنسبة للعظبم والصغير 
NE‏ ع ونا نا EAE‏ خرن RE‏ 
مثال الجال واستبعد أى أجابة أخرى . وإذاما سثلت لاذا يكون سيمياس أكير ' 
من سةراط وأصغر ٠ن‏ فيدون » أقول إنه الكبر الذى فيه هو الذى أ كير ٠ن‏ 
. الأصفر الذى يكون فى سقراط ء وإنه لمر الاق يداهو اللاي كو اون 
الدكبر الذى لدى فيدون . لأن ذلك لا علاقه له بشخصية سيمياس وسقر اط 
وفيدون › وأنا نرى بهذا الثل ؛ أن اائلین يمكن آن‌بتواجدا مما فى ناس الوضوع 
بارغم أنهما لا كن أن عنزجا أحدها بالآخر . وهكذا لا كن الک أن 
يكون أبداً كيرا وصفیرا یوقت واحد ؛ والكبر الذى فينا لایقبل الصفر . وأى . 
ضد لا کن أن يصير ده > ولكن اما أن يحب وأما أن يتلاثى : 

وهنا آعترض أحدم بأننا قدسلمنا من قبل أن الأضداد تلد من الأضداد 
فأجاب سقراط : ذلك أننا كنا تتكلم عن أشياء ها اضداد :ما الآن فاتا تکام 
عن الاضداد ذانما أى عن الماهيات . ومن الواضح أن هذه الاضداد الجردة لا 
تن بعضها البعض سب » ولكن أيضا كل الأشياء التىدون أنتكون أضداداء 


پمضبا ایض الآخر ؛ تتضمن داءا أضداداء ولا تقبل أيضا مثال الضد لمثال 


صا )ای ) سل 


الذى يكون فيها » والذى ینلائی عند الاقتراب منه أو بدع له الکان . وهكذا 
العدد الثلاثة الذى ليس هو العدد الفردى الجرد ء ولكنه الذى يتضدن مئال 
الفردى ؛ لن و أبدا زوجيا طالا هو ببق ثلاثة . وباائل النفس الى تدخل 
فی‌جسد ماء ونجلب له الياة داعا ء لاتقب لأ بدا الضد لما جابتهءوهو الموث؛ هى 
خالدة إذن و بالتبعية » غير قابلة لابلاك . 

وننيجة الخاود أنه ینبنی العناية بالنفس ليس فقط لفترة هذه المياة . ولكن 
لكل الزمن المستقبل ؛ وجب أن نجعلها خيرة ما أمكن ء لأن النفوس عاسب بد 
اموت وتعامل المعاملة یی كانت استحتبا أثناء الحياة . فالنقوس الثقلة برذائل 
الجسد تيم وفنا طويلا قبل أن تمل المقر الذى هیء لطا ا أن اللفوس النةية 
تقودها الآة وتتجه مباشرة إلى المقر الذى يننظارها . 


وبهذه المناسبة عرض سقراط فى أسطورة الفكرة الى ا ذها عن الأرض 
والأما كن الننفلية حيث يقي الموتى . فالار ض حكروية وتقسم إلى كثير من 
التجاويف شبمبة بتجويف البحر الأ يض الاوسط الذى نعيش على شواطته ؛ 
ولكن فوق هذه التجاويف الى سکن الناس تؤجد أرض أكثر صفاءا تام فى 
السماء الصافية ء فى الأثير حيث توجد النجوم . وهی أشد بريقا وأكثر غنى فى 
ت#وعها ونی کل أنواع امال من أرضنا . ' 

وكل تجاويف أرضنا تتصل فما بينها بقنوات سئلية مليثة الا . إذ تود 
تحت الأرض هار عظيمة تصب فى وهدة هائلة هی الترتار ؛ اتخرج مها بعد 
ذلك. وان ما جمل کل الأمهار تمخرج من هذه الوهدة وتسقط فيها مرة آخری. 
ذلك أن مياهها عندما لا جد فيها لا قرارا ولا مستةراء تتذبذب تارة إلى أسفل 
وتارة إلى أعلى وحيث نكون البحيرات والبحار فوق سطح الأرض ٠‏ ومن 
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بين هذه الأنهار يوجد أربعة أمبار رئيسية : الحيط الذى حيط بالكرة الأرضيةٌ» 
واشيرون الذى يصب فىمحيرة اشيروزياد حيث نتجه‌معظلم نفوس الونی ؛ ومن 
ثم تعود لتولد من جديد بين الأحياء؛ ونهر البير يفاجتون وأخيرا نهر الکوکیت 


ويصب الإثنان أيضا فى محيرة اشيروزياد . 


وقد ااب بر مرق ال اروا فى الا مر هه ين را 
والفضيلة إلى نهر الأشيرون ايصاوا إلى حيرة اشیروزیاد حبث يتطبرون . أما 
اجرمون المتاة باعتبار أمهم لا يمكن تطبيرتم فبلق بوم فى الترتار نبا لار جون 
أبدا . وأوائك الذين ارتكبوا معاصى عادية ول-كنهم ندموا علها واستنفروا 
فيلثون فى وهدة الترثار ؛ ويبقون فيبا عاما ؛ ثم مخرجون منها إما عن طريق نهر 
الکوکیت وإما عن طريق مهر بریفلیجتون ؛ ليصاوا إلى شواطى. بحيرة 
أشيروزياد . هنال بنادون فص رخا تعفايمة أولئك الذين أساءوا الييم ١‏ ذاذا 
ماعفوا عنهم » فأهم يدخلون فی‌حيرة أشيروزياد حيشيرون نماي آلامهم . و إلا 
فان عقا م پستمر حى تلين طم قلوب ايام . أءا أوك_اك الذين ساروا فى 
الحياة سيرة القديسين عفانهم على المكسيذ هبون لیسکنوا الأرض الثقية؛ و ننوس 
القلاسفة ها منازل أجمل من ذلك أيضا . وهذا ما ينبغى أن يطءين القيدوف 
الذى زوال الاعتدال والمدل . 
واا انتبى سقراط من الکلام سأله کریتون إذا كان لديه ببض التوصيات 
لك يؤديها له . فأجاب : إعتنى بنفسك ؛ ولوس لدى شيثا آخر أطلبه منك - 
كيف ينبغى أن ندفنك ؛ فقال : کا تريدون ۰ إن کریتون المسكينيتصور آنیذاك 
الذى سوف يراه بمد قل فى هيثة جثة .علیسک اقناعه بأنى لن أبق هنا عندما 
أموت . ولكنى سوف أتذوق حظ السعداء . 
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وخينئذ خرح‌سقراط ليستح لیوفر على النساء مشقةغله يمد 1 ا 
اليه أطئاله وأقاربه » فتحدث اليه بءض الوقت ثم عاد إلى أصدقائه . ولكن فى 
نفس الوقت نقریا تقدم خادم الأحدىعشر لينبهه أن قد حانت‌ساعته وامتدح 
رقهوصبر سجینه. ثم استدار ليبكى . فودعه‌سقراط وهو بشید یت وطاب الم 
ولفت كريتون نظره أن الشمس ما زالت فوق البال وأنه يستطيع أن يؤجل 
وينتظر كالآخرين ؛ اللحظة الأخيرة . فأجاب : وان أ كسب شيثا من الانتظار 
وسوفا أ كونسخرية فى نظر نضی»وأحضرت الكأس فتناوطها شقراط فى بشاشة 
كاملة ؛ وسأل إذا كا يستطيع أن يقدم جرعة 5 لأحد الآهة ‏ فأجابه الرجل الذى 
كان قد آحضر الم : بأنه م یمصی إلا الفدر الضروری .وحيناذ شرب‌ستراط 
٠‏ الکأس. ۱ ۱ 

أخيذنا جیما فى اک و ؛ وأطلق آبولودور بصفة خاصة نينا عرق 
القالب ‏ فقال سقراط : ماذا تفعل ؟ إلى إذا كنت ابعدت النساء » فذلك لكى 
اتفادىمثل هذا النحيب الذى ليس فى مله » ویدو أن ساقيه ثقات ؛ فقد اضطجم 
ع-لى ظپره . وشیا فشيئا ملكت البرودة ساقيه ثم أسفل بطنه ؛ وعندما أحس 
ستراط بداو أجله قال لكربترن : « نحن مدينون بدن لاسكليوس لا ننسی 
ذلك » واه كرتون هل لديه وصية أخيرة . فم 


اتثاضة ۰ کدف ارجل وجبه »له كان قد عطی رأسه وكانث عیناه تایه 


جب وبعد لظة إتفض 


فأغلق كريتون فه وعينيه . 
هذه ھی یا اشکرات:» مهايةصديقنا » خير الرجال وأ کترم حكة وعدلا . 
موضوع فيدون 


هل تبر فیدون - کا يؤيد ذلك برنت في مقدمة الطبمة الى أصدرها 


ؤم 


(الطبعة الثانية )٠۹۳١١‏ القصة الأمنية لا حدث ولا قیل فى اليوم الذى شرب 
فيه سقر اط ام 5 مدو | أن من احمل أن ددا مین 2 التفاصيل المتصلة 
باللحظات الأخيرة لسقراط مى تماصيل ص حيحة ؛ جا أفلاطون من أفواه أولثك 
الذين شاهدوها . ومن الحتمل أيضنا أن الاستاذ تحدث عن الخاود م مر ند به ۰ 
ولك نكيف نصدق أن الموضوع قد عوج فى شل ذلك اليوم ومثل هذا التوسع 
و نج کامل وى تتابم بارع ؟ إن فيدو نم يكن ارتجالا ؛ و کن تألينا ألثه بعد 
صبر طویل وتفکیر یی » فیلسوف وکانب عبقرى . ومن ناحية أخرى کف 
استطاع سةراط الذى كان فى كناب احتجاج ستزاط قلي التثبت فى 
موضوع الخاود » أن يكبت بعد وقت قصير أن النفس هی الا كيد خالدة ؟ 
وأخيرا كيف تنسب اليه تظطرية ترتکزعلی وجود الثل الى آثبت أرسماو بوضوح 
أنها نظرية أفلاطونية خالصة ۰ وإذا كان هناك مؤلف حمل طابم أفلاطون 
فهو فیدون . ويمكن القول أيضا إن كل الفلسفة الافلاطونية مرک فيه . 


ااوضوع فى الواقع مركب جدا بالرغم من أن وحدته ظاهرة لاميان . ونی 
المبدأ ثبت سقراط شيئين : أحدها أننا وجدنا فى هذه الياة بارادة الافة 
والآخر أنه ينبغى على الفیاسوف أن يتمالع إلى ترك هذهالياة . وح أن هذين 
ارآرین ظبرا متعارضين لسيبيس » ققد راح سقراط بذلك یوکد أن الفيلسوف 
. الق ينبثىعليه أن يواجه الموت وأنه يستعليم أن يؤمل فى حياة سعدة فى الما 
الآخر . هذا هو الباعث المميز الذى سوف لا نثله أبدا .. لماذا لا خثى 
النيلسوف الق الوت ؟ وذلك لأنه يخاصه من الجسد الذى هو عقبة نفس فى 
نها عن الحقيقة . ولكن لسکی يستطيم الفیاسوف الذى تخلص من المسد أن 
يصل إلى القيقة بنفسه وحدها ؛ جب أن تكرن النفس خالدة . و ا كيف 
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سار مقراط فى إثبات خاود الفس - إن هذا الاثبات لا يم إلا لتحقيق آمبته 
واسكنه کان من الأعمية فى ذانه لدرجة أنه بشغلالمسكان الرئیسی‌وان الكتاب 
يبدو أنه ألف قط هذا الغرض . وبمد أن يتم الاثبات ؛ يستخلص منه مقراط 
التانج الأخلافية : الأخيار سيجدون جزاءم والاشرار سيلةون العقاب فى 
امال الآخر - ولأجل أن يعطينا فكرة عن هذ الم الآخر وعن متام النفوس 
فيه » يعزض فى صورة أسطورة رأيه عن الأجزاء الثلاثة للأرضٍ ٠‏ الأرض 
القة الملا والأرض النى نسکنبا والأرض السفلية . وأنالتزى كيف أن هذه 
الموضوعات الثلاثة : الملود والجزاءات بعد الهياة الأرضية ؛ ووصف الارض 
الى ترتبط فيا نها برباط وئق جداً ؛ ادرجة أن تركيب الواد لا عنم وحدة 
الکتاب من أن نيدو واضحة وضوحا تما . 
البرهنة على الخلود 

ما قيمة امجح التى تثبت الود ؟ الاجة الأولى . حجة ‏ الاضداد ؛ قد 
هوت هجو ما شديدا منذ المصور القدعة ‏ أليست الاضداد هی أشياء بجر دة 
خالصة ؟ هل توجد فى الثيقة ؟ وإذا ما وجدت حقيقة ؛ هل يكن القول إن 
بعضبا توالد من البعض الآخر ؟ هل كن أن ثبت عقليا أن القبح ينشأ عن 
ا جال وا جال عن القبح . وعندما بمرت إنسان أو نبات » فان البذرة الى تعلی 
الخياة لإندات آخر أو لنبات آخر فى ثىء حى لا ثىء میت . فالذى غوت 
هو میت ولا مود للحياة . 

وحجة التذّكر تثير أيضا الكثير من الاءتراضات . فى أى من‌تاك‌اطیوات 
السابقة إستقت النفس معرفة الساواة فى ذانما والخير فى ذانه ؟ ولاذا | متفظط 
إلا بذكري نلك الأفكار الحردة ؛ ولاذا فقدتٍ کل عرة تجارابها الماضبة ؟ مي 
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يقال إن هذء التجارب تنيقظ تنيجة لإختبارات محكة » ا ثبت ذلك ف ىكناب 
مينون ء مدل العبد الشاب الذى توصل إلى الطريقة لتضعيف المربع - وفى الحقيقة 
إنسقراط الذى کشنا له ؛ ولم يكن بالعبد حاجة لتذكر أى شىء منها : ذلك أن 
الأشكال الىر با سقراط جعلث الأشياء واضحة أمامه ؛ وأول من أثبث القضية 
فمل ذلك بدون أية مساعدة الاستدلال المطبق فى الموضو نوع . وهكذا يربط 
أحدها بالأخر ی فان البرهنة على خلود النفس بواسعلة التذكر تدع الجال 
لك لدی مستهمی سفراط بالذات . 
وطذا السبب يبدأ البحث منجديد . وهذه المرة يكرن البحث أ كثر عة 

ویرتکز على نظرية المثل وهنا یمرض أفلاطون كل اليل لجدل بارع وع 3 
وجب أن تقر ؛ إذا ما سلمنا معه بالوجوذ المةيق للمثل الثابتة الدائمة » أن الاس 

النى تشترك ممما جب أن : نكون غير قابلة لابلاك مثلبا ء ولكن إذا كانت المثل 
لا توجد خارج نفسنا ؛ وإذا لم نکن سوى نصورات فيثاغورية أعطاها أفلاطون 
الحياة لیفسر العالم » وليعطى أساسا لاعرفة فاذا بقمن برهنته ؟ وأى شىء يمكن 
أن نعارض به حجج خصومه من أتباع زینون وأبيقور ؛ اتی جممها بوکرس 
وقيمبا فى الكتاب الثالت من ديوانه ؟ لا ببق سوى الاعتراف بمجزنا من 
بات الخلود بوسائل إنسانية .وطذا السبب فان السيحية باقرارها الحاود ضعن 
ممتقداتها ٠‏ جملته موضوعا لا هام . ۱ 


طبيعة النفس عند آفلاطورن 


إن النفس الانسانة باعتبارها جرا من هس هذا الام م مثابا لست 
خالدة فحسب بل أزلية _ و لطر ببال أفلاطون أبدا أن اس يكن أن اق 
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مثلهذا التصور ضد مبدأ أنجملة الةوى ا بتقق‌الطبيعة - ولكن يبدو أن أفلاطون 
- قد غير بض الثىء ف الرأى الذى اذه عن النفس فى فیدون . التفس بسيطة : 
وهذه البساطة هی واحدة من المجج التى تجاهد لأجدل خاودها. وفوق ذلك 
إن الب والرغبات والوف الى تقل تأمل النفس » ترتبط تا عل 
" المكس فى کناب الجوورية الذى بحتدل أن يكون سابنا لفيدون ‏ وفى فدر وى 
نجاوس الى هی لاحةة له تقس اناس الى ثلائة أجزاء . جزء عاقل » وجزء . 
غضى ؛ وجزء شڼوی . وف فیلابوس یمان فى جلاء أن كل الشبوات أصل فى 
اس ؛ جتان البدن عاجز بنفسه عن تولید أى أحساس . كيف أوثق بين 
هذين العتقدين الختلفين ؟ ومنذ عبد سبسیب وزینوکرات این الم اشرين 
لأفلاطون فى الاكاديمية » كان بض الافلاطو نيين يظنون أن النفسين السفلپین ٠‏ 
فانیتان .. وظن آخرون عل المكس ٠‏ أن كل الننوس ؛ ل الفوض لول 
۱ نباتات » كانت خالدة . وهل جب » لک بعد التعارض ؛التسليم بأن بأن الاود 
لا ختص الا بالعقل ؟ ولکن لا توجد ففرة واحدة عند أفلاطون تکرن ائفس 
فا متضمنة (العقدل ) وحده وتكون فنفصلة عن الأجزاء الأخرى . وتحل 
. الصعوبة ف يسر إذا ساءنا مع أرثرهند ( فى كتابه م مقدمة لفيدون ) أن الأنواع 
الثلائة انفوس ليست فى المقيقة سوى ا خلت ولکنمافقط ثلائة حالات 
لناعاية النفس فى ظروف مختلة-ة . وأن النوعين السفليين نتائج ربط الس 
بالجسد . وعملياتها تتوقف عند انفصال النفس عن الادة , وفى فيلابوس تتحدد 
الشبوات فى النفس التى هی مرکز الشمور ؛ وى فيدون تتحدد فى الد لأا 
ولد من علاقة الفس بالإسكد . والشبوات تاق باد لها لا كن أن تولد 
بدون الغلاف ا-دی ء وتنعاق بالنفس لأنها لا يكن أن تعس إلا عن طريني 


۳ ۱۹۳ 292 
النفس.. هذه الاختلافات التى نلاحظها فى مولغات أفلاطون الختلفة لا تأنى إذن 
عن اختلاف فى المذهب » ولكن عن وجرة النظر ألى یتخذها الفياسوف . 
۱ ماود مرهرى أو می 
وهناك مسألة أخرى عرض ف موضوع خاود النفس وهذا الود هل هو 

جوهری أم شخمى ۲ . فا ذا أخذنا بالحجج الت قدمبا أفلاطون فانها لا ثبت 
إلا الخاود الجوهرى ' : فالحجة الأولى وهى ححة ة توالى الأضداد تلخص فى أنهإذا 
كان كل شىء يجب ألا بسقط فى اموت ٠‏ فان م الجوهر الميوى ينبغى آلا 
يحدث فيه أى قص . ولكن لايوجد هنا ظل لدليل أن المزوية ندوم فى . 
الشخص ذائه . أما بالنسبة لحجة التذكر فا ن لغة أفلاطونتبدو وكأنم! نشير إلى 
أن النفس كانت موجوذة فى الة فردية قبل المواك , ولكن ذلك لابدخل اة . 
فى مبدأ النظرية . والقا ق الأول هی خبز متصل بالنفس بصفة عامة . ولکن 
لاثىء ,ثبت لا فى فیدون ولا فى فدر ولا فى الجبورية أن النفو س لا عتص . 
اثانية فى النفس الكلية ؛حيث تفقد النفوس الشعور بحياما الفردية . 

| ام من أن امحج انیب لاعكن أن تذهب فيا ا الخاود 
الذاتى » فتد اعنقد أفلاطون فى بوت شخصية النفس المنفصلة عن اساسد . أن 
مايثبت ذلك هی الجزاءات الى :: تنتظر الفس فى الما الأخر ٠‏ والتى لا يكون ها 
منى إذا ل حتفظ النفس بذكرى ساوکا أثناء الحياة , ۱ 

۱ ابرممرده فى قی وه 

" هذه اللجزاءات طأ خاصية أصيلة کل الاصالة ؛ فبی ليست عتوبات موضوعة 
كأ ر أو انتقام لاقانون المثلوم . نپا جزاءات تفرض بذاتما بطريقة مقررة . وهی 
٠‏ تلخس ب بالنسبة للأخيار في ن الننس اني يشبهها .بالاهة الذبن سوف 
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نعيش ممم + وبالنسبة للأشرار تتلخص فى انبيار خاق وعتل بردم إلى أحفر 
. الميوانات . وحيث أن النفس خالدةء فان هذه الجزاءات تتابع من حياة الى 
آرم وهكذا كن نشي افر مشروطا .بوجوده السابق ؛ وأن الخطيئة . 
الأولى الى ا يكن لديه شعور با" ٠‏ مكن آن e‏ 
ق الياء الحالية يؤثر على مصيره التبل . ۱ 

و يحة العقوبة آنها تصلح النفوس الى يكن فى الواقم أن د بای 1 
وتصعد ثانية » من حياة إلى أخرى » إلى حالة أ كار الا انقوس ای يحم 
علما بأمها غير قابلة لابره هی وحدها الى جع > عليها مذاب دام فى الترتار ۽ هذا 
الجيم الداتم الذى ا ورا والذى له دون شك أصل أورنى ببدو طييميا 
عند أؤلاطون . ونجده فى الأساطير فى کتاپ جورجياس وكتاب اجبورية 
کا فى کتاب فیدون 5 ۱ ۱ 

والأخلاق عند آفلاطون کا يعرضها فى فیدون هى أخلاق زهد وك ع 
وذعت لنفوس طبقة مختارة . ولا شك أنه لا بنکر فضل الياة الشر یفة الماقلة 
٠‏ الى عارسپا أناس طيبون غرباء عن الغدمة » وهو مجدد لم مكانا فى فردوسه ` 
٠‏ أى فى الارض الطاهرة .ولكن الكان الأنضل يكون للفلاسفة الذين يظلون 

طول حيامهم عازفين عن ملذات الجسدليعكذوا على البحث عن الحقيقة ع نطر بو 
النفس وحدها ؛ وليست حياة مثل دؤلاء الناس سوی الاستعداد الموت الذى . 
يخلصهم من رغبات الجسد ويسمخ لم باوخ الق الخالدة . وف ذلك نكن 
السمادة العليا وقد بين أفلاطؤن: ذلك فى كتاب الجوورية . وفى ذلك أيضا تكن 
التضبلة إذ أن الم والفضبلة عتزجان تبما لمذهب ستراط الذى استمر أفلاطو ن 
مخلصا له حى النهاية »> ولسکن ليس من البسير على العامة الوصول إلى مثل هذه 
الفضيلة ٠‏ إنها نصيب الفلاسفة وحدم . 


سمال فى ڈیرویہ . ۱ 
أولا : إن فیدون هام من احية الوضوع ۰ فان الانسان لا نموت 
مهما بانت أ<واله من ایوس ؛ وإن التفكير بأنه سوف یکون لائی: غير تمل 
بالنسبة له وهو يصمبو بکل قواه إلى البقاء ٠‏ وقد أوضح آفلاطوننیکنابه المائدة 
أن الحب ایس شيثا آخر سوى الرغبة فى الدوام ۰ ولكن الدوام عن طريق 

الأبناء لايكنى الانسان › بلهو برغب فى أن بعش بعد فناله محتنظا بشخضيته . 
٠‏ ومن الیسیر أن ينتقل الانسان من الرغبة إلى الرجاء ؛ ومن الصعب أن يقوم هذا 
الرجاء على براهين لاعکن رفضها » وقد ترا أفلاطون على أن يقوم بهذا العمل 
وقد بذل فى ذلك كل فنون المواهب والمرفة الينفيزيقية » وإذا لم ينجح فى 
اقناع العقول الواقمية » فارن له لابزال أقوى موود بذلته المقرية الانسانبة ‏ 

لتفزع منا الحوف من الفناء ؛ ولتوحی لنا بالأمل فى البقاء ٠‏ ۱ 
إذا كان فيدون مفيدا من ناحية الوضوع فهو ميد أ كثر أيضا من ناحية 
الترکب ۱ حيث تماق أنفاسنا پاستمر ار أحداث راما ثلاثية . أو ل حدث من 
هذه الدراما يتاخص فى الجدل نفسه الذى يتشخص لا يحدث غالبا عند 
أفلاطون . وم‌تمع كل الرفاق حول شقراط ویتبعونه بفضول جامی . وعندما 
ألفى هم بالبر اين المتعلقة بتوالد الأضداد وبالتذكر وبدساطة النفس كأساس 
موکد ؛ يبدو أن یم اقتتم بها . ولسكن سيمياس وسيبيس جملاه پتردد إزاء ' 
هذا الأساس . وکان ججیم الست‌مین برتجفون لاجله . وقاطع ایشکرات نضه 
7 فیدون لک يعبر عن خبية أمله وناد صبره ليع إذا كان سقراط قد توصل الى 
أن حل اأشكلة ٠‏ و يبادر سقراط لتهدئة القاق السائد حوله ؛ بل توجه با لطاب 
أولا الى فيدون ابعيد الثقة فى الدليل » ولخص بمد ذلاك بقوة جعج مريديه 


سا ۱4 مت 
'الطببين » ولب جع سایق نم اليس أذهل میس نهد و وفع 
س اطزعة لحججه . ۱ 


وبازج بهذه الدراما اليتافيزيقية دراما نان تمهت ال ره 
الوت‌بوجه بشوش » لأنه وائق آنهسیجد العالم الاخر آلطة طيبينعقلاء وأناسا 
۱ خيرا من أهل هذا العالم ٠‏ وفى کل ذترة هبرض الوار الخطر فان أل ستراط ‏ 
" هوالأى بازعزع ویکتثب آصدقاژه لاجله .و مجرؤ تلميذاه من أهل‌طيية أول 

الأمر على إبداء اعتراضانهما خشية أن يسبيا حزنا لسقراط ولكنه شجمما وأثنى 
. عليهما وأثار أعجاب أولثك الذدين بصفون إايه بپدوئه وضماحته . 
2 وأخيراً نزج بتاك الماقشات الهامة بالنسبة میم ارجال ولستراط بصفة 
خاصة » دراما ثالثة : فى قصة اليوم.الآخير افیلسوف . ويا یکناب أصدقاؤه 
ويتأوهون ؛ ببذى سقراط هدوءا وبشاشة تثيران الاعجاب :. ويلومبم على 
قلة باهم . ويسخر فى رقة بکریتون الذئ لا يريد أن يصدق أن سقراط . 
الحفيق لن يعود بعد موته . ثم تدح طيبة قلب السجان وبرحب فى بشاشة " 
الرجل الذى يحضر الم . . وليس هناك و او انطباعا قى الاس 
" من قصة لظات سقراط الأخيرة . 

ابجاو رة قد 0 ۱ 

" يضاف إلى الأهمية الدرامية لفيدون » جاذبية الفضة الخبالية التى بظبر فيها 
الخيال العظيم للشاعر: أفلاطون ‏ ولقد وصف هومیروس ف الأنشودة الحادية . 
ءشرة من الأو دسا موطن الموتى . وقام أفلاطون بدوره یصف هذا المقام تیدا 
طومیروس وتطیقاً للأفكار الجديدة التى أعتتةپا ااناس فى عصره والی اعتنةبا 
هو ناه . وحبث أن هذه الأقيكار تفای من الیل النلسني نقد غرضبا یی 


— ۱4۷ د 

صورة أساطير فى ثلائة من كتبه : جورجياس والجهورية وفيدون ۰ فى 
جورجیاس: نز ی كيف تما سب النفوس ومن صحاسیبا ؛ وفی اجمبورية نر ىكيف 
تكافأ وتعاقب؛ وما هو نکرین الا الذى ترحل اليه هذه النفوس. وفی فیدون 
بصفة خاصة يصف الموطن الب للأخيار وللفجار ؛ وبهذه الناسبة بصف ت رکیب 
الأرض . وف الجهؤرية تتوجه الفوس بند الوت!لن مکان عجيب حيث توجذ 
ف الأرض فتحتان » متصلة إحداها بالأخرى » وفى السماء فتحتان 8 
تقابلامها . بأخذ الأخبار الطريق الى إلى المين ؛ والى تصعد إلى السماء . 

ا جرمون فيسلكون إلى الثمال الطريق الى بط بهم ٠‏ وعن طريق الفتحتین: 
الأخر بين تمو دالنفوسالىأوفتحسابها لتعيشمنجديد على الأرض . وفىفيدون 
قتعم الوصف على الأرض الى نقسم إلى ثلاثة أقسام: فى أعلى الأرض آنطاهرة 
أى الثردوس وف الوسط سطح الأرض الذى سكنه ؛ وتحت الأرض حيك . 
البحيرات والأبار العظيمة الى تبحر عليها النفوس الذنية ۰ والى عن ظريقها ٠‏ 
تعود إلى الما بعد أن تكون قد كفرت عن ننيثاتها'. وفى الكتابين ربط 
أفلاطون أفكاره عن الجزاءات الاخلاقية بوجهعام؛ بالعالم فى أحدها وبالأرض 
ف الآخر» وتختاف التناصيل : وسبب ذلك يكن فى اختلاف وجبات النظر 
تاك الى بقدمبا فيدون عن داخل الأرض نكل وصف رحلة النذوس الموصوفة 
فى کتاب الجبورية . لسکن الاسط وراتان جسدیرتان الواحدة منهما بالأخرى ‏ 
بل البرش كاه ی ؛ وروعة لوسف وجال الا ناوپ . ا 


ا(شخصیات 


لا نبد صورة سقراط أ کثر جالا فى أية محاورة آخری مها فى فيدون . 
فهو داها سقراط نفسه الذى كرس حياته ةة ؛ والذى وضع.نفسه فى خدمة + 


4ه 


اه دلف وافی ضحى يع ماله فى سیل إصلاح ماطیه ولكنه بد 
٠‏ أبداعاليا فوق البشر المادیین » كا بدا يوم مانة . ٠‏ فهو يتحدث فى سجنه مع ۱ 
آصدقاه في ذات الحرية الفكرية الى كانت قبل الک عليه . ول يفارقه المدوء 
ولا البشاشة للة واحدة .و تتخل عنه سماحته ولا اعتدال مزاجه . فېو يلعوب 
۱ إشعر فیدون ویداعیه فى ضرورة قص شدمره ۰ ويسخر فى رقة من کریتون " 
٠‏ الى يساوره القلق على جنازته . وییدو ھادٹا اب بيما بیع يبكون من حوله .' 
ثم يشرب السم فى بشاشة رائعة . ولا يبدو عليه اضطراب لدنو الوت ۰ برجة 
أنه ومی کریتون أن یضحی بديك للاله اسکلیپوس:» وأخيرا پرحل إلى الما 
الآخر ۰ كلأة الثقة والأمل ۰ تارکا لمريديه ذ ثالية ووت ير 
الاعحاپ . ۱ ۱ 
ومن جج الای اوه E‏ الذین اشترکوا فى 
ا وار : فيدون ‏ سيمياس وسيبيس؛ وکر يتون وشخص ېول نسی فيدون إسمه. 
وإذا ما صحت رؤاية ديوجين اللاریسی ».نقد یکون فيدون الایلیسی ؛ 
قد وقع أسيرا فى اطرب الى أثارما اسبرطة وأثينا ضد وطنه فى عام ۱ وأخدذ 
کمبد رنیق إل أا جیت اشتراه سنبيس على حد قول أولى جيل 8116 Aulu,‏ 
ونجده من عام ۳۹۹ عضوا فى حلنة نقراط.. وییدو أنه كان تمیذا محفلی بتقدین 
عظيم من استاذه ؛ وهو من جانبه كان کن لاستاذه أعجابا عظها وحبا عميقا . 
وبعد موت سقراط عاد إلى بلاده حيث أسس مدرسة إبليس الى ابا مینیدم 
li Ménédeme‏ بعد إلی‌ار: پتربا ؛ وإذا کان‌ماحکنا على هد رسته بعدرسة ة میجار؛ ا 
الى كانت تذ کر معا مدرسته فى الغالب » فن الحم أنه كان مشتفلا بصفة خاصة 
بامنطق وكان قد كنب محاورات من ينها زوبير ۳6رع20 وسيءون 0۸ص۶1 
وي الحاورتان الوحيدثان الي يقولديوجين اللاريسى بصحتهما ٠‏ . 
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كان سيمياس وسيبيس وكلاها من طيبة » ها التحدئین الكيرين م 
سقراط . و بسد أن تابما فى وطنهما دروس فیاو لاوس الفيثاغورى ؛ قدما إلى. 
أثينا لیحضرا دروس سقراط وكان شابين من أسرة ذات ثراءء لأبها أحطار 
معهما مبالغ ضخمة ؛ ليساعدا سقراط على ارب . 

وید 1 سیمیاس فى كتاب فدر ؛ ويقرر ديوجين اللاريسى أنه بسب 
إليه ثلاث وعشرون محاورة ۽ وهذا كل مایذ کره عنه . 

ولا تعرف أ کثر من هذا عن سیییس . فیذ کره اکسانوفون تین فى 
المذكرات؛ دون أن يضيف شيئا إلى ما نعرفه . ویقول ديوجين اللاريسى إنه 
نس ب إليهثلاث غاورات:اللوحة Phrynıehosgs lll Le Tab1eau‏ ما 
۱ ولدینا أيضا لو<ة سنییس المزعومة . وهی فى التيقة تبت يرجم تاريخه إلى 
العصر الیحی » ولیس لذى آفلاطون من سيمياس وسپیس إلا روحهما لا 
مزاجيما » ولا خواص خلقهما . . فکلاهسا ذکان وادیهما حمية فى المناقشة ۰ 
ولتكن سيمياس لم يكن فى صفاء الذهن مثل رفيقه . ٠‏ فل يفطن إلى التناقض بين 
إعتقاده فى الوجود السابق لاخفس ونظريته امس المغمة ٠‏ وسرف بأنه نر 
إلى قوة الملاحفلة . 

أما سیینس فكان أ كار يقظة فهو ری فى المال الثقطة الضعيئة فى التدليل ؛ 
ولا یمان اقتناعه إلا عندما قكون الحمحة بدون جواب . وهو الذى يفم 
الاعتراضات فى محلا ء ودر الى يؤر أ كبر الأثر على سير الناقشة . 

'أما ع نکریتون ۰ فهو معروف لنا من الحاورة الى تحمل اسمه , وكان 
صديقالطنولة لسقراط ولا كان کریتون غنيا ومحترما » فقد کان‌رجلمحتمم أ کر 
منه فياسوفا + ونی علاقاته مع سقراط كان يمم بالمصالح المادية و برفاهية صديقه 


E‏ عد 


وم ينكن له أى نصیب ف الناقشة . ولم يتدخل إلا لیحذر سقراط من التحمس 
. فى الحديث + ولأجل أن جع توصياته الأخيرة ؛ أو لأجل إنيقوم: ببعض:البام 
الى يمد بها صذيقه له : ولم يكن ذلك لأنه لم يكن" ذكيا لمتابعة المناقشة » وهنو 
بعلن بنفسه فى أوتيميدس أنه جد لذة فى الاستاع للمناقشة ؛ وأنه سعید أنيتعلم » 
واستطاع أن .يلوم سقراط أنه يجادل هم أناس ممل آوتیدءوس hyde‏ نام 
ومع ذلك فواضح أن أ کتر.ما كان ة_دره ستراط أبه ليس هو قوف + 3 
بل الصديق الرقيق الخاص:؛ الذى لم ينوان أبدا فى آظبار علامات تعلقه به . 

وينبثى أن نعرف أيضا من یکون آیشکرات الذى بروی له فيدون قصته ... 
إن ديوجين الابیسی يذكره مع مواطیه التيليميين.: فاتون وديوكليس 
وبولییا .ستوس وا كسينوفياوس بکونهم آخر. الفيثاغوريين ويقول : ام 
کانوا تلامیذ لفیاولاوس وایردوکوس . وأ: نهم کائوا لا بزالون أحياء فى زمن 
آریست وکسین الوسیقار التحول الذى كان مماصراً لیثوفرسطس +٠‏ وهو بصفته 
فيثاغورى م۱ م .باظرية المثل الي كانت تشبه کا يقول و ٠‏ تقار ية الاعداد. 


عند المدرسة النثاغورية ٠٠‏ 
تاریخ احاودة 


> فى أى. ار کیت 2 ار التى تروئ ف‌فیدون لقد کانسمرونا فى فلیونت 
e‏ با دانة قراط وأنه قد شزب الس :ولدكن ۸ تعزف أبطا طرف 
ماته , الأنهلم يذهب ی شخص من أهل فلیونت إلى أثينا منك الوقت ٠‏ 
وأنه ل يأت أى أجنى من أثينا إلى فليو نت٠‏ وقد تسمح لنا.التفاصيل الى يرو يها" 
ابشكرات. أن نلاحظ أنه لا-بد أن زمنا طويلا قد انقضی: بين دوت سقراط وبين " 


مزور يدون فى فليونت » وليس هناك أية أشارة أخرى تسمح بتحديد النارح 
تحديدا أ كثر . 


تاريخ التأليف: 


إن تاربخ تأليف فيدون کان موضع مناقشات كثيرة ٠‏ ولكن یکاد بتفق 
الرأى اليوم على وضع فيدون ف اللجموعة الثانية من المؤلفات الأفلاطونية ٠‏ ومن 
المروف أن الجموعة الأولى تحوى ما یطاق عليه بالحاورات السقراطية ٠‏ وفيها 
يحاول أفلاطون تعريف الآراء الفاسفية على طريقة استاذه ٠‏ وهذه الحاورات 


تتضمہہا القبيادس الثانى وجورجياس ومنيكسين ٠‏ 


ونتضمن الجموعة الثانية الؤلنات الى يعرض فبها أفلاطون أفكاره الخاصة 
وعلى الأخص نظرية الكل : وهذه الژلفات هی : مینون وكرائيل والأدبة 
والهورية ؛ وفيدون وفدر وتتألف الجموعة الثالثة من مؤلفات ميتافيزيقية الى 
تتضمما تنتاوس وبارمنیدسوآماوس وکرینیل۰ وبضاف اليها کناب القوائين». 
رفیدون نوات من الجمومة اا0 : ونضعه ببة عامة قبل الفبوزية ركن 
يبدو لی أنه يذبغى وضعه بعد الجبورية ۰ وهناك سبب يبدو لی تا فن الکناب 
العاشر من الجهورية بقول‌ستراط لجلوكون: وهو بتحدثعن الآلام والمكافات 
الى تنتظر الانسان بعد الموت « ألا تلاحظ أن نفسنا خالدة وإنها لا تلك 
ید ؟ وقال ستراط : عند هذه الكلات نظر إلى جاوكون مندهشا " 
وقال : « كلا بحق زبوس ؛ ولسكن هل تستطيع أن تبرهن على ذلك 1- 


ن و ص 


۱ تأجيت ؛ ٠:‏ نعم إذالم اغتر وإلى مقتم أنلك نیم ذلك أيضا؛ فالأم لس فبه 
صعوبة ‏ فأجاب : ليس بالنسية لى واسكن يسرنى أن استع اليك ندل هذه 
البرهنة السولة . ۱ ۱ 
هل یعکن لجاوكون شقیق سقراط عن ثقة ؛ أن ببدی تلك الدهشة : وهو ٠‏ 
ستمع یت کید ان ةس خالدة ؛ إذا لیکن کتاب فيد ون قد کنب قبل الجبورية ؟ 
ومن ناحبة أخرى تقرأ فى فیدون أن نفارية الل تدرس منذ وفت طويل 
فى الا کاد عية و .پشرح سقراط ااج الجديد الذى إستجدثه لکشف 
٠‏ عن العلة المقيقية للاشياء وخوفا من أن سیییس لم يفهمه ؛ يضيف : « ليس نی 
أقوله شيا جديدا ؛ إنه مالم انفلك عن ترديده فى مناسبات أخرى وفى هذا 
الحديث ٠‏ وسأحاول أن ابين لك طبيعة القضية الى درستها ب#ودان إلى هذه 
الل الى عالجتها كيرا » برهان يؤكد السابق ؛ 
ويمكن أن ری دليلا آخر فی نوجيه فكر أفلاطون نحو 590 
الاعداد ٠‏ 7 الكتاب السابع من اممپورية أوضح أفلاطون فائدة الرياضيات 
فى تربية الجادل ويمعلى لك مثلا واضحا فى فبدون أن يسس على الفكرة . 
والعدد الزوجى والفردی البرهنة على خاود النفس .٠‏ فاذا كان الثل يأنى بعد 
النظرية ؛ فان هنا آیضاً ادعاءا قويا بأن فیدون چاء بعد الجهورية ۳ . ۱ 


مص 5 


(۱) ترجم هذا الفسل تاد ا نت « أفلامطرن : الؤلفات الکامة ٠‏ ترجا 
جديدة لامیل شامبرى الجلد الثالك € ٠.‏ 


ل 0 
فاون 
3 


الفلسفة المسيحية الغربية ' 








de‏ نٿ مله 


« فيدون » ` 
فى الفاسفة المسيحية الغربية 


| تكن « فیدون » فى يوم من الأيام موضم تعلق وشرح مدرسیین کا 
كانت وما زالت كتب أرسطو . ویدو من المتعذر <تى الوم إعداد شرح 
تار فلس لهذا الكتاب مجمع بين أم الشروح والتعليقات ؛ ويربط بين 
انیا ؛ على نحو ما تم لبعض كتب أرسطو فى أبامنا هذه على يد بونیتز 
(غانهه8 ) ورودیه ( 804165 ) وهیکس ( 81s‏ ) وهاملان 
( 1ه ) . ولمل السر فى هذا هو اجماع الطابع الشخمى والأدی ق 
ماورة آفلاطون‌مع الطابعالفاسنى النطقالبحت . ولاشك أمها فضيلة فىأفلاطون 
وميزة يتميز بها عن أرسطو ؛ ویفوق بها عليه » ودليل موس على عبقریته 
الشخصية ؛ أن ببق كتاب « فيدون » حواراً حي ولا يتحول إلى مادة جامدة . 
تعمل منها أبنية الفلاسفة و حجر معللى الفلسغة . 1 

سنتكلم فى الصفحات التالية عن الياة المقلية والروحية الى نشأت عن 
السكتاب فى بض أم مراحل الفكر الفلسفى الأصيل منذ العصور القديمة حتى 
الوم ۰ وسنوضح ما بين مراحل تلاك الحياة العقلية من روابط وما بينها وبين 
أصلها من علاقات  .‏ لذلات نبدأ بان موجز لأعم عناصر ذلك الأصل ؛ نقصد 
«فیدون» ؛ ثم نعمل على تنبع مظاهر التفكير الى التصل به سواء كان هذا 
التفكير شرحاً. مقصودأ الصس - وهو أمر نادر ‏ أو كان ٠‏ وهو الأغب 
امتداداً لتفكير أذلاطون + وتحوبلاله حسب عقلية العصور اللفة ۲ وحبب 
عبقرية المنكرين الذين حولوا فكمة « فيدون » , 


س لس 


ولنبدأ بيان العناصر الأماسية للأصل ؛ أو على الأفل تلك الى عمل على 
وا منهاوالافادة مها كار الفلاسفة ومملدوا الثلسفة فى الا المسينحى والغربى ۰ 

ومحاورة « فیدون » حسب تعریف الأقدمين ها حاورة « أخلاقية عن . 
لس » .وأدر واضع لكل من طالع الحاورة أنها عن النفس + أما كرنها 
أخلاقية فذلك لام دف إلى بيان معی السمادة المطلقة للنفس و N‏ ۱ 
اللازمة لباوغ تلك الغاية ؛ ومی أخلاق الفبلسوف ۰ 

وإن كان الأمر كذلك فوصف الحاورة بأنها تبدف إلى البرزهنة على خلود 
النفس دن بالوصف الدقیق . ومن يدرس ممنى السعادة الذى قصده أفلاطون 
٠‏ وسنی الاخلاق الى تمكن من تلك السعادة » بخاص إلى أن المؤاف يريد إثبات ” 
علاقة انس لله قبل البرهنة على خاودها . ويؤيد ریخ الحاورة .حى اليوم .. 
تلك النتيجة . . 

وتنبین غلاقة اللغس اه کا تین اب الدینی للمخاورة منذ اابداية 
عندما ثور ستراط على تأوبل خاص لوقفه من السمادة والحياة والوت : 
فيرفض رفضاً بات أى دفاع عن الانتحار » وأى تشجیم 4 » وذلك على أساس 
أن «هذه الدنيا حظيرة وآن الامة حراسنا فها » ( ٩۲‏ ب ) ٠‏ 

والمشكلة الأولى والرئيسية لمحاورة هى أنه إذا كان الم کذلك ۽ 
. فكيف يبدو مقراط مغتبط وهو على أهبة الموت ؛ وف تلك اللحظة الى يزمم 
فيا ترك الم حرسه فيه الاللمة وترعاه ؛ آما سقراط فهو وائق نمام الثقة بأن 
. اجناعه بالالمة بعد الموت لن يستمر غسب + بل سیم على نحو أفضل . وحباته 
کنیا وف دليل على تلك الثقة وعلى ذلك .الايمان ؛ وعلامة بينة على أله فى 
حياة بعد الموت . من الوکد أن الوت انعزال البدن وقيامه وحده منفصلا 


سس للا — 


عن النفس » ومن المؤكد أيضًا أن الموت اننصال النفس عن البدن ٠‏ ويتاؤها 
د فی ذانا ومع ذاما » ( ٩٤‏ ج) وان صح ذلك غياة النياسوف كبا إنما هى 
استعداد لموت ؛ ومارسة له ؛ وترویض النفس عليه )١١8(‏ . وین ذلك : 
أولا فى أن الفبلسوف الصحيح لا يسعى إطلاًا إلى تحقيق مطالب البدن 
واحتباجاته " وما يتماق, بالبدن أولا أو آخراً من ثروة أو جاه أو سلطة أو أهواء 
على اختلافها ۽ إها جمد طوال حياته فى التحزر منها (50 ب 11 د) . وبين 
ذلك أيضا فى أن الفيلسوف بطببعة عمله ودراسته يسعى إلى معرفة حقه » وتلك 
لا ننم إلا بالتفكير البحت الخالص » الطاهر . ومعی ذلك أن الفاسفة لا تسکون 
إلا بالتحرر من اس والخيال والافعالات على اغتلائها ( 4 ب - هد د) . 
/ ينبين ذلك أخيراً بالنظر إلى موضوعات المعرفة الفلسفية : فهذه الموضوعات 

ت الأشياء المحسوسة المتخيلة إلى ممل فى جر نا وتتغير » قيزول بعضها. 
9 ۰ ويل محله البض الآخر ٠‏ دون استقرارٍ فى ذلك أو ثبات . 
ما الحقا لق الثابتة الي ي. يقوم علا رد الم الحسوس > ند : اما 
لجال فى ذاته والقام بذاته » أنموذج الحو سات الجيلة ومثاطا الأعلى + ا 
الشجاعة فى ذانها نا النضيلة المطلقة الى ليست نضائلنا الانسانية إلا لا 
نما التساوى المطاق » والتمیز عن الأشياء المنساوية ال نقاها تر بتناایومبة» 
وتدركبا مقايسنا العملية والعامية أيضا ("د- 11 |). ثابت أنتلكالموضوءات 
لا تمرف إذاسعى الفیاسوف الیبا یدنه وآلات هذا البدن وتوابعه من 
حسن وخبال ؛ إا بالفكر الخالص الطاهر وحده : « فأن أكون غير طاهرین 
وندرك الطاهر ؛ آمر مستحیل » ( ٩۷‏ ب ) . ۱ 


هذه حياة الفيلسوف وموضوعاته : موت البدن أو استمداد لذلك .وت 


الحسوسات. ؛. ثم تطلم إلى المفولات . خباة علؤها الايمان با وراء الوت ٠‏ 
حياة.ينيرها مان بالنفس وخاودها ‏ إءان بحياة أخرى مع الآلمة . أليس جديراً 
بستراط الذى أراد أن يكون فيلسوثً حى النهاية أن ثبت ذلك الاعان وأن 
بدال عليه ؟ وماححجه فى ذلك ۲ ما حججه على خلود انس ؛ أى على علاقتا 
بالآلهة ؟ ‏ ويشير ستراط إلى أن كل ححة ليست برهانا بالممنى الدقيق ؛ إا " 
:قول (اوغوس) 00 1 راجح عا لى لاقل ؛ أى د فلسفی عن ذلك 
الاعان و تبر بر 42 ۷۰ب) ۳ 
أماالمجة الأو لی ؛ فبى المروفة محجة التضاد » قائمة على اعثقاد أسعاورى 

بأن لانشن القینتنی ابمحيم ( أو هادیس ) آنية من عالنا هذا » وراجمة 
یه فى وقت من الأوقات لحل فى جسم ا جديد . ویتحول الاعنقاد ال كور 
عل سقراط إلى ححة فلسفية صل التحريد التبم أىء :دما بصبح الاعتقاد 
حكا عام وقانوثا کون ٠‏ ویکون التعبیر الفلسفی عنه بأن الشی» يشا من ۱ 
7 وال إل ده 5 وبأن هناك ف الطبيعة حركة أساسية ص حركة 
ألتضاد أو الاثتقال من الضد إلى الضد كان وغرد الطبيعة فى ذاته قم على 
ور م ین الثىء وده : : فالكير الذی كان شزا ب صغيراً من 
اجديد 3 وال رارة مدرعن م بارد م تتحول إلى : حرارة ضميف أى 
لصبح برودة ١‏ وهکذا . وا قر وج التأ كيد أن ای 

ألا فى العائل بأن البت مقبل هو آیضا على المياة ؛ وأن | یسح ما ۳ ۰ 


Hadès (۱‏ ولا صك بذك ۰ مقر المقاب بل عل الأنفس بعد الوت 6 اسب ۰ 
(۲) ومو بالفط ما يقرره علاء الطلبيمة فى مبدا احولاط الطاق الذى سج اليه نبا 
ا ردا ص ۳۰ 1 : 


#96 سبد 


وان استمر اتقال الأحياء إلى الموت » ألن تننهی الطبيءة وتتعدم ؛ آو ایس 
وجودها ان دايلا يت على أن قانونبا هو هذا الاتقال فى توتر من الشی» إلى ٠‏ 
ضده ؛ وبنوع خاص » الاثقال فى توتر من المياة إلى الوت ؛ ومن الموت إلى. 
المياة ؟ وإن صح ذلك آلن 7 ون النفس - وهى مبدأ جياتن هذه - خالدة ؟ ۱ 
١‏ ۰ <- ۷۲ د ) . 


نقرر المحة الأول حراة نس لمك الوت ۰ أما الثانية فترر سيق و<ود 
النفس . ففى إذن متممة للأولى ؛ و«ؤيدة ها فى ذات الوقت . وتعرف ثلك . 
الحجة الثانية حجة « النذ کر » : وقد أوضح أفلاطون فمل التذکر هذا ومثل 
7 ف محاورة 2 مینون « السابقة لمیدون ۰ ور تلك الححة عل. أن العلل 
و الم تذکیر بدليل أن العبد الجاهل الذى يسأله سقراط » بظابرفیاجابنه 
ع تدر يميا نا بأشياء كالمادسة 0 وتعامبا مال ميلاده ۰ نه يتذكرها | إذن ۰ "وی أن 
نبين بنفس النحو أن كل عل لبس إلا تذکرا لأشياء ۸ تعبا أبداً فى اتنا 
هذه . فالانسان قد عاش ادن حياة سابقة . أو بتعبير أدق أن له سبق وجود. . 

وتدعم محاورة « فيدون » قول اجاور ة السايقة وتفسره بأن التذکر 
لا برجم بنا إلى أشياء ماضية فى حیاننا هذه .انما الى عاذح سايقة بالعی المطلق 
فرؤية الشىء الميل لا تغیم إلا على أنها تذکر وتعرف اجال ذانه . أى لمال 
الثى: اليل ؛ وملاحظة النساوى بين مقدارين اما ترجع بنا الى تساو مطلق 
هو معیار ما نلاحظه الآن ب كذلك هو الأمر فى جميع المسائل وعتلف اليادين . 
ليست العرفة اذن الا !نصالا بمثل وعادج » أى بأشياء قائمة فى ذانها وبذاتها» 
وقتفی- بات تاك امل ء وتقتفی معرفتتا بها ؛ أن يكون وجودنا الحاضر 
«مبرتاه من مستوق أعلي كنافيه همین بتاك الأشياء الكاملة (/اب-1؟17) 5 


س ٠‏ ت 


هذه هى حجةالتذكر إن أضنناها الى حجة التضاد ؛ اسنتجنا وجودا منصلا 
تفس بين حياة سابقة وحیاة لاحقة » وأنبا» اذ هبطت من سجاء المثل الى عالمنا 
هذا ؛ تود الى الحياة اما نی صورة « تقدص » أبدان آخری ان أو حيوائية 
حاب عركتها السابئة » أو فى صورة 2 ارتفاع الى عام ال الذى هبطت منه ۽ 
واجتاع بالآلمة . ولا تتم هذه الصورة الا افبلسوف الذى مات لبدنه وعاش 
لمئله وروحه وحدها ( ۸۲-۱۸۱ <). 1 

أليست تلك الأقوال كفيلة بتحرير الانسان الفاضل » أو النیلوف عل 
الأفل من توف الوت ؟ يبدو أن الأمر غير ذلك ء وان هناك احمالا فا 


لأن :سكون النفس معرضة للانعدام والتلاثى بذ الوت مباشرة . 


وتمبراعتراضات التحاورین سبمياس وسیییسعن هذا الاحمال أقوى تعبير 
وذلك فى أدق مرحلة من مراحل المحاورة . أما سيمياس فبلاحظظ علاقة أفمال 
النفس بأفعال البدن ءواطراد تلك الملاقة الى عد أنه يجب اعتبار الس اتا 
مناسيا لأفمال البدن على غر علاقة النغم الال الو سيقية : ان فسدت الآلة 
تلائی النغم ٠‏ كذلك إذا ال البدن وفسد ؛ تلاشت النفس وانعدمت 
(مدح-كود). 

وا عد نلو اه الا مها کن یی 
الوجود آمر أ كيد فى نظره ٠‏ أما خلود النفس فلا ثبت الا اذا ثبت أن مراحل 
تقمصها السابقة » أو أن حاتم الحاضرة » لم تستنفد ططاقنها ونشاطها ٠‏ ومن يدانا . 


على أن ذلك يم بالفمل » وأنها لن تتعدم عند الموت ؟ ( ۸۸-۱۸۸ ب) .. 


ولا ڳد سر ام صمو 4 ما في اید اعراض سيمياس 3 دراض النشبيه 


= ۲۱۱ سا 


بين امس والنغم والوسیق 3 مذكرا شاوره بأقواله السايقة عن استتلال 
انس وموضوعاها عن البدن والحسوسات أى عا يە تر ره الماد والاحلال :3 


( ۹4ب - ۹4 د) 


اما اعتراض سابفس فیتضمن مللا میکانیک] ماديا ۰ فلا بد ادمه من 
تعليل ميتافيزيق کامل : وكأن سيبيس یال جاوس سقر اط فى السجن بتكوين 
اعضاء جسمه وح ركاتها وكلامه بتركيب حلنه وترقوته ۽ وحركات عضلائهما ؛ 
با کان السبب النیق هو ابر الذى و سقراط فى أن بسحن ‏ والغاية 
العليا التى توخاها من ذلك . بت اذن أن التعليل السحیح لاعالم وأحداثه إما 
9 بالرجوع إلى الل الآأنئة الذكرى من فضيلة فى ذاتها » وجمال مطلق ونساو 
> مطاق . وأن لانفس تب لذلك حقيقتها الطلقة ومثاها الأعلى »ألا وهو مثال 
المياة . وعلى ذلك فنند ما بناجی» الوت الانسان ؛ لن توت النفس »؛ ؛ 
ستخرج إلى عم ایا ( ٩۸‏ ب- ۱۰۵۰۱۱۰۱ ب ۱۱۰۷) ۰ 


وخاس سةراط إلى النتيجة العملية للحوار كله وججه فبه : وهی أن تلك 
المحج لاقيمة ها إلا بالفضبلة التىعارسها الفيلسوف فى حياته : وتنحصس الفضيلة 
فى أمرين ؛ النطبر من البدن وأهواثه ود کاه ثم اطع إلى الثل والمقائق 
الأبدية , وأنه كلا تقدم الفیلسوف فى ممارسة تلك الفضيلة » توطد إهانه 


عقيقة مصيرره الا وبالحياة الا دية ( ۱۰۷ ۱۰۷-۱ 1 


أمر غر يب ألا نجد فى تاريخ الفكر السیحی والغربی تعلیقاً شاملا متصلا 
على كل ما تحتوبه تلاك المهاورة لرائعة ۰ وأن يةتدمر التمایق على أجزاء مها » 
ونواح ممبنة خاصة . ولا تعپل لذلك إلا بأن عاورات آفلاطون اللاحقة 


س ۲۱۲ — 
دون أسترعت اتنباه القرأء ووجبت هبم إلى حلول جديذة ؛ لض مشکلات 
مخاورة فيدون ذاها . وأم. تلك الاورات « طیاومن » . وإنا تعرف 
ما طله الهاورة من حطر ف ال رین الاسلامی والسیحی والغربى مما . 
والتى أن هائين الحاورئين تحبلان النزعتين الرئيسيتين یتنیز غا أفلاطاون 
6 نظهر ف تارخ الأ-كر الفلسق 3 فيدما کات محاورة 0 فيدون « ماصلة اة 


سقر اط ومو نه و عبر النفس فى حفيةها الفردية) وف شروط معر ذبا دن ٣ٹ‏ 5 


ف ننس معينة ‏ انجه أفلاطون فى « طهاوس » إلى بیان الترکیب اليتافيزيقى 
لافس + ووظيفتها العالمية ؛ وعلاقة النشس فى ترکیبا هذا ووظيقتها بقدرة ا 
الإلى ؛ وبالئل الى ,تأملها”" . ویینا كان أفلاطون فى اله_اورة الأولى متا 
بصاته وصلة معامه سقراط بالنيثاغرربة والأورفة © ؛ وآراء هذين الذهبین فى 
مصير النفس وضرورة تحریرها من روابط الجسم ؛ اجه .فى « طياوس » إلى 
. باق ع( الأجسام والسكون بوجه عام من نظام يدل على صاع خير . لزعة 
دينية أخلافية فى < فیدون » » وازعة لاهونية عالية فى « طماوس.» . 

ا تأثرت الفاسنة اليرنانية اللاحقة لأفلاطون وأرسطو » وخاصة الفلسئة 
الرواقية بالنزعة الثانية : فنجد ارواقيين يوجبون تفكير.الثلاسئة إلى حضور 
« ال » فى العام ؛ والى ارتباط عتل الفلسرف ؛ وعقل الحمكيم یر أدق) 
بهذا العقل المالمى . ولا شك أن الاتقال الروانى من النفس الى العقل ؛ 
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(۲) مذهب دی ب ممادره شرقية ‏ ساد بلاد الیونان أثناء القرن السادس قبل 
1 يلاد 0 وعاصر الفیتأغور: ,4 وانصل بها 06 الإثان ف اعبار تطبير النفي والبدن 
شر طا لإدخول فى الحياة الدينية , ۲ 


را لع بد 


الفرد الى الا( ۰ أثر أى أثر فى نشأة الأفلاطو ية الحديئة » وفى تنكو بن ل 
آفاوطین نفسه . - ولسکن التزعتين ن نان فى نار يخ الا فلاطونية ٠‏ منذ عبد 
فرلون : فهذا المذكر الیهودی الذى عاش ف القرن‌الا ول الیلادی بالاسكندرية : 
۱ كان له تأثير كير فى توجيه تفسير آباء اسکنيسة لكتب المهد لقدم > وخاصة 
۱ لسفری« النكوين » و «الخروج» . فهذا أول عام دينى الخذ نیج « الرمزى:» 
فى تفسیر أحداث العبد القدیم : اعتبر تلك الأحداث لا فی حرفیتبا ولاف 
واقميتها بوجه عام ؛ بل فى دلالتها ارمزية ۰ کا اعتبر الاتقال بينها اتقالا .بين . 
الدلالات والمایی الرمزية . وکانت فلمة أفلاطون أساس تلاك الدلالة ذاتها . 
ونجد عند فياون النزعتین الأفلاطو نين الذ 13 رثين 1 حائین متتالیتین فى 
الدين والمعرفة الدينية بح ثككون المرحلة الدينية لفيدون أعق وأبمد من المر-لة 
العالمية المافائلة لطياوس ٠‏ ففى نظر یاون كان ابراهيم ؛ نى اله ۰ کنمانیا قبل 
آن يكون عبريا أى کان عابداً لله عن ن طريق العام والأفلاك قبل أن يلق 1 
عن طریق الزهد والتقشف 'وثرك الم أو بتعبير أعم ۰ إن كان الصمود إلى 
الله يبدأ مراعة تأثير الله فى. الكون وفى الأفلاك ء فادراك الله م بنذ عيادة 
الأفلاك وبالتحول من تأمل اما إلى ل النفس » وياتهى إلى تصوف أساسه 
هذا التأمل الداخل "۳ , ۱ 
وان نظرنا الآن ال أفاوطين ؛ فیاسوف الأفلاطو نيه الحديثة ١‏ وجدنا 
عنده تمدق « فيدون » فى حتيقة النفس مرتبط) بالنفارة الالية اللاهوئية 
ااا وتا باق سؤر ما مرها سکره عي م مزا سرد 


معرفة مباشرة لاص « فیدون » واشارات له وتعليقات عليه وان كانت 
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سب ۴۳۱6 سس 


محدودة اوقورنت باشارانه إلى محاورات « الولية » أو « فایدروس » 
أو « طماوس » ٠.‏ 20 ۱ ۱ ۱ 

فى عدة مواضع من « النساعيات » السادسة ؛ يشير أفاوطين إلى نظارية 
« فيدون » لمثل با بدل على معرفته بها وتصديقه عليها ؛ وتفضیله إياها على 
نظرية أوسطو فى«المةولات» . فالأشياء المنساوية ترجع إلى مثال مستقل منفصل 
للتساوى ١: ١:1 8: ١:5‏ ) . كذلك ينبغى العييز بين الأعداد فى 
الأشياء » وبين الأعداد «فى ذاما » (۱۳:۳:۱) . 

ويمد أفلوطين مواقف « فيدون » بصدد التقمس ؛ مومت 5 رأى 
أفلاطرن تفس أصحاب الرذائل فى أبدان حیوانات تجسم تلك الرذائل ' 
٠‏ تما .. أما المعتدلون من الاس فتتقدص أروحهم فى حیوانات أرق وألطف 


كالطيور والحشرات ( :1 :؟). ْ 

ويؤمن أفلاطين بوجه عام على رأى أفلاطون بأن النفس البشيرية تدخل 
» امادیی » مقر الوت مسدب ما كانت عليه أخلاقبا أثناء حيامها ف هذا 
الما ( 4 : 4: ۲) م 

أما حجج أفلاطون امه على اللود وو لشير إلى کل واحدة ماب اشارة 
مر 3۵ وشت ۳:9 فى النفس میزاً بين التذكر الذى بدل على الود ؛ وبين 
المظاعر العملية للتذ كر ( 4 :" :0م ) . م يديد إلى حجة التضاد وبنوع خاس 
إلى ال <ة الأخيرة الى ؤس خاو د النفس على مثال « الياة » : « مستحیل 
على الى أن إصيح غير حى » ۱۱:۷:۹(۰) . ۱ 

۱ ویر مباشرة من علاج أفلوطين لمسألة الخلود فى«النساعيات» الرابمة أنه 

ربط موقتف أفلاطون من ثلاث المسألة فى «فیدون» عرثنه مہا فى «طواوس»: 


نت ۲۱۵ خت 


فالخاود. لیس صفة هذه النفس. أو تلات فحسب ‏ اما هو قبل کل شی: حتف 


العام كله » صفة الکون بأكله ۽ انه متءاق بوجود كلى . ان موقف « فیدون » 


مقترنفى ذهنه عوقف طماوس . ان أفاوطين يحاول الاوفيق بينهما يحيث يظبر 


خاود النفس الفردية تابما للود النفس الکلية ء وتنيجة له . وينم ارتباط للوقفین - 


عن طریق ماورنی « فایدروس » و « السوفسطالی » : فینا اهتمت محاورة 


ش « فيدون » تأ سنن خلود النفس الفردية على .مثال « الياة » ؛ عملت اورة 


i 


«فايدروس» على بيان الطبيعة الالية للنفس + کا عمات محاورة «السوفطانى» 
على نسبة « المياة » الى الوجود بأ كله ( :۷ : -۱۱) . وبالتالى أصبحت 
النغس »کا تبدو فى « طماوس » حتيقة من -قائق الوجود با كله » وهذا 
ما يمنى به أفلوطين قبل کل شىء ٠‏ 

آما وسيلة النفس الفردية الى التخاص من أغلال العام ؛ والى الخروج من 
فخا قسن فبی - كم قرو ستراط ی « فیدون »- تابر من الخواين 
والأهواء . م هی - فى نظر أفلوطين ‏ الارتقاء الى العالم العلوى ؛ الى النفس 


٠‏ المالية ثم الى مبدأ هذه النفس وعلنها فى العقل والعالم المقول . پل ريا وجب 


التطلع الى نا فوق المقل والمام المءقول ٠‏ الى ما فوق المثل » حسب توصية 
أفلاطون فى كتاب « الجهورية  »‏ . ولا شك أن النذس الفردية ترجم عند 
المرت الى مقرها فى النفس العالمية الثابتة الى الأبد ( 4:4 :5 ) . 

وامل هذا ار جوع الذى تنتق فيهفردية النفس مما لا رى الانسان الفرد 
الذى بسعى الى سعادة المية فردية » وال ین بلك السعادة. اثناء حیائنا هذه. 


س ٣۹‏ س 


ورا کان الفرد توا الى معمير غير الصیر العام المشترك ای نت فيه فردية 
نفس وشخصيتها . ۱ ۱ 

۰ واننا تذكر شك سيبيس فى اورة « فيدون » واعتراضه على حجج 
ستراط على اللود : انه كان مخشی تدهور النفس الفردية واحلاطا ساعة الوت 
وانعدامها . وقد سحل‌سقراط فى اجابتهءلى اعتراض سییس حقيقة الیل و خاصة 
مثال « الحياة » الذی تشاركك فيه کل نفس فردية . ولعل هذه الاجابة أيضا ما 
لا يقنم الانسان العائش فى هذه الدنيا ؛ والمعرض لوطأة البدن وخطر اموت 
الدام فى أى لحظة . ولا لا حرر المذكر نفسه من كل شك ازاء الاود بوجه . 
عام ٠‏ والخاود الفردى بوجه خاص . 

أما أفلوطين تد عرف طرزيقا أفضل من الءقل والفلسنة 0 اوصول 
إلى الحتيقة الاطية ٠‏ ولتمدى الشروط الانسانية حتى أثناء هذه الاه . 
العلريق الصو . 

وقد سجل فى أص شير له فى بداية الفصل الثامن من النساعيات الرابعة » 
شيا من تجربة يمس الانسان فبها تحرر النفس من أغلال البدن : ثم هیرطبا 
إلى عام البدن والانحاد بالبدن . وإليك هذا ١‏ النص.: 


«دكثيراً ما اتإقظف أجدنى ھارب من‌جسمی؛غریبا ع نکل شیء سوى نفسی. 
وف أعماقها أشاهد جالا أعجب ما يكون . فأقتنع عندئذ بعظم مصيرى ١‏ ویبلغ 
نشاطى أعظم مبلغ : انى متحد بالكائن الالى ؛ سا كن فيه؛ فول جميم 
الكائنات المعاولة . 

٠‏ ولكنى بعد هذه الراحة فى السکان الالمى أهبط إلى العقل ومن العقل 
إلى الفسكر . لم أنساءل: وكيف اهبط هكذا ؟ وكيف يتأنى لضی - الني ظررت 


— ۴۷ 


ل الآن فى ذانما - أن عل فى جسم ؟ » . 
فى التحربة الصوفية حل مها قالع اشكلة اموت . فى التجرية الصموة فية © 
فين حاوس بالملرد.فى هذه التحربة یفن الانسان من اناده الله رغم ارتباطه 
بالبدن 1 ولکنه ف هده التجربة و بمدها يعالى هبوطه إلى البدن 0 
ولا شك أن آفلاطون ۰وفی « فيدون » على الأقل ۰ یصرح يبدا , 
" ال العم . ولکن لا شك أبضا أنه لس المشكلة انى يكون الاحاد الصوفی 
حلا لها . اس تلاك المشكلة مرات ؛ وذلك عندما كام عن محاولة الفیلسوف 
المستمرة لاتحرر من ادراكات البدن ؛ وعن محاولته الستمرة لمعرفة الله . 
وقد رأینا فباون بتحه إلى هذه التجربة الصوفية على آنها خامة المراحل : 
الناسفية فى طریق المرفة . وفيلون تکار ی هو الم_كر الذى اعتمد عله" 
اء الكنسة ال ةة اعدا مباشراً افى دراسهم لأفلاطون واستخدامهم 
ےا ررته فى سبيل دعم الايمان وتوطيد اللياة الدينية المسيحية . 


ويدل النظر فى ملاحظات آباء الكئيسة على عاورة «فيدون» وإشاراتهم 
إلہاء علىأمهم 0 خوضوا فى مناقشا نالف في البحتة ؛ ول بشر-واءلى الاطلاق 
القط العويصة فيها ۰ بل انهم كادوا يبءاون المشكلات الرئيسية فى المحوارء 
وخاصة مشكلة التفسير اليتافيزيق وعلاقته بالكل . وینصب اهمامهم بو جه عام 
على الأجزاء الأولىمن الحاورة : تلاك الأجزاء الخاصة بوظينة الفلسفة ‏ وضرورة 
اتطبر لأجل المررفة . وقد كان رهم حاسم بالرنض بصدد سبق وجود النفس 0 
و بضدد التقمص بنوع خاص . آما نی مسألة الاود » فسنجد - فى القرن الرابع 
اابلادی - ماولة عظيمة للتعرير عن حل « فيدون » ها في اغة الدين المسيحى . 


٠‏ ويصح أن قول بوجه عام ان موقف السیحین من الحاورة ليس موفف 


الباحث عن حتّيته كان مارا » بل موقف المستشهد على حقيقة عزفها من قبل:. 


وكانت عاورة «فيدون» معروفة لا باه الكنيسة منذ عبد قديم . ولاشك 
أن کامان الاسکندری الذى ولد بأثينا فى أواسط الفرن الثانى الميلادى وعاش 
بالاسكندرية ودرس تلاك الحاورة دراسة وافية واعتمد عليبا فى داعه ص 
الدين السیحی ۸۰ يكن أول من عرفا ينهم . ویذکر المؤرخون نصوصا لاديس 
جوستان ( 5018[  )84.‏ والذى ولد فى أوائل الفرن الثانى تدل على معرفة 
طيبة لنظرية الال كا نجدها فى عاورة «فيدون» ولملاقنها بتطبير الفس ۳ . 
أما كابان الاسكندرى فقد طالع محاورات أفلاطون وخاصة « فيدون » 
و«اجپوریة» وه الولمة » و«طماوس» ٠‏ ومحاورة «القوانين» . وواضح أنه 
يستخدم آراء أفلاطون فى اللفس والله ووظيفة الفاسفة كوسائل تمد الانسان 
إل الاويمان ١‏ والمؤمن ذاته إلى مرئية «المعرفة» ۰ وينبين من فبرست إستاهلين 
Stan )‏ )^ ازلناتهآنه رجم إلى محاورة «فید ون» ؛ وعاق عليبا مالایقل ۱ 
عن الاين مرة ٠‏ 
ويدل النظر فى نصوص تايان على أنه يمتبر فلسفة الیونان بوجه عام ؛ 
وفلسفة ستراط وأفلاطون بوجه خاص ؛ غير معارضة للدين المسبحى » بل انا 
متفةة وهذا الدبن مبيئة لغهمئا ومارستنا له . ويتجه كامان إلى موقف مال لوقف 


ا دن الیو نان ؛ مومنین بالدبن الجديد أو غير مؤمثين ۰ موقتف ثرر 





(۱) راجع فى هذا مقال أدئو « آفلاطونة الآباء » فى موسوعة اللاموت السكانوليق 
الحلد الثاتى ععر . 
.Catholiqne Teris 1934 tome 1‏ ع Platonisme des ۳۵۲۵٩ ) Dictloonaire do Théolog!‏ 
۱ 0 راجع ابرست استاملين فى طبعة برلن لوانات كامان : )1950 Corpus ( Berlin‏ 
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أن الفلسقة لست صادرة ف ا عن الیونان ۰ بل عن الشرق ۰ وا مر حل 
فى التفكير العالمى الذى ابتدأ فى الشرق ؛ ومثل عند الببود أصحاب التوراة ؛ 
ثم ظور بعدهم فى المسيحية و کلب العبد الحديد . 
هذا موقف كيان بوجه عام . لذلك لا نتغرب أن متیر رأى 
» فيدون « ف تطوير النفس من إدرا كات اليدن وأهواثة إعدادا لم 
السائل الإللية . 
ویسنشهد كامان مرات بقول مقراط فى « فیدون» بأنه حرم على من لم 
يكن طاهراً أن يقرب من الطاهر ۰( فیدون ۷+ ب ) . ويقرر أن التطبر الذى 
اعتبره ستراط إعداداً لنهم المسائل الإلطية » ]نا هو أيضا إعداد لنهم الدين 
المسيحى » لنهم حقّائق ال كتاب المقدس ؛ أى إعداد للمعرفة الحقة الى يتمتع 
ون 
. ويسنشهد كذلك يتعريف سقراط للفاسفة بأنها ترویض مستمر على الوت 
Î‏ سول E‏ ییاه کید رما 
مقر ال 3 وش دوع خاص الشحرر هن ادرا کات الس 4 وعدم استخدامه ف 
سیل العر فة 3 م التحرر من الأهواء واللذات 8 ۱ 
ومار ناته مستمرة بين مواقفتف 2 فيدون « وآنات الكتاب المقدس ف 


عل ره القدم والحدید 3 فنجده #رب ولا اسقر اعط ماود دن الآورفین ۹57 


Clement d'’Alexandcie Les stromates, 1,5 ۱ ۱) 

Stromateş 11, 9 2 )۳( 

ر۳) «يدون» ٩٩‏ + . وقد أشرنا فها سبق ( ص ۲۱۲ ) إلى الأورفيين الدين عاصروا 
الفيثاءوريين وأثر وا مم هؤلاء. فى سقراط ونهأته الفلسفية ۱ 


۳۳۰ ی ۲ 


- عن كّرة القدمین للمعرفة وقلة الحتارين من بينهم - من قول الانجيل 
« ان المدعر بن کابدون واللختارين فلیلون» (مى ۲۲ : ۶) .ولق کلمان على 
رجاء ستراط أن يكون واحداً من هؤلاء ین بأن رجاء سفراط هذا لا يمكن 
إلا أن يصدر عن مطالعة الكتب المقدسة عند الود . کا يعاق على نم ما اط . 
لسامعيه بالبحث عن مقررى الاو د خارج بلاد الیو نان بأن سةراط نفسه کان 


يشكر فى الشرقبين ؛ وخاصة في الممود أصحاب رت 


ول لطالع كاءان أن كتب أفلاطو ن أمامه يجاني أسفار الکتاب المقدس» 
وأن الاثقال بين تلاك الكتب وهذه الأسفار قد أصبح عنده أمراً بسيراً سبلا 
بكاد يكون: طبيمياً . فالكال الذى يصفه أفلاطو ن بالثبات وعدم التفير 
( فيدون ۰ ۱۷۸) لا ختلف فى نظر كلمان عا بسمیه موسی ا ی ( فى سغر 
الثنية هم :۱۰-۱۳ ) «الميزان العادل الثالث الحقبق » وااذى بازم أبثاى ' 
إسرائيل باتباعه . ويرى كلمان أن هذا الميزان أو هذا الثال ليس شيا آخر 
سوى الله ذاته المساوى أبدا لذانه والذى يزن کل شی., ۱ 

وکا اعتبر سقراط الانسان الذى ضحى باللذات مستعداً لخارد ۰ كذلك 
٠‏ اعتبر السيد السیح الانسان الذى تسیر العام ٠‏ قدريم المياة الأبدية 
( مراص 20:8 ) .ولا عجب فى أن تكون اللذات من | أكبر الموائق فى. 
سبیل هذه المياة ) الاذات 0 سەر النفس إل انوي و ر به » 





۱ )1( 02 ,1 8 وقد رجا لاس کیان ف الاجم الفرأسية الى قام ۳ الأب 
موند یز بر (Mondésert)‏ فى و عم امنا السيحية 3 Sources chrétiennes (Paris)‏ ۰ 
۱٩ » Frotreptique )۲(‏ ترجة موندیزیر بارس ۱۹۸۹ : 
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(فیدون ۸۳د ) ا سمرت المسامير جسد المسيح إلى الصليب”"  .‏ وهكذا 
إستمر التقريب » وهكذا يتصل النشبيه ؛ إلى حد نس ممه بأننا نی عالم روحى 
واحدء إا تننوع فيه التعبيرات . 
ولا يتحاهل کان حجج «فيدون» على اللود ولا ممل الاستشراد ها » 
ولکنه نمتبرها لا تقريراً لأمر محتدل کا عمل أفلاطون ؛ بل تأبيدا لأمر حقیق 
وائباتا للود موکد فى الع أو الجحيم 0 ۱ 
أما إذا انا إلى مثل للمکر المسيحى فى الفرن الزابم اایلادی كالنديس 
| جر يوار انوساوی"" ؛ وجدناعنده تولا كاملا لم الفلسفية البو نية بوجه 
عام عام والأفلاطو ني بوجه خاص » إلى قم صوقية مسيحية ثلا جرد اتال بین 
الأو لى والثانية . 


وتلیذه فى اللاهوت ۰ حصل عل فة فلسفية ولاهوتية منازة » وتار ق 
مط إمأته الا نلاعاو نبین ۰ وبل تاره إلى حل اتخ داه ۳ أفلاطون وأفلرطين 
ابیز عن تفكيره الددی ری 2 ربته الصوفية المسيحية . 


وقد رانا فيلون بطالع العبد القديم لا -كتاب القدس + ويغبر عن ا 
ودروسه الرلدسية بلفة أفلاطون بو جه عام وبلغة » طماوس 4 و « فيدون 6 
پر جه اص ۰ کذلك عمل جر جوار على التعبير عن راك الأحداث ولاتحارب 

بلغة أفلاطون وأفلوطين » ولا شك أنه اتخذ شب من الطريقة النى اتبعها فیلون 


520۳02465" IT, 8 ۳ یه‎ 4  )۱( 
507000816 1۷, 111-13 ۰ (r) 
٠ أستف نوسا وکانت وانعة ف شرق آسا با ااصنری بالقرب من ارمينيا‎ (۳ 


- ت 


فى القراءة والنفسير وهی طريقة التدرج الأفلاطونى من الظاهر الحسوس إلى 
البامان التول امن المجاى القاسمية إلى المایی. الد ينية والصو فية ۰ 


ويكفيئا لبيان منهج جر يوار فى الفلسفة الدينية وتأثر هذا النهج عحاورة 
« فيدون » أن نبين علاجه لاقطتین أساسيتين.فى تلك الحاورة > وها التطبر ٠‏ 
كرسياة للود والسعادة من ناحية » والخلود ذاته من ناحية أخرى ٠‏ وفكرة 
التطبر فى علاقنها بالدين واضحة فى جميع مؤلفاته”" . أما ود الأفلاطونى فد 
عالجه معالجة د خصية طريفة فى محاورة « النفس وقيامتها »۳ لر فيا أساوب 
« فيدون »۰ _ ۱ 

ولا يمى النطبر عند جر يوار الاستعداد للخلود والياة الالمية . | 
يمى تجربة الحاود ذاتها ؛ ويتضمن « مشاركة » فى المياة الاطية . أما التعبير 
عن ممنى الخلود فى محاورة جرشجوار الآنفة الذكر؛ فسترى فيه تمولا دينيا 
مسيحيا للفكرة الفلسفية الى نجدها عند أفلاطون . 

ويستخدم جر#وار للتعبير عن »«عنى الطبارة کین يونائنتين احداها 
كثارو نیس ( 1621۳070469 ) من أصل أفلاطرنى » وممئاها طبارة العقل 
المتحرر من إدراكات اس واليال ؛ والانية أياثينا ( apatheia‏ ) من أصل 


رواق ؛ ووزدت عند أفاوطين ؛ ومعناها طبارة |أنفس من الأهواء . 


019 لالم ف عا كان دائيلو 
J Daniélou : Platonisme et Théologie Mystique (Taris 1944),‏ 
0 وهى فى اليلد السادس والأر بعين لوموءة اباء الكنيسة اليونائية 
Patrologie Orecque Volume 46 page 11-۰‏ ور ۷۱8۵۵[ 
و طلم ى .هذه الحاور: کاب Aimé Puéch : _Histoire de ۱۵ Littêratûre‏ 


Fats 1930( volume 1] 396-6‏ مساك عه 





- 


وقد حول هذا المعنى المزدوج وأصبح مسيحياً ‏ بل أساسا لتصوف السیحی 
فثلا التطرر بالمءنى الضيق » أى التحرر من الادراكات الحسية في هيدان المعرفة 
هو الإطوة الأولى فى.سبيل معرفة الله . إنة « ليل الواس » الذى سبق 
« ايل العثل » فى الثحر بة الصوقية المسيحية . انه المرحلة الى تعمل فيا انتباهنا 
فى الما ال#سوس فنجرد منه المعانى الدالة على آفمال الله فى الظبيعة ۰ و 
هذا التجريد التجرد من ممانى المقل ذاته » وذلك بيدا لادراك الجومز. 
الالمى . - وفى أحداث الکتاب المقدس + والمبد القدم منه بنوع خاص ؛ 
رموز على" ليل الحواس » هذا : وتجد جرشجوار يواصل فى تفسیره لتك 
الأحداث ١‏ مجهوه كل من فیلون البهودى وكهان وأوريجين السیحبین ٠‏ 
- والثلاثةاسكندريونافلاطوئيون ‏ فى تطبیق النهجااره‌زی لغابة فهم ال كناب 
فهماديننا صوفيا . فهو برىمثلا فى وط وء الأسرائيليين مرات قبل طار بم الجبل 
رمزاً عل نهاو الانسان التخاص من « ليل المواس» »کا ری فى صعودهم على 
الحبل E‏ على جاوز شروط الس ؛ وعبل ېود الانسان لم تأثير الله فى 
. الكون .أما « الرجم باماجارة » فهو رمز عل مايثالكل من اعتمدعلى اللس فی: 


معر فة 5 اله من ن عاب ٩‏ ۰ 


غير آن المرحلة اراسیه فى ایا الدينية ی مر حل طهارة امس عن 
الانةمالات والاهواء . الها غأبة الطاف وقطة الوصول . والتطبر فى رأى 
حجر ګوار ننه 4 اما بأرة ليا السکس : أى ان الانسان تطبر حاول ااطرارة فى ه 
امه ولا عحب فالطوارة م « الاعمة » ٠‏ إا التضيلة ف ذامها أو اکال فى 


(۱) راجم کناب دالو الذکور س ۰۱۵۱-۱۸۲ 


مت 2 


ذاته ه الى يتصف به السيد المي . وتطر الالننان هو تثسيه بالمنيعم.. ولا 

e‏ ار ل كو اسع عه 
م 2 ذلك عحوداللقس ej‏ بقل ۳ ولعمة 4 البح ٠‏ وعلى ی 
فيضأ من ۰ لاک النعمة أو » مشار که ی فیا 00 


قد صدق أفلاطون ف اعتبار النفس شبيبة بعالم الكل ( ۷4د <) 
وصورة لكثال «الطياة » ( ۱۰۵ < ٠١١‏ ب )؛ صورة صادرة عن مشاركة 
حقيتية للانان فى عم الكل ٠‏ ولكن مثال « الياة » هو الله ذانه؛ 
" والمشاركة مشاركة فى نسةالسیح . معان جر #وارأفلاطونيةفى الظاغر ٠‏ مسيحية 
ا 


خانت النفس فى « الأضل : » على « شبه الله وصورته 6 ١‏ 7 ۳ :1( 
واکنها وقعت فى الاطيئة فخرجت من الحنة إلى عالمنا هذا ٠‏ وتعود النفس 
إلى أم | الالفى بفضل « النذ کر » ( ۳۵۳۵11666066 ) ٠أى‏ بفضل تعرفبا 
سای الامی وطرارتها الأصلية » فى الله تعالى ۳۰ ويذكرنا السیح بوطننا 
الأصلى فى الصلاة الشبيرة : أبانا الذى فى السموات ال ... ( لوقا : ۲ : ٠‏ ) 


ليس التذكر إذن کا اعتقد أفلاطون دللا على سبق وجود اللفس فى عا 
الل ٠‏ ما على موطن الننس الأمنلی فالتذكر إذن دلبل على خلودها إذا كان 
الخلود وده ة إلى الاصل . ۱ 

و بر جر وار عن ن اعانه ناخاود فى حاررة 2 النتفس وا « الق ملد 


فيا » يدون » ۰ 


(۱) نش الكتاب ۹٩‏ - 
(۲) دانیار ۲۲۸ ۰۲۳۱ .  -‏ رب 


س 


. يثدث جر #وار فىتلاك الحاورة حدما بينه وبين شتيقته ماکر (Macrine) j‏ 
تم فى ملابسات مشاببة لتلك الى ثم فيها حديث ستراط ٠‏ فهو كان عائداً من 
انطا كية بعد وفاة شتيقه الأ كبر باسیلیوس ؛ وازن علا قله . فیمر بشقبتته 
"بزورها ومزیا . فيحدها فى أيضأ على شفا الموت ولكنالثقة علا قلا ۽ فتلومه 
شقبقته على حزنه وترى فى ذلك المزن علامة على البأس . وكيف بيأس وال 
. ضامن لانفس بقاءها ؟ ان الانسان عام مصفر » تفس فيه مثل ما به تعالى من 
أثرفى اما الأ كبر . لا أمها الما أدعى البعض . « الها شبه الله وصورته» کا 
قال الکتاب المقدس . فصيرها لا يمكن أن يكون کنیر الاجسام . .ولله باق ٍن 
تلاشت جميع أجسام الما . كذلك تبق النفس إن اتعدم الجسم والاحساس 
۰ إن النفس حقيقة تنتمى إلى عالم امثل . 


سی ما كرين شقیقبا جر يجوار بهذه الأقوال . ولسکنه يعترض عايها بأن 
اليه E‏ غير 1 مل الالد انفم‌الات کار غية والنة ٠‏ فتحیبه بأن هذه 
عادر مشتركة به و ادن اعبوان 3 وین مصيرها إلى الزوال.. ٠‏ فيعترض عامها 
مره ة ثانية بان مهناك «ض ار فممأ 1 ودرب بأن ۳ دش م ف الاسان من 
خير ؛ طالا سادت فيه نعمة السیح 8 


و تال جري<وار عند بل إل سۇ اطا عن ون الأنفس بعد اموت ۱ هذا 
المكان الذى بسميه آفلاطون باطاديس ( 1124۵6 ) . ما المادیس ؟ فتحيبه 
أنه ليس مکانا على وجه التيقة : إذ ليس لافس مکان ؛ وأن القصود بذلاث 
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مت ۷۲۷ س 


حال الس عند اثقاطا من الوت إلى الاو( . م یمود مرة أخيرة إلى 
اعتراضه الذاص بالعواطف والانؤمالات النى لا بری التخلى عنما كلية ١‏ فتحيبه 
بأن العواطف َم وتكتمل ٠‏ وتانى أا فى حب السیح . وعلى ذلك كان 
الم نهاية النفس المؤمنة  .‏ والطريق إلى هذه الغهاية طويل وعر . إنه طريق 
التطبر . ولا تصبح إرادة الخاطىء طاهرة إلا إذا تحولت حب , وتتحول حبسا 
بنبكيت الضمير . ففى الإرادة نم النفس رشتاؤها . والدين المسيحى دين النعمة ؛ 


۰ ۰ إل لا ۰ )۲( 
هو دين يم و مین وحود م ۰ 


قد كان اطالعة جر جوار لأفلاطون ولفیسدون نوع خاص آثر عفلیم ف 
توجيه التصوف السبحی نحو المالی المتفاثلة السابقة : ففيدون يقرر أمل الانسان 
وأمل الفيلسوف بوجه خاس فى عالم إلى تعيش النفس فيه قارة المين آمئة» 
منتبطة با تشاهده . وقد رأينا جريجوار يجعل من هذا الأمل يقيئا . ورأيناه من 
| ناحية أخرى ذف من آثار الخطيئة بفضل إعانه هذا ویقیله . و هذه الما 
. الی وجدناها عند جريدوار ظاهرة عند جميم آباء الكنيسة الشرقية ؛ وبا 
بتميزون :۰ کا سنری » من فالسفة آباء الكنيسة الغربية بل‌من الفاسقة الغرية ذاتها 
ف غفا الوسيط واد 

قد نيأ آباء الكنيسة الشرقية مطالعة أفلاطو ن عن طريق التعاليم الى 
شاعت فى وق م وقبل وقتهم فى الدارس اللينستية سواء كان ذلك بالأسكندرية 


اليم 


أو دن آسيا الصغرى . وکانت اك التعاليم الأفلاطونية متزجة به 





(۱) نفس الکتاب ` 426 
(۲) 9 9 42 


ل ۲۲۷ 


الرواقية وأثرت فى صورتم! هذه فى ترجمة مهود ذاك الوقت للكتاب المقدس 
من العبرية إلى اليونانية . لجاءت مطالعة آباء ااسکنيسة لاسكتاب المقسدس فى 
عبديه القدم والجديد م_ازجة بالتعالم الفاسفية المذ كورة والتى كان فب‌اون 
الاسکندر ی من أم الدعاة ۱۸ . وجاءت مطالمتهم لأفلاطون متأثرة تمالم 
الدارس الطيلاسنية » وعتزجة بقراءة البهود الکتاب وتضيرم له . - ولأجل کل 
هذا لم ينميا لآباء السكنيسة الشر قبة مطالعة موضوعية خالصة لولفات أفلاطون . 
ولكنهم طالعوها وفيموها بقدر مااستطاعوا ٠‏ فالافة لفتهم » والكتب فى يديم » 
ولنبمآکان م مملمون ومرشدون . لذلك أمكن 7 عن أفلاطونية آناء 
السكنيسة الشرقية ؛ وأمكننا من ناحيننا التسكام عن آثر « فیدون » فى تفكير 
هؤزلاء الأباء . ووجدنا هذا التقسكير غير مءارض فى جوهره أمالى « فيدون ») 
ونصه ؛ وان تأدى إلى وضع تلات المعانى فى محال غير محال الفاسفة اليونانية 
القديمة ۰ وان أضاف إليها وأدخل فيها روحا جديدة لم تكن فى الأصل . 
امم أضاف تأويل الأباء «مانى جديدة ولكنه لم يشوعها . 


ولا شك أن وحدة اللغة كانت أساس ذلك الاتفاق » با أن تلاك الوحدة 
تنترص وحدة الشارة أو استمرارها على الأقل . ورا وجب أن نضيف إلى 
ذلك أن الحضارة المذ کورة ۰ كا قامت منذ عبد الأسكندر حى ناية المصر 
لبطلی لم سکن سل ولا غالقة . وتمامنا الأناجيل و « آعال الرسل » بأن 
الجوع الى كانت تطلم إلى القدس فى آعباد إسرائبل ؛ أو تلك الى كانت تستمم 
لمسبح ۰ تسكن بمودية سب ٠‏ بل كان أيضا من بينها أفراد عديدون من 
البونان أننسهم ١‏ أو من كانت ثقافتهم پونانية .ولا شك أن عدداً كيرا من 
مزلاء انم إلى ادن الجديد . ودي الأثينيون عندما زارم بولس وخماب 


بت ,۲۲/۸ 0 


> فم وحم على اتباع .دين اس ۰ وان ۱ بظپروا حاسة بالفة ؛ وم 
يعأرضوه فى عنف وا يضطهد وه بأى فد ن الأحوال . 

أما الرومان فسکانوا على عکس ذاك : استمروا قرونا فى محاربة الدين 
الجديد واضطباده » حى عت له إلكامة فى أوائل القرن الرابع لبلادی . وبق 
الدين المسيحى مغلا علییم مدة طوبلة » كا بقيت حضارة اليونان وفاسنمم 
ملين : 2 يكن الرومان فى وقث ما رجال دين بعيد ولا رجال فلسفة عميئة , 
إلا إذا استثنينا فى الفلسفة شیشرون وسنیکا . ولکن شیشرون ۸ يكن بیدا ۱ 
فا ؛ |عا كان مثا وکانت ناف پونایتة: : طالع بوخه حاص اروافیین 
الأبيقور بين » وتحدث عنهم فى أنديته وكتب عنم فىمؤلقائه . وطالع أفلاطون 
أيضا وخاصة محاورنی « ميئون » وطبار . ولا عکن تأ كد مطالعته لفيدون ' 
وإن كان أشار إليها إشارة مسرمحة ."ولا شك أنه لم بل اليرنانية ولکنه | 
يترجم فلاسفة اليو نان ۰ بل تقل الفاظهم قلا إلى اللائينية . وعنه وعن مطالعنة 

لحاورات آفلاطون ‏ وعن معر فته العامة لقاسفته » أخذ آباء الكنيسة الغرية فى 

۰ اي الفرن الرابع وأثناء القن الخامس . - ثم جاء بعده سنيكا وه الى 
ادوج للأخلاق الرواقية ودعا ها فى دروسه ورسائله ٠‏ لاخلاق كانت إذن 
ميدان الرومان ومضءار تفسكيرم المفضل ؛ لأمهم م يكونواترجال تفكير وتأمل ؛ 
بل رجال نظام وسياسة وعمل » یفرضون الطاعة والاتقياد . 

ولذلك فمنديا دخلوا الدين الجديد ‏ | یدخاوه كليونان والأسكندريين 
به‌غول وقلوب فلسفية ٠‏ بل ابثدأ بعضهم مهاجة الفلسفة وتدخلها فى اللدين , 
وعلىرأسهم رجل امه ترتوليان ( Tertulien‏ ) عاش فى القرن الثالث البلادی 
عرقي جملته الشويرة : « إن أومن لأ الإعان غير معقول » ٠‏ ولا ثيك أن 


ع ۲۷۷۸ سم 


الو احىالغامضة المحيية ‏ والميرية إنمح القول - ادن السیجی ۱ تشر ثم مله) 
طالا كانت الطاعة والقبول لازمين مفروضین لا الفهم أو التفلسف ٠‏ ولا شك ٠‏ 
أن جبلوم ليوناية وأساليبها الطيفة التنوعة كان من الموامل التى 

۱ اغلات ت عليوم م وال تاس » وا بعد م بال :الى: عن فلسمة ادبن وك 
تأويلا قافا ۰ 1 





علا إذن أن نکون حر رین حذرين عد ا ن آباء 1 کس 


م۶ 
الثربية حی فى عص كنهاية القرن الرابع عات فيه مدارس كو و بلاغة وذلسفة 
مدن روما ومیلان وقر طاحة کان معلمو شا من الیو نان . فتلامدة هوّلا+ هنوا 
اليونانية » با للم : تماما أغلبهم : . ومیما قيل عن الثقافة الفلسفية اليو نانية الى كانت 
عند کارم مثل امبرواز وجیروم وأو غین ٠‏ فبی | نکن ن بسيدة ولا عبقة(. 
وان وت مرا جیروم للبو نانية معرأة ة طيبة «فأوغسطين کان يدهاها وإن عرف 
مض كلاتها . والاغاب خن l5‏ 3 إن lb,‏ لع أفلاطون ۵ فند طالعه ۴ تراجم 
أو ماخصات ل ایلمه 4 شاعت قبل و ما 0 أو على الأ کار ف تمليقات شيشيرون 
علمها .ولا «ودی اطلاع" ٠ل‏ ھا إلى م رق : فاشاراتهم إلى محاورائنا ١‏ 
تبلغ ما کان مر فه أقل المقفين ف المصور الاغر يقية السا مه ۰ خیروم ثلا | کتنی 
باعادة تعريف ستراط الشبير للفلسفة بأنها ترويض على الموت واستعداد له 
(181). أما أوغسطين فهو ان ذ كر الحاورة أ كار من مرة ؛ فهو لا يظبر لاما 
ید يها : ویکتی بصدد الود با حة الأولى الى يلخصبا فى كلات : « إن 


: راجم ذلك ل کناب كورسيل‎ (1) 
P. COURCELLE : Les ۵ Grecques en Occident ( T'aris 1943 ب(‎ 
` 31-78; 137-2. 


م .م سد 


الأموات يصدرون عن الأحياء ٠‏ والأحياء عن الأموات” », وبشير إشارة عابرة 
إلى تقربر آنلاطرن لاشبه بين امس وموضوعاتما©) 

الم إن أو غسظين .عرف نار 3 المثل واستهلها استغلالاً بعيداً فى دراسة الله ؛ 
والكلام عن العقل الالمى ؛ واحتوائه الكل على أن هذه آف‌کاره وممانيه 
الأزلية . - ولكن تلاك المعرفة وذلات الاستغلال برتبطان: عبداورة « طماوس » 
لا بنیدون ؛ وبالأخص بتأويل أفاوطين لطوارس . ومن ثم كانت معرفة 
أوغسطين لأفلوطين فى ترجمة ماربنوس فكةور ينوس له أعمق وأبعد من مر فته 
لأفلذطون . بل كانت أقوال أوغسطين غن الأفلاطونية تنطبق على أفاوطين 


. . أكثر ما تنطبق على أفلاطون”.  .‏ ثم إن الأوغسطينية إن كانت مرئيطة . 


الأفلاطونية ارتباطا وثيقًا بصدد مسألة المقل الالمى » فبی غير مرتبطة على 
نفس النجو بالمسائل الانسانية أو بعلاقة الله : کا يصوره الدينالمسيجى » بالائسان. 
والعالم . ففي اك المسائل كان أؤغسطين يفكر باعانه ودياته لا بثقافته الفلسفية . 
ولملنا لا:نكون مبالغين إن قلنا إنه كان يفكر بعقلية مسيحى ثقافته عبرية أ كثر 
منها يونانية » أو على الأقل بعقلية تلاميذ المسيح الذين لم ينبذوا الأصول 
البوودية كلبا . ۱ 


ولا عجب ؛ فهو لم يكن ونان » بل لم يكن أوروياء إ4 كان افريقيا . 
ولا عدب بعد ذلك أن يكون التفكير الدينى الغربى الذى تأثر بأوغسطين أشد 


۳, Courcelle : 8 کورسبل ؛‎ )۱( 
۱ : راجم کتاب مارو‎ (+) 
H. I, Marrou ۶ Saint Augustin et la Fin de la Culture Antique (Paris 1938 ( 
288 ٠١ ۰. 
کے‎ )۲٩ (؟) راجع الاس الشهير لاوغ-مان ف «الاءتراذات» (الكتاب السابم تة‎ ۰. 


ست |۳ سب 


التأثر 5 ف ناحية دنه على الأقل دوع التفكير المبرى ورل سنوي 5 لا أثر 
فا لناننة اليونانية . 


ونحد دلبلا واضحا غل ذلك فى حاربة آوغسطین- وهو اتف افرقبا- 
لأتباع يلاج ( مودافم ) فى افریتا وايطاليا . فبیلاج الذی‌بقال عنه انه كان 
راهبا إيرلنديا دافم عن النفس الا نسانية وعدم فسادها بالخطيئة الأصلية ؛ وعن 
طيبة الانسان الطبيمية . فوجد فى ذلك أوغسطين ادعاء كاذ ودلالة على 
كبرياء صادر عن الطيئة ذاتم! ؛ و بين بالرجوع إلى آیات المهد الفدم ورسائل 

بولس + إن إرادة الانسان لا تعمل ای إلا يتوجية لله  .‏ وطمذا الخصام بين 
" بلاج واه ات تاريخ طويل فى الفكر السیحی . فهو الخصام بين أضخان 
ملعي نو اضعا مدقي اا والقدر ۰ بين المتنائلين والنشاءین » 
تحدد مرات بعد أوغسطين وخاصة فى مباية العصر الوسيط ٠١‏ وف عصر 
الحا . واستمر حتي نهاية القرن السابع عشر ؛ وتلونت به فلسفة الخرية 
فى هذا القرن : فنام التضال الشبير بينأتباع يلاج من البسوعيين » ومن تلاميذم 
دیکارت ؛ وبين أثباع أوغسطاين من‌رجال بور روایال ؛ وتلمیذم کال . 


واستمر النضال ہی مدت حذوته مود الروح الیتافیز ية ۰ 


ولا شك أن الأفلاطونية فى ذانبا ‏ وکا أوها أباء الكنيسة الشرقية , 
كانت متفائلة بصدد الارادة الانسائية . ولسقراط جملة شريرة تقول إن الانسان 


= حیث بتارن بن «اسکامة» عند الأ لاط ونين وة عد اس :جين ٠‏ 

(۱) راحم فى هذه القطة کتاب : 
Cassirer ) E ۱ ; The Platonic Renaissance in England ( London 1953 (, 96.‏ 
43 راجم کنابا بسکال : ( دار المارف القاهرة 1505 ( 53 )١١٤‏ 





اسب ۲۳۳۳۲ — 


لا يفل الشر بارادته . وقد أعلت ماورة « الولمة» شأن الب وجملت منه 
روحا متفادلاف العالم راب له ؛ ورسیطاآی ذات الوفت بين الانسان والطة. ‏ 
تم كانت رؤية الخير فى « المرورية » هدف التأمل الفلدئى ۱ لان ٤‏ ی ابر ميدأ 
الوجود وع(2 ال ؛ وان تعداها الخير' . وجاءت محاورة « : هاوس » » فى مهاية 
الأمر تير العام صنع | إله خير يتأمل ال أثناء صن ف 


وقد أشرنا فما سبق إلى التفاوت بين الموقف الذى مثلنه محاورة «طماوس» 
أجل تيل وبينموةف «فیدون» بين الوقف الذى يتأدى منه الفيلسوف إلى 
الله عن‌طر يق مشاهدة العام » وبين الموتف الذى بتأدی منه إلى الله بترك الما ۱ 
وكان هذا الأخير موقف « فيدون ». . - إلا أنه يحب علينا أن نلاحظ أن 
ام ونين أفلاطونيان + ولا يفترض ترك الما تشاومً كاملا بالغرورة ۰ 
أو اقا لوجود شر مطلق فى العالم أو فى الانسان على الأقل . وحجة النذكر 
ذانها الى تفترض « هبوط » النفس من عم الل دليل على ذلك . فبی تقفی 
. بأن تکون النفس من آثار عالم امل ؛ وتفترض ف النفس معا امل ابا 
أو على الأقل ارادة فى النفس لامودة إلى الثل : وقدرة فطرية طبيعية على تلاك 
المودة . وهذا مخالف بالتأ كيد لرأى الأوفسطينيين فى الخطيئة وأصلبا : ویحانب 
رأى خصومهم المتغائلين . 


لعلنا نغهم الأن لاذا بيت محاورة « فیدون » مجرولة لغالبية آباء الكنيسة 
الغربية : ومدة هؤلاء فى المصر الوسیط توماس الأ كوينى ٠‏ لا يرجم إلا إلى 
« ظياوس » » و إلى « طباوس » كا طالعه أقلوطين . وهذا السبب ذ كرناه : 
إن« طباوس » يونم لله وبعلاقته امام ۰ ولا يمنى سألة الانسان وارادته ٠‏ . 


— E 


کا هو الأمر فى « فيدون » . أما بصدد المسائل الانسانية فرجمه أوغسطين . 
وهناك احمال بأن «فيدون» كان سروفا لض الآباء الفر نسیسکان وبالأخص 
روجر بيكون”". ولعل شيا من آراء « فيدون » فى قدرة النفس على الوصول , 
الى الله » قد أثر فى تفكير الفلاسغة الفرنسيسكان فما بمد ؛ وخاصة فى فلسفة 
دائز کرت ( 9004 5 ) ؛ وممارضة هذا الأخير لتوما E‏ .ولكن 
لغلبة كانت لتوماس وللا وغطينية ی عصر الاحياء . 


جاء عصر النمضة فى ايطاليا عصر احياء 2فة اليو نانية بوجه عام واژلفات 
أفلاطون بوجه خاص : فرجال هذا العصر طالموا أفلاطون فى الأصل وترجموه 
إلى اللائينية ترجمة دقيقة » وعلقوا عليه وشرحوه کا فعل العرب بكتب أرسطو . 
وبلات حماستهم لأفلاطون إلى حد «قارنة کته بالكتب المازلة وءتارنة أفلاطون 
٠‏ نفسه كومى النى . وأعطوا المنزلة الأولى فى مطالعانهم حاو رات فایدروس 
والولية وطیاوس على الحاورات الأخرى ؛ واعتمدوا فى فبا على تمليقات 
أفلوطين ٠‏ ووجروا ثم أيضا اهتامهم إلى المسائل المتعاقة بالعالم نامه ؛ واغتيروا. 
الحب القوة السارية فى الكون » الرابطة بين أجزائه”" ٠‏ لذلك یذکروا 


« فیدون » إلافى النادر ۰ 


وقد استمر تيار الاحياء فى أوربا بين أيطاليا وفرنسا حى أواخر القرن 


)0 راجم طبعة رعونه کلیبانسی Raymond Klibansky‏ اترجة لاتينية امسدون 
فلورت نی اافرن الثاني عصر فق جموعة : Corpus Platonicum Medii Acvi‏ 
(۲) راج : 
E. 88813181 : Histoire de la Philosophie 1. 739 ٠ 753 ; 776 - 6‏ 
وکاب كاسيرر 
CASSIRER (E) : The Platonig Renaissance in England ) London 1953 ),‏ 


نت ۳۳ سب 


ألسادس عشی واستمر فى انجلترا أثناء القرن السابع عشر : ابتدأ فيها قبل ۱ الثورة 
على كايسةرو ما وعادس تلك الثورة ٠‏ وبق فمالا بالرغممناعتناق الانجايز عقيدة 
الاصلاح المنشاءة فى الدين والمتزمتة فى الأخلاق . وعثل البار الأفلاطونى فى 
اواسطالقرن السابع عشر جاعة من أساتذة جاءعة كاءبردج عرفت فا بعد 
جیاعة « أفلاطونبى کامیردج». ۳" دعا إلىءبادى. الأفلاطونية لأولمرة بنيامين 
هو تيشكوت ( Whitehcote‏ منصدزم06) ۰ و کان رجلا فاضلا + وواءقا) 
قديراً . وتلذ له هنرى مور (100۳6 16:۳5 ) مراسل الفياسوف ديكارت . 
وتزعم المارسة بمد ذلك رالف كادورث ( ظ0:۵۷۵:4 طواو8 ) مؤلف 
« النسق الصحبح للعالم امقول " » الذى الهم الفيلسوف باركلى . 


قام عؤلاء الرجال فى انجلترا ضد البیوریتان ) puritans‏ ) أى المأزمئين 
من البروتستانت ؛ وضد تزمنهم فى الدين وتعصبهم لحرفية الكتاب المقدس + 
ا قاموا ضد الفلاسةة والعاماء الالبين أءثال ديكارت وهويز .. ولكادورث 
كا لور مواقف ضد الآلية عبر عنها كادروث#ملته الشبيرة « إن الآلية اعتراف 


بالمكثر والزندقة » .. 


طالموا كر جال عدي الاحياء محاورنی » الولية « وفابدروس 3 و يذكروا 
« فیدون » . أما الذى طالع فيدون ؛ وفهمه فهو فیلسوف عاش بعدمم . نما 


بعيدا عن تأثيرمم فى الظاهر ۽ عم اعترف بدینه لهم فى أواخر حياته : :قصد باركلى 


رم Cambridge __Platonists‏ راحم فيم السکتاب المایی وخاصة الفصول 
| ” ؛ ۲ ؛ 9 


۶ ۱۱۸۲ ai عنم 1۳ لير‎ Intellectual System of _tho Uniyerse (¥) 


موس الفلسنةاللامادية ومژلف كتاب « مبادىء المرفة الانسانية » الذى طبع 


بلادن فى عام :° 


ولبارکلی فلسفة عظيمة لا تقصد الدخول فما الأن ؛ وان كنا لا نشك من 
تاحيئنا فى تأثير افلاطون فیا منذ نشأتما . وقد نشا باركلى بطبعه مذكرا يترم 
النجر بة : وطالع لوك مؤسس الفلسفة انجريية الانجليزية . ولاحظ باركلى أن 
تجربته الشخصية تؤديه إلى إنكار أشياء اعثرف بها لوك ۰ وقبول أخرى 
أنكرها لوك أو جباها أو لم ينهم : فاثبت وجود الله ومعانيه الأزلية ۽ ثم بت 
وجود النفس الانسانية » وبين طبيعة معرفتنا ها : ولاحظ سلطة ااناس فى 
التجربة والمل والاخلاق . فاعتبر النفس لذلك صورة لله وشبها له . ولكنه 
أنكر الجوهر المادى ؛ وأنكر أن العالم مادى » بل أرجمه إلى مجموعة أفسكار 
أى إلى سلسلة مناظر وأحداث يظبرها الله لفس ‏ ویشر کا فيهاء فتر بط الننس 
بين تلك الأحداث يقوانين تستقرتها استقراء! بفضل الملاحظة الستمرة ٠‏ ثم 
تستغلها لأجل العمل والتطبیق ٠‏ 

ول ينوه باركلى فى كتبه الفلسفية المروفة إلا بالمؤلفات الى قام لممارضتما 
وتفنید آرانبا ٠‏ واستمرفى مولفانه ينقد التحريببينمنأمثال لوكحى باغ شيخوخته . 
وعندئذ و قم نحت تابر أح_داث شخصية أدت به إلى تأليف كتاب ماه 
« السلدلة » ( 81۴18 186 ) غريبا کل الغرابة ۽ يشابه فى أساوبه کتب عمس 
الاحياء الايطالى والانجلیزی ۰ بل كتب العصر الاسكندرى البو انى والسیحی 


(۱) عاورات بين میلاس وفیلو نوس 
Dialogues ı in Works ofl Ber keley, edited by Luce and Jessop,‏ 
London ۱949 : Il , 231 » 232 (۰‏ 





مت ٩۳4‏ سد 


يُتقل باركلى فىهذا السكتاب من أولى المواد الطبيعية كاللأملاح ولاحاض‌اعدا 
إلى أسبى المبادىء والعلل فهو يننهى بمقيدة الثالؤث الأقدس مارا باطواء فالنار 
فاللور الفی فالقل فالواحد» أى الله أو لير ٠‏ ولا يقلن باركلى من فكرة 
۰ إلى اغى ٠‏ ومن مرحلةٌ فلسفية إلى مرحلة جديدة. ؛ إلا مد الننویه عطالماته 
ا تفكيره » على عکس‌عادته فى مؤلفاته السابقة .یذ کر مع الراجم الملمية 
والفلسفية كنب رجال عصر الاحياء الايطالى ؛ ثم یضیف إلى هذه وتلك 
جوم بن دولنات لیم درق تفيل افر وی دارفا ۶ 
ومؤلف الكتي اطرمسبة ؛ ثم يرحع فی الافی حى أرسطو وأفلاطون وبارکلی" 
. کرجال عصر الاحياء الابطالی والانجليزى مفرم محاورات « الولمة  »‏ 
 :‏ « وفايدروس ٠»‏ «وطماوس» ولكنه يتميز عنهم پذکر «فیدون» واقتلاف ۱ 
عبار ات منه و اتملیق عليها , : 


وین فالفقرة ۲۹۰ من کتاب «السالة» هذا إشارة صر يخةطويلة أوقف 
من أثم مواتف « فیدون » فهو یقول : « یری سقراط فى « قیدون « )4۷>( 
آن. الفكر الذى يفترض اتظام الأشياء بفمل عقل أول لیس فى حاجة إذكر . 
۱ علةأخرى . ويلوم سةراط الطبيعبين لوقوفهم فىالتفسيرعند إلظواهر ؛ ولتجاهلوم 
٠‏ الخير » ی أقوى الروابط الثى تصل بين أ زاء العالم "رت عييزمم بين العلة . 
الحقيقية والعال المصاحبة طذه » . 


" انا نتعرف فى هذه بر التعليل الميتافيزيق الذى يليته ا اة 
المحاورة رداً على اءتراضات سییس ۰ ويبينفبه سمو العلل الغائية على المال المادية . 
:والميكازكية ٠.‏ ولا ممل باركلى فى فترته هذه إلا على إعادة 5 نس » فیدون « 
+٩۷ (‏ ) واتصدین عليه » لأن فيه بل اقيق لظراهر الملل . 


PY = 


ولا شك فی نظرنا أن باركلى ااذی درس فیدون ودر سه بجامعة د بان فى 
شبيبته ؛ قد طالم الهاورة المذكورة منذ مدة طويلة ٠‏ ولا شك أن نص «فيدون» 
الذى رجم إليه فى آخر کنبه ؛ كان حاضرافی ذهنه عندما اکنب « ميادىء المعرفة 
الانسانية » (الصادر فى عام ۱۷۱۰) ۰ وخاصة عندما كتب الفقرة ۱۰۷ من هذا 
الکتاب الأخير » والی بقرر فما نفس الرأى و بذات العبارة تقریبا ۰ قول : 
« ان الفلاسعة يعون عندما يمون وراء ءال فعالة غير المقل فا دام الم كله 


عم فاعل حير حکم وجب علوم اليحث عن الملل بای للاشياء Moo‏ 


وكان الكار باركلى فى هذه العبارة للتفسير الیکانیک الادی ننيحة من 
تائج الفلسنة اللامادية النى طلم بها - وهو فى عنفوان شبابه ‏ ضد فلاسفة . 
أوروبا وعامانها من ديكارت إلى نيوتون . ولكن لعل ذلك الانكار ۰ بل: 
لعل المذهب اللامادى ذانه لم يكونا من بنات أفكاره هو وحده » بل جاء! رة . 
مطالعته للسكتب القدية  .‏ ۱ 


ولا شك أن باركلى تد طالع کا دک نا مخاورة « فبدون » مع غيرها من 
محاررات أفلاطون أثناء دراسته و تدریسه تجامعة دبان . ولاشك أن “لاك المطالعة 
مم مطالمة ملبرانش المتأثر بل فلاطو نية كانت من العوا‌ل الى وجمته إلى اعتبار 
العام حوعة ظواهر ۰ أو مناطر وأحداث کا قلنا . تشهد بفمل الله . ولكنهلم 
إعسرح بدینه لأفلاطو ن إلا فی سنى شیخوخته عندما حلات أفكاره » وانحات' 
- إذا صح القول - إلى ذ-كرياته ومطالماته الماضية . 


e 


عن العنامر النحلة ولا يقتضى بقاء وحدة حقيقة کا هو الأمر فى: النفس . أجل | 

9 لانة س اظ وطاقة عتازان على طاقة البدن ١‏ مادامت مظاهر الس" بان . 
. مظاهر البدن . ونشاط النفس ببرز لنا فى صورة الشمور والوجدان , سواءكان ' 
الشمور تذکرا أم اتباها ء أم تجريدا » أم ابتسكاراً ٠‏ وواضح أن هذا النشاط 
ناف عن طاقة الر كات الى تتفرق عناصرها وتنبدد ٠‏ ولكن ما الذى يدلا 
على أن النشاط أي كان لا مخمد ؟ أو بتمبير الم الحديث : إن كانت الطاقة . 
عئوظة » فا الذى ينعا من الاتحطاط والتدهور ؟ وان كان الک والقدار 
عنوظين ١‏ فا الذى 3 تدهور الكيف واتقاله شيا فثيثا ‏ فى دورة احطاط 
متصل - إلى في" 


هذاهو إعتراض کنط على 00 الهس رعل لا المحة الى استمدها 
مداسون من «فيدون ¢‘ والاءتراض 1 هو ظاهر » لا او رده 7 
المنطق والتقد الفاسنی وحدهاً » تاك البادی» الى نتعارض ومعرفة مالم يكن 
۱ ۱ ۱ ۲ 
خاضءا لشروط التجزية » بل تنؤيده وتثبته قوانين الم الطبيعى الحذيث جدا ٠‏ 
وأن كط ف اعتراصه با حمال جود نشاط الثفس والشعو ر 2 3 مر ف لزنه 
عن القانون الطبيعى الذى كان کار نو ( #مصمده ) ؛ العا الفرسی ؛ باكر 
فيه فى ذلك الوقت بالضبط : تقصد قانون انحطاط الطاقة ؛ الذى يفضي بأنه إذا 
كانتالطاقة بوجه عام فوظة فى الم » فبناك طاقات متحبة فى كيفها إلى التدهور 
(۱) راجم کنط « نقد المثل النظارى » ترجة کب ین 
Critique of Pure Reason‏ 
translated by Norman Kemp-Smith ( London 1933 ( 372 -373 ,‏ „ 
داجم فى هذه الاقطة أيضا مقال جيرو . : 
Morale 19 ۱ P, 487 û ۰‏ عل Guéroult : Revue de Métaphygique êt‏ 


خر ۱ ۱۳۲ — 


والاحطاط » مى أنه لو آردنا مثلا تحویلالطاقة الميكانيكية لیذ طاقةحرارية 
تعبت الطافة إلى الانحطاط » وإذا نم فى العام تمویل الطاقة امبكانيكية كبا إلى 
٠‏ ۰ الطافة الحرارية» فالطاقة - فىكينها على الأقل ‏ متجبة حا إلى الانعدام . 
واضح أن طاقة الفس كيف بحت » وأنها على کل حال مرتبطة بالطاقة اطبوية 
الى قد لا ختاف فى أساسپا عن الطاقة الحرارية . وعل ذلك أصبحت المطاقة 
الا ر ساط م لزوال . ۱ 


هذا دو فى الأئيقة الاحعال الذىيمترض به كنط ا لاون 
ومن يفكر فى الاءتراض يلاحظ أنه صورة حديئة للاعتر اض القديم الذى أقامه 
سربيس فى الجزء اثالث من « فيدون » ؛ وااذى کره جید التذكر .ل 

فسیپیس یوافق سقراط على استدلاله بالن نک ٠ء‏ ءل سبق وجود انس ؛ 3 

غير مقتتع بالاستدلال على خلودها + يكتنضىمشابرتها للمثل . فیذه الشایهة المبدئية 
لا تؤدى إلى ننيحة دة الان النفس مرتبطة فى وجودها بالبدن و ا 
اا و اعتبرناها احدئ مراحل اتس ٠‏ وفى کت 
الالتين هناك اجمال ثلاث النفس الى تحبى البدن بأن يذوب نشاطما مع انحلال 
البدن وموته . ويعترف سقراط فى رده على سيبيس بضرورة عدم الا کتفاء ما 
يوم بين النفس و امل من مشابهة ۰ وبأنه ينبنى أن قرر مم ذاك أن النفس 
تنتمى إلى الل لا عمنى غاهض مطلق » بل إلى مثال معين » هو «مثال الياة» ۽ 
ويكون هذا الثالعاتها القريبة . وإذا كان مثال « الطياة » ينار وحتيقة ٠‏ 
اموت ۰ فالنفس الى ترجم إلى هذا الال المعين ان “رت + لا خالاة . 


(فيدون ۱۰۹ جت ۶۱۰۹ ) , 


س 

۱ ویتضمن رد سقراط هذا آمز بن : أولما ٠‏ اعترافه بأن التفس وجود ؛ 
وبأنما نایز إذن عن عل اأ ثل ٤‏ أى ٠‏ عن عالم الاهیات ٠‏ وثانمما ضرورة ربط 
وجود النفس محتيقة الحياة ومبدما » وهنا معناه أنه لا يكن الفصل فصلا تاما 

بين النفس وبين وظيفتها بالنسبة للبدن » أى احياء البدن . ۱ 
غير أن كنط الذى لم يفحص فى « قد العقل النظرى » مشكلة الحاود 
فى ضوء معا جة « فیدون 6لا لما كان تنم برد سقراط هذا مهما كان 
من وجاهة الاءتبارين السابقين : وذلك لأن الرد بتضمن تفسير الوجود 
- والخلود هو وجود لامتناه - بالمثال أى بالماهية . فهو اذن من قبيل « الدليل 
الوجودى » الذى سننتج وجود كان من افتراض معرفة ماهيته . ومثل هذا ' 
الدليل لا یسح قبوله فى عم المعرفة الرتبط لا میات بل فورظ اجرد 
السو س .ما أن : کون «الحياة» مبدأ مفسر | لفاواهر العا » کا يدع سقر قراط 
فی رده وکا تتضمن ذلك حجته اتضاد » فهذاما لا یکر ن امل أنبأخذ به , هذا 
لأن ام لا يعنى بالمیاة ؛ ولا یمترف باستقلالها البدلى 0( يمنى بالتاواهر . 
وقوانیها ليس إلا . ۰ , 
وز وان لعل ها آن «وقف كنط بن مسأة ید متبط وقفه 
املسنی العام ويموقف العم فى زمنه . ولا بد لنا أن تتساءل الآن عا اذا کان 
تعاور ع المياة لا يؤدى إلى حل قلسن جديد لسألة علاقة النفس بالبدن » 
وبالتالى لسألة الخاود ذاتما . اذلك وجب أن خم دراستنا هذه بالفخص ن 
موقف برجسون الفلیسوف المباصر الذى درس مشكلة الياة فى ضوء تطور 
العلوم بو جه عام ؛ وغ الحياة بوجه خاص . 


6 


ودکن لا شك أيضا أن ارف کنیا مت ۱ لا دك آن من طالع. 


ست ۲.۳ مت 


محاورة « فيدون » ولاحظ اعنبار سقراط لكل ما يوجه ضد موقفه من 
اعتراضات ؛ لاسننتج أن سقراط ما کان بخس من قيمة اعتراضات كنط لو 
”عدت أمامه . وما يثبت ذلك توصیته لسامعیه - بعد إبداء رده السابق- بأن 
ل ياه وأن يؤيدوا عخئان الحجج رده هذا > ویأه ‏ 
ميما. كان من قيمة موقنه الشخه‌ی وحححه السابقة و الاعقر اضات عليها ۽ هناك 
أمر واحد م كد ؛ وهو ضرورة استعدادنا لقبول الم العملية اللترتية على هذا 
الوقف . اذ او صح الاو د اکان ابا فى كينه لنوع المياة التى اخترناها 
٠‏ وعشناها فى عاانا هذا . وعلى ذلك وجب التقرير فى النهاية أن الإعان بالجاود 
مرتبط يحياتنا الأخلاقية فى هذا الام . . 


ولكن لاست هذه ال Axa‏ ة الى 2 ينم ما 0 حل ينه الفدئى یل دو ۱ 
7 نی اتخذها كنط لا فى « نقد المقل النظرى» بل فى «تقد العقل المملى» ؟ 
ألیس رأيه فى هذا الكتاب الأخير بأن. الذى عيبا اللياة الفاضلة ويؤدى واجبه " 


الأجل 5 دانه ‏ واثق عا بوجود ب أخرى التق فيها التضيلة 


غار الآن إلى مسائل « فيدون « ف وء العامة المعاصرة و ل 
ضوء 3 ربات بروسون الفاسفية . 


إذا رحمنا إل المحاورة وجدناما تعاس مشكلات ثلاث مترابطة فا بدا ل 





۱) كنط : « نقد المتل سمل » 

Critique de la Raison Pratique € trad, ' icavet, Paris 1921 ) 218-243 
: باجم فى هذا‎ (۲) 
A, 8. Taylor ۰: Plato (London 1931 ( 206-207 


¬ س 


لأنها مترابطة فى عقل افلاطون » وفى تلك التجرية التى كانت تحجر بة معمه سقراط ؛ 
تاه بت ۲ ان E‏ وم م 
ولکن E e‏ 0 1 أن مشكلة خاود الننس لا کن جلا 0 
رأينا إلا فى ضوء المبادىء التى تفسر العالم ومصیر ذلك العالم ٠‏ وجا أن مشکلة 
٠‏ خاود النفس هی ذانها مشكاة إمكان اتصال النفس الانسانية بالاله ناه حياننا 


هذه وبعد الموت . 


ورعا م توضح احاورة خیم ناما أن هناك حلا واحداً لاشکلات 
الثلاث المترابطة . وأن هذا ال ليس فلغي غسب ‏ بل أنه فلسنى ودیتی معا 
ورا کان دينيا أو صوفيا ‏ کاسثری - أأكثر مما كان فلسنياء وذلك إذا 
اعتبرنا التصوف فة المياة الدينية والنفكير نی . 


وينضح هذا ال الذى لا جده صر ها فى الحاورة ۰ أو نضح شی مله : 
على الأقلٍ ۽ عند أفلوطين وعند آناء الكنيسة الشرقية › بل عند كاط ننسه الذى 

. إستطم حل مشكلة ماود إلا فى ضوء الأصول العماية الأخلاقيه‎ ١ 

۱ و نفان برجسون فى إشاراته إلى الشکلات الى اا الحاورة وؤ وق حله 

ها تخد طريا قریا لك الذى سذکه كنط من قبل : فهو عترف فى عدة 

مواضم ٠"‏ وبنوع خاص فى نباية الفصل الثالث من «منبما:الأخلاق والدين» 

بأن ال النظرى الذى اتخذه أفلاطون اشكلة ا لاود حل الى ؛ وحل م ۳ 


5 « الطاقة الروحية » : ۰۸ ۰ « هن 55 وان" :¥۹ 
ا ا ين 4 ۷۲ مؤلفات ( 060۷۲69 ) برجسون الکا3 
و ۲ اس وت ۲ .1۷۷ ,2 
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فى الوقت ذاته . ونبب ذلك واضح : وهو أن ال یشد على مبأدىة . 
نظارية مهائية » أئ على الماهيات والمثل ؛ بيا كانت مشكلة الخاود مرتبطة يحيائنا 
هذه ء وبتجاربنا فيا . والأمر الأكيد هو أنه ليس هناك أى آمل فى حل 
المشكلات السابقة الا فى ضوء تجاربنا امتتوعة . والتحزبة التى تعرفها الفلسغة 
الحديثة من نوعين على الأقل ٩۳‏ : تجربة عمية » وتجربة علية » أى اخلاقية 
دينية . ولا شك أن كنط قد وضع المسألة الوضم المناسب عند ما تساءل عا إذا 
كان الم - أى التحربة العامية ‏ يؤيد الیل الأفلاطونى النظرى ء أو ينكره ؛ 
وعند ما لاحظ أن مسألة امس متصله عسألة طائتباء وباحمال مود تلاك الطاقة. ٠‏ 
وقد رأينا كنط يتجه فى حله للمسألة الانجاه الذى اذه 9 الطبيعى منذ وقتهت 
٠‏ عندما اعتبر هذا العام بعض مظاهر على الأقل قل من الطاقة المااية متحبة ة إلى 
الامطاط والتدهور . 
. ويثير برجسون فى «التطور الالق» مسألة احبلاط الطاقة فى علافته بالمادة 
من اناحية + وبالياة من ناحية أخرى . وخلاصة مو قفْه أن احطاط الطاقة لایدل 


۱ اطلاقا على عدم صحة مبدأ حفظ الطاقة ؛ أو على خطأ مدأ ا لبر ية الطبيعية ٠‏ 


وذلك إذا اعتير نا هذا الأخير فى حدود العل الطبيعى ۰ أى إذا اعتبر ناه تعبيرا 
عن التغيرات المادية البحتة . فبذه لاشك خاضمة بدا الحنظ وبالتالى لاجبرية. - 
ولكن النظ ر الفلستنی للع والعالم المادى لا عكر ن أن شف عند حقا'ق العم الطییعی ١‏ 
ولا بد أن يعتبر حقائق عل الياة أيضا ؛ ثم حقائق النفس ؛ وما يكشنه حدس 
انش فى أعماقها . والنظر التلسنى کا يظبر لنا فى كتب برجسون ابتداء من 
« القال » ف‌عام ۱۸۸۹ ؛ وخاصة فى « الادة والذاكرة » ؛ هو الذى جعله بر 


(۱) أو ثلائة »كأ سترى ( أنظار ص ۲٤۸‏ ) م 


ست ۲2 سم 


حبق 0 دعومة ؛ أى حركة وتغيرا من انوع الذى یانسه شمورنا فى أجماق 
النفس .وفی ضوء حدس تلك الدوومة نی ْمل منها نیج ال , تبدو لنا 
١ ۳ ۱‏ أو يبدو لا الامنداد الذى پدرسه الطبیعی ؛ د عومة ففة مبددة ؛ وتبدو 
نأ عندئذ الطاقة المادية متجبة بالضرورة إلى التدهور والاحطاط (, 
أما إذا نظرنا إلى مظاهر الحياة والطاقة الحيوية وجدنا أن از بوکز ٠‏ 
' الديومة إذا قورنت بالطافة الاديةء بل وجد نا فوق ذلك أن الجبرية التى تصح 
عن اما المادى کا بدرسه العم 1 أن هذه الجبرية لا تعبر إلا تعبيرا سطحيا عن 
مظاهر الطائة الحيوية : وأنها لاتعبر عنها إلا لقيام علاقة وثرقة مستمرة بين تيار 
الحياة الجارف ؛ وبين مظاهر نود الى لا مغر من أن لبا البار . ومن شأن 
هذه الملاقة أن يقوم ار أمامنا وتايز لا فى جوز أنواع نبائية أو حووانية 
خسب ؛ اما فى صور أفراد وشخصیات ۳ . وإذا ارتقمنا فوق المظاهر البولوجة 
البحتة.للدرعومة إلى ماهر حباة النفس ٠‏ وإلى دعوهة الشمور ؛ وجدنا 
۱ بومة أكثر تركراء وظررت لنا الطاقة أبعد ما تكون عن ال جبرية الطبيعية ی 
. ظپرت لنا الحرية فى ألم معانيها. ومن ثم ء فتطور الدعومة لابد من اعنبارهکا 
7 قال برجسون تطورا خالقا » أى تطورا و الخاق » وبالثالى: تطورا وحركة و 
٠‏ اتصال المياة واتتصارها ؛ تطورا حو اللود. 9" . ۱ 
ولکن التطور لا عکن أن بتجاهل الوت ؛ بل لا يمكن أن یناقض انهاه 
٠‏ الدعومة ء اتجاه لاطاقة اليوبة » والطاقة الشعورية أيضاء تو الانحطاط والتدهور 
۱ کا قال كنط » ی الاتجاء نحو الجود . وهل يمكن فى هذه الالة أن يقوم احمال 





)6 راجع : « الادة والذا کر » س ۲۷۹ . ۰ ۰ التطور ان ٩‏ ص ۳4 
)۲ راجم 2 مشعا الأخلاق والدين ¢ ۲۷۲ ۰ 
9 د التماور اغالن » ۷-.۰ 


00-7 بت 


وی اصحة الود ؟ وضع برجبون هذا السؤال فى كتابه « منبعا الأخلاق ' 
والدين »۰ وهو نفس السؤال الذى أجاب عليه سقراط بفمرورة تفسير خاود 
النفس بواسطة مثال « المياة » . وقد رأينا اتجامكنط إلى عدم اعتبار هذا رد ٠‏ 
مرضیا فى ضوء تطور العل » فى ضوء القد العللى والفلسنى - 

وان نود مدا الحل اابرجدولی.- وحاول برجدون باعترافه ال 
ليست مالية . بل لا تعدو أن کون محاولات یقوی احعال بعضها أو يضعف 
حسب الأ<وال ‏ فى « التطور الخااق » . ولا شك أن المادة تتمايز كل الامايز 
عن مظاهر ایا ٠‏ حیث عکن اعتبارها - وذلك نی غير مباشر - أقوى . 
7 دليل على حقيقة الق . إمها لا حمل الظاهر الخلاقة ذائها . ولكن المياة 
البيولوجية بل الحياة النفسية أيضا متحبة فى اة الأمر وف الظاهر على الأفل ؛ 
إلى ارد والتلاثى ؛ أو على الأقل إلى الاتحطاط والندهور . ون ت | 
ما أمكننا أن نامس حقيقة الق ٠‏ بل لا آمکننا أن ندرك الحياة فى أصابا :ی 
خارج مظاهرها بالذات . ومعنى ذلك أنه يكن نصور الاق فى متو ین متايزين: 
مستوی مظاهره من الجاد إلى اللةس ۰ ومستوى حقيقته الأصيلة ؛ أى فى مركز : 
اا ذاته » دون أن نستطيع أن نمی هذا المركز إل أو خالقا بای الدقيق .© 
وإذاكانت مظاهر الخلق متجمة إلى التذهور فالمركز الخلاق هو اللود ذاه ۰ . 
هو الحياه فى أصلبا . ۰ 

الماود واطح فى أصل الق وم ركزه . ولكنه ليس كذلك فى مستوىالخليةة . 
فى مستوى مظاهر الق . هذه هی التتيجة الفاسئية الى لا تعارضها التجر بة 


(۱) < العلاقة الروحية © ۸ ٠٠.‏ 
(۲) «التطرر الخالق ۲4۹ ۰ 


۹۸ 1 


ألم ية في میدن عل المياةء وهی اننيحة الى إليها برجسون فى « ور 
الخالق ۰ وهی تعنی على لا أن الجر العامية للا أؤدى إلى تقزیر الود 
۱ ولا إلى فهمه . 

ولكن التجر بة العامية 5 التجر بة الى قد تفيدنا فى مسألة ۳ د, وحيث 
أن الأمر متعاق بخاود كل ننس » فلا بد من الاعماد أيضا على تجربة أو تجارب 
متصلة.بالنفس الفردية . وبشير پرجسون فى كتابه الأخير. « منبعا الأخلاق 
والدين » إلى نوعين من التجربة النفسية قد يميننا فهمبا على وضع «سألة خاود 
النفس وضع يقدمنا نحو ابا :. جر بة. الحياة اممتادة اناس وى قائة عند جميع 
الناس ؛ وتجربة ثانية غير اعتيادية عند بمض الناس . تجربة التذكر من ناحية» 
وثجرة اتصوف من ناحة آغری ب أنا لد ر وان انا وام عن 
الادراك ال“ يدفم بنا إلى المأضىالغير الثمال إلى الماضى الغير المرتبط بالبدن؛ 
والمنحزر من »لالب البدن الحاضرة . إن التذ کر يدفننا إلى ام يكن منغاو را 
۱ ولا .سوسا ولا جیا ولا متماتا طالب الم » ولا بالناقع والمصالح و 
عام . .نه يدفمنأ إلى حياة غير حياتنا مع البدن ) و إذن بد فعنا إلى حياة ة اروح © ۱ 
أنه يدفمنا إلى حقيقة اللدعومة ؛ لا العو مة العااية الخاضمة لقوانین الطبيعة 6۰ 
إلى ديومة النفس فى أصابا الأصيل التذكر اذنطريق أو باب «فتوح إلى الا 
الروحية ؛ وبالتالى هو باب أو طاريق مفتوح إلى الخلود . وقد رأى الكاتب ' 
دیب بیجی ( ۳6۶۳۷ ).تدیذ برجسون والذى قنل فى الأشور الأولى من 
الحرب المظى ؛ قد رأی فى فمل التذكر ۰ کا صوره برجسون ۰ علامة على 
RR‏ » بل علامة على الإله , رازا ۱ ن آثار, فى النفس . ولذلك 


" (۱) انظر كتاب « منبما الأخلاق والدين » س ۲۸۰ 


۹ نم 


استخدم لأتعبير عن ٠‏ هذا ال کا غير |5 ی استخدهبا رسو 0 Souvenir‏ 


0 الى : تعبر عن هوقف. أفلاطون بالذات »أ يکل reminiscence‏ 


تضمن: اوقل البرجسولی إذن کا ناحظه فى کناب « منم الأخلاق ۰ 
ش این - اد من یج « فيدون » وهی ححة التذكر : التذكر 
. نبت فى نظر أفلاطون : سبق وجود الننس سب » لا خلوده بالممنى الصرع ٠‏ 
۱ ولکننا قد رأينا مم ربا الكئيسة الشرقية أن التذكر عود إلى الأصل » وأن 
" الأصل هو الله . والمودة إلى الله هى الخلود ذانه ۰ ولا شك أن بيج ,متبر 
التذكر علامة على إرادة فى النفس امودة إلى الأصل »ی إلى الإله . 
آما التحر بة للثائية التى يعتمد عليها برجسون فى [ثبات خلود النفس ۰ فبى 
التجربة الصوفبة . والتحربة الصوفية قيمة لا تعرفيا فى هؤلاء الذين عاشوا 
نك التحربة وعبروا عن تاتهها : أنهم أفراد امتازوا بالاتزان وسلامة الفكر 
وامنطق والحزم فى أمور الحياة العملية ۳ . وظذا اليب ذاته يمكننا أن نتمد 
على شبادمم ۲ ۱ 
انى رة ن 1 وعن علاقته پالم ؛ وما دلالة تر بتهم بصدة 
مسأ الخلود الفردى ؟ أنهم قولون أن خاق الما مقابر لحب الله التدفق 
الفياض . وهذا معناه فى نظرثم أن ال مظرر حب الله دار من ناحية ؛ 
وفظابر احتباجه إلى الما من ناحية أخرى . وأن | نستقم العبارة الأخيرة لعقؤل 
ا جامدين فن الفلاسفة ورجال اللاهوت فعناها الدينى واضح على الأقل عند 


(۱) انفار کنتاب يجى: 230 - 226 :53 - 50 )1932 Péguy : Clio ) ۵۰ 2. F,‏ -راچم 
ما سبق س ۲۱۰۰۲۰۹ » م ملاجفا مات جر یوار ای درسناها س؛ ۲ ‘YY‏ 
(9) « ما الأخلاق والدین 4 : ۲۱۱ 


فص :ل مه 


عؤلاء اين يشهدون بتجر ينهم ع‘ حب اله ۽ وهذا اامنیپتضح ع لیا فىاستجا بهم 
لاحب الإللى . . وإذا ان الانسان أقدر مخلوقات الغالم على الاستجابة لحب ٠‏ 
صح القول أن الانسان غاية ية ال ٠‏ وعثل التصوفة الجبود الا نسانی للاستحا بة 
فى أقوى مرائیه . وان كانت غاية الب هى الاتحاد ؛ فالحب الصوق يلغ أسمى 
مراتب الاتحاد ۰ أى أقربها إلى حتيقة الله ؛ وبالتالى إلى جقيقة الخاود  .‏ ولکن 
الب الصوفی ؛ ا فبمه متصوفة المسيحية ۰ لا معنى له إن كانت غايته الوحيدة 
رفع المتصور إلى مرتبة الانحاد والخلود ؛ وف نات نادرة جداً من الحباة . إن 
ا حب الضوفى هو من ناحية مجبود أفراد مناز بن ومختارين لا لرفع أنفسبم إلى 
مستوی عظيم ۰ بل لدقم الا نسانية جمعاء إلى : محید لله . . ویتضمن ا لحب الصوق 
من ناحية ؛ مساهة کیم الناس > کل غلى استطاعته » فى هذا التجید . 
ذلك كانت محمودات ناس أجمين قادرة ة على رقم إلى ستوی الب الا ؛ 
٠‏ أى إلى امقيقة الامية:وإلى الخلود . ولذلك أيضا كانت المحبة وحدها فى نار 
1 السيحيون مفاح الم ؛ وکان الإنسان الذى بستجیب لاحب الإلجى + رارف ۱ 
مهاية حبانه وحدها ؛ السائا ناجیا فى نار لله . ۱ 


وقد رأينا العلاقة الوثيقة بين تجربة « التذكر » کا بصنها برجسون وحجة ٠‏ 
اکر کا نجدهافى « فيدون » . - وأن نا فى الأمر » لاحقنا تشابها بين ٠‏ 
۱ التحر بة الصوفبة والوقف السقراعلی كله فى الحساورة ؛ كا لاحظنا نیما بين ۱ 
موقف کنط الأخلاق والانيجة الى هد بت دم بها سفراط حدیثه الأخير فى الخلود : 
وكا تنترض النحر بة الأخلاقية عند کنط الخاود بين أسسبا ی 
التجربة الصوفية عند برجسون آثارا على حقة الود : 


ا ۵ 0 


ولانحوى محاورة أفلاطون اشارات مر عة 2 اتحر بة الصؤفية؟ وللزلما 
من خلود الننس . ولبکن موقف سقراط فى الحاورةكابا موقف إنسان يتطلم 
مجمیع قواه إلى اله وف الاتصال الباشر ر باه > وقد راثا مأ يقتضيه ها النطلم 
من تحرر النفس من مطالب البدن وإذراكاته . ان الموقف السقرا تفت 
المقل وحده ؛ انه موقف الننس كلها » كا يقول سقراط فى هذه امورة وى 
محاورات أخرى . انه جربة اننس كلبا . ۱ 
نهم نعم ليس موقف شقراط: موقف التصوف المسبحى + ولكنه يشاببه مشاببة 
۱ قوية » وذلك فى عدم اعتبار مسألة الخاود مسألة فلسفية محتة ‏ وى إرادته 0 ا 
تلات السألة فى ضوء التجربة الشخصية . ولذلك فلز لى ۰ ام من اأ 
التصموف السیحی وهو جرشجوار » الذى ذکر نا ۽ عندما:قارن ۳۹ 
وموقف المؤمن قبل نوته » وبالأخص ذلك الؤمن الذى « ينمال (عانه ‏ كا 
فعلت مأكرين شقيقة جر يجوار ٠‏ 
يجب علينا إذن ألا ننخدع باتقاد برجسون ازثف «فيدون» من الخاود . 
إن هذا الاثثقاد موجه لأفلاطون المنطق الجامد ».لا لأفلاطون الى . - وغد 
برجسون هسه بيز بين أفلاطونية وأفلاطونية ؛ بي نأفلاطونية «المثل» وأفلاماونية 
« النفس » إن صح القول : فأفلاطون فى الفلاهر بقلل من شأن الحركة والزمن 
والتفیر » بيا ثبت الل الثابتة الجامدة ٠‏ ويربط بینها لانشاء ما المثل . ولكن 
أفلاطون - بين السطور وى أعماق روحه ‏ يعترف بالنفس ومحرود النقس 
وأفلاطون هو الذی ألهم أفلوطين وألمم الحدثين ؛ وألمم برجسون ذاته . 





۰ وان كنا جدها فى « الأدية ¢ ول 2 الجبودية ¢ يسا‎ )1١(: 


fof‏ چگ 


إيرجسون فى مقاله الشبير د بيد امتانیز © ۰ ګات ينوه بها عن هدا 
الالهام . فهو يغترف بأن قطى الفاسنة الأفلاطونية - ویصح أن #ول قطى 
. « فيدون » - ها الثال والنفس ٠‏ وأن الأزعة الأفلاطونية الثابتة هی اعتتار 
انس « هبوطا » من مستوی « الثال > وحقيةنه . وعل عكس ذلك ؛ يب 
تصور جود الفاسفة الحديثة ؛ وجمود برجسون الشخمی أيضا . إن برجسون 
فول : «لو اعتبرنا الثال آساس التعقل السول البسير ؛ واعتبرنا النفس تلف وجوديا 
حيويا » لوجب أن تقول أن هناك تیارا غير منظور يدف اسف الحديثة رفم 
النفس فوق الثال » ۲" . وفى رأيه أن أفلإطون قد عنل بالعكس » فرفع الثال 
فو ی ۱ 
٠‏ ولا شاك أن رأى برجسون هذا صادق بوجه عام . ولكن آاتحظ یا 
عند أفلاطو ن نفسه تيارا خفیا يدفع بالفيلدوف ارفع النفس فوت الثال » أو على 
الأقل اتفربر حقيقة النفس ؛ وججوودها الستمر نحو امثال؛ أى نحو الإله ؛ أليست 
محاورة « فيدؤن » محاولة بهذا الى ؟وقد رأنا سةراط فى إجابته الأخيرة على 
اعتراض سيبيس الخطير » اذ ياجأ جأ إلى مثال اللياة لتفسير خلود النفس ۰ يقمل 
ذاك لیقرز حقيتة ان لفس وحقيقة حبودها وفاعلتا . ول‌کننا شا هل فوق ذلك: 
ألیس رجزع سقراط لال «الباة » وتخصيصه هذا المبدأ دون غيره ۰ عاملاله 
أهميته ؟ نعم إن الاعماد على مثال «الحياة» فى تقرير الخاود لهو اعّاد على ماهية 
فى تقربر وجود.۰ وهسذا بالتأكيد غير جائز فى نظر الفیلسوف الذى يؤمن 
بالتجربة وقدر ها حق قدرما ٠‏ ولکن لنتبه إلى أن « فيدون » يفسر خلود 


(۱) :فى « الأكر واگ رکذ » ۲۲۰-۱۷۷ 
(۷) « الفكر والرکة » ۲۱۹ 


~o مه‎ 


الننس بال « المياة » لا بأى مثال آخر ۰ أليس فى هذا الاعتبار دعوة إلى 
الالااسظة من يده لک برفوا لباة فوق الكل ۰۲۱ ونجربة الیاة فوق جود 
الل ؛ أليس هذا الاتجاه الأخير هو اجه برجسون ؛ 

ولسكن أليس هذا أيضا اتجاه الذين درسوا « فیدون » من العصور القديعة ٠‏ 
حتی اليوم ؟ إنه اجه أفلوطين الذى ترف واقم الاو و بة الصوفية الى ٠‏ 
فرفع الننس فو ق البدن ؛ إنه تجاه آباء الكنيسة الشرقية الذين رأوا فى مراحل 
« فيدون » من تفشف وتذكر وتشبه باه مراحل الماة الصوفية ذانها ؛ مراحل 
تجربة الماود ۰ وهو أخيرا اتجاه کنط الذى رفم مسلات الأخلاق فوق 
مبادىء النظر ٠ ٠‏ و 5 00 

واجب علا إذن عند مطالمة « فيدون» أل نفدل هذه المجاورة عن التیار 


الفاسنى الصوفى الذي كان أفلاطون واحدا من مابمية وخالقیه ٠‏ 


(۱) وعب ألا ناسى المبازة الشوير فى عاورة « السوفسطالى » حيث يقرر أفلإطون آنه. 
لا عکن تصور الوجود بدون خياة وحركة ( السوقطائى 545 1) 


س 04 مت 
8 )0 
0 
E. ۴ : Histoire de Ja Philosophie. Tome I 415-522;‏ 


| 739 - 781. (Paris 1927 - 1928(. 
A. E. TAYLOR : Plato (London 1931). 


FESTUGIERE : La Révélation d’Hermés Trismégiste II. Préface 
ش‎ : et 93-152; 519 - 585. 


PLOTIN : Eonéades trad. française Emile Bréhier en 7 
vols (Paris 1924-1938), 
PUECH (4) : Histoire de la Littérature Grecque Chrétienne 
5 ` en 3 vols (Paris 1930). 
` ARNOU (R) : Platonisme des Pères. Dictionnaire de Théologie ° 
Catholique. Tome XII 2ème partie (Paris 1934) ۰ 
CLEMENT  AEEAANDRIE: Le Protreptique texte et 1580. du 
. P. Mondésert (Paris 1949). 
Les Stromates tomes I et II (Paris 1951,1954). 


۱ 51۸111 : Clément d’Alexandrie ) Corpus de Berlin 1905) 
MONDESERT (C) : Clément d’Alexandrie (Paris 1943). 


GREGOIRE DE NYSSE : De Anima et Resurrectione (Patrologie 
Grecque de Migue, ۷۵۱, 46, .م‎ ۱۱ ã 160) 7 


J. DANIELOU : Platonisme et Théologie Mystique (Paris 1944). 


P. COURCELLE : Les Letlres Grecques en Occident (Paris 1944). 


(۱) روعي يما التساسل التار يخي کر ب لذن اما الحاو رة من فاون الاسكدر ي 
جي الوم , 


اس و۲۵ 


۲. ۰ MARROU : St Ai et la Fin de Ja Culture Antique 


(Paris 193 8). 


: The Platonic Renaissance in England, English 


Translation (London 1953). 


: Works edited by Luce & Jessop, vols 11 & V 


(London 1949 & 1953). 


: Critique of Pure Reason translated by N. K. Smith 


(London 1933). 


: Evolution Créatrice (Paris 1907), ۰ 


Les Deux Sources de la- Morale et de ال‎ Religion 


, (Paris 1932). 


La Pensée et 6 Mouvant FE 1934). 


CASSIRER (E) 
BERKELEY 
KANT 


BERGSON 


GUEROULT (M) : La Méditation de ۵ ns le Phédon (Revue 


` de Métaphysique et de Morale 1926). 
: : Clio (Paris 1932), 


PEGUY (CH) 


(۱) ضكتبه الدكتور على ساي الندار , 


فیدون فی العام الاسلای 


مه افم وید فى العام الام زی 


حين بدأ لبحث فى أصر لالفسفة الاسلامية فىالقرنين الثامن والتاسع عشر : ' 
رأى المؤرخون الأوربيون الذين تناولوا هذه الفلسفة أن مصدرها هو أرسطو, ٠‏ 
وأن الفلسفة المشائية سيعارت على الفكر الق الاسلامی والتحمت يعظامه . 
٠‏ ولكن ءا لبلت‌هذء الفكرة أن فقدت قیمتبا شيا فشيئا ؛ وذلك اسیبین رئيسين : 
أما السبب الأول : فمو أن النظرة إلى الفلسفة الاسلامية نبا قد تغيرت تغيرا 
كاملا + فد دخل فى إطارها لا فلسفة من نسمیهم بفلاسفة الاسلام نش 
کالفارایی وابن سینا وابن رشد ؛ بل وضع فى هذا الاطار أيضا ويجاب هذه 
الفلسفة ؛ فلسفة الكلام « أو ما ندعوه بل التوحيد » أو بل آصول الدین ۰ ثم 
أضيف إلى هذا الاطار أيضا وی العقود الأول من القرن العشرين « فلسفة 
التصوف » . وف أو اخر العقد الثالث من ع هذا القرن أيضاء أضافت اللدرسة سة 
الاسلاءية الحديئة إلى هذا الاطار فلسةة أصول الفته . وقد دعت هذه النظرة 
- کا سترى بسد.- إلى تفتيت الفسكرة القائلة بأن أرسطو سیعار على الفاسنة 
الإسلاءية سيطرة كاملة ؛ أما السبب الثانى : فهو أن نصوصا جديدة نشرت 
لبعض فلاسفة الأسلام امتآخر ين وقد غیرت دراسة هذه النصوص فكرة 
مشائية الفلسفة الاسلامية . وازدادت الدراسة عتا هذه النصوص وانطلق 
مورخو الفاسفة الاسلامية امون بين .آخذها ؛ ٠‏ فاتضح أنه عت تیار 
لاو في فى فلسفة الاسلاميين مجانب الي بار المشاني ۱ و أن هذا التياز لا بقل ۱ 
و عن ن التباد الأول , 


ست ۲۳۰ — 


أما 5 سة الاسلامية تک تأخذ باراء أر ۳ ؛ بل على العكس 
۱ حار به حر با عة ٠‏ وانیرت اجه أشد مجوم إذ رأت في الفيلسرف الذى ينادى 
بقدم الا + ولا يمن بالتوجید ويقرر أن الله هو زك أول لا يتحرك ؛ 
۰ وأنه يحرك العالم قط حركة فاعلية لاغاية فيها » كا أنه لا يؤمن باه خااق. 
. وما لاشك فيه أن مشكلة قدم العالم عند أرسطو شنا ت الأوساط الاسلامية 
شغلا ثاماء وقد نفرت اأسامين عامة من وام الأول .و إيستطم العقل السلا 
أن ضيغ فكرتها <تى أن شارح أر سطو المظيم ابن رشد» قد خالف امل الأول : 
فا أشد الخالفة . إذن إلى من يتجه مفكرو الاسلام؟ يرى بعض المتشرقين 
ودود الاضيرى من العاماء المرب أن.علاء الكلام ؛ والمتزاة مهم انات ؛ 
قد اتجهوا - کا اتجه علماء السيحية من قبل » إلى أفلاطون ؛ فى أفلاملون عة 
شسرقية حيبة ة إلى السامين ؛ علاوة عل أنه منالممكن تسیر النصوص e‏ 
من وجپات نظر متعددة ٠‏ , ۱ 
وأرىأن المسامين ل یتجهوا زاون أول الأمر » کانوا يرون فا 1 
راما بشغلهم عن محاولة تصيد فكرة فلسفية ندعم فكرة التران فىخاق الما » 
ولکن سرعان مانناولوا « الفلسفة » أو « دنسوا أنفسهم بشىء منالفاسة وءاوم . 
الأواثل»"" وكانوا تحرجون من‌البحث قبا من قبل . وحاولوا أن جدوا قبا 
ما يدعم فسكرة القران » وقد ذهب مود اضیری إلى أن الإسلاميين | بغیموا 
على الإطلاق حقيقة الفكر الا فلاطونی ول يتبينوا أنهم أمام ملحد عريق ء لايقل 
عراقة فى الالحاد وأصالة عن تلميذه الأستاجيرى أرسطو . وینسب هذا إلى 
. أنهم تناولوا أفلاطون عن تامیذه أرسطوء فى هذا البحث الفلسنى بالذات - قام . 
الما . وهذا خطأ إنممعرفوا- كا عرف المسيحيون من قبل أن أفلاطو ن يناد 


(۱) القافي عبد ال بار الملل والتجل . سي +01 


ایضا بقدم العالم؛ الا أنهم شاؤًا تغسيره طبةا لتفسير آرسعاو له ۰ ومن العجيب 
أننا رى الغزالى - وهو عدو الفلسفة الممتاز ‏ ينادى بهذا الرأى » وهو أن 
أفلاطون وحده من بين فلاسفة اليونان ی أن العالم محدث » بل بشاركه فى 
هذا ابن رشد ». وقد وصل مم الكيان أو .الماع الطبيعى لأرسطو إلى الغزالى 
وابن رشد وفيه يقرر أرسطو أن الأقدمين كابم - ما عدا أنلاطون ‏ ذهيوا إلى 
أن الم قديم أما هو فقد اعتبره محدثا لأنه بری أنه وجد مم ااسیاء ؛ و 0 
حادثة 27 . وقد اسنند أرسطو إلى طماوس ؛ وقد عرف الماءون طماوس © 
معرفة طيبة ٠‏ وطماوس ملىء بالأشكار التعارضة والصور.الغامضة » وقد ذکر 
أفلاطون فيه أن «الزمان وجد مع السماء » وذلك لک تیا مما کا وجدا مماء 
إذا كان لابد أن هیا » وقد صنع الزمان ما للجوهر القديم الأبدى ؛ 
ونحيث شاه دو الامكان , ذلك لأن. المثال هو الكون القديم الأزلى » وأما 
اسماه ‏ فقد كانت وی تكون وسوفت تکون 6 " والنص فش كل الفدوض ؛ 
وقد آثار منافغات عدة حول حقيقة الفکر لا فلاداون . , وهذا ال هو الذى 
دما أرسطو إلى القول بأن آفلاطون يذهب إلى حسدوث الما . ولکن تلامذة 
أفلاطون الأقدمين ل بوافقوا آرسعو قط على و هذا . وهاجوه - ول يتابع 
ارا على رأيه سوى فاوطرخس واتیکوس "۰ وقد عرف النلمون 


ف یقت ند ومن عنوا په غود إن ألى بكر ارازى . وقد کتب 





(۱) ارسعاو السام الطبیمی ۲۰۱ . 

(۲) ای الندم : الفورست ٠.‏ ص ۳۵۸ . 

(۳) آنلاطرن : طيياوس ۰.۰ ص ۸ B.C.‏ . 

Pinto, The Man & his Work, ۰ 3 (4)‏ ز Taylor‏ وانظار انا الضیری 
الذاتى الأفلاطونية.عند الممعزلة . (المرفة) مابو ۰۱۹۳۳ 

(*) الشبرستاتى : الال ۰.۰ < ۲ ص ۳۱۷ وان ااندم : الفبرست ص ۳۹۹ والذاعای 
اخاز المكاء .. ۱۷۹ ۰ 


= 811 مب 


تسيرا لكتاب فلوطرخس فى تقسير طماوس 7" . وا لا شك فيه أنه عرف 
رأى فاوط رخس عن « حدوث العالم عند أفلاطون  .‏ أنه عرف م الكيان» 
لأرسطو. وفيه أيضا نفس الفكرة ". ْ 

وا-کن من الخطأ الكير أ أن نذهب مع الملامة المظيم جو TT‏ إلى 
أن الصعوبة الى نجدها الآن فى فهم أفلاطون لم تعرض للمتكلمين الاسلامبين ؛ 
أن الاسلامیین‌قباوا فكرة أرسماو عن‌حدوث العالم عند أفلاطون قبولا ناما ۽ 
ققد عرفت أبضا الذكرة المعارضة والى تكد أن أفلاطون نادى بقدم العالم ء 
وعرضوا ارأی فور فوريوس فى هذا . وینقل لنا الشبرستانى نصوص 
فور فوريوس فى هذا « إن الذى عك ء ن أفلاطون ٠ن‏ القول محدوث 
العالم غير ضحيح » وأما ما فرق به أفلاطون عند من أنه د يضم لها 
ابتداء زمانيا فدعوى كاذبة ٠‏ وذاك أن أفلاطون ليس بری أن ها 
ابتداء زمانیا ولكن ابنداء على جبة العلل ؛ ويزعم أن علةكرنه ابنداژه ۰ وقد 
رأى أن المنومم عليه فى.قوله إن العالم خلوق ۰ وأنه حدث من لا شىء ۰ وأله 
خرج من لا نظام إلى نظام فند أخطأ وغلط » وذلك أنه لا يصح دانا ؛ أن 
م أقدم من الوجود فما ل وجوده شىء آخر غيره ٠‏ ولا كل سوه نظام 
أقدم من النظام . وإِما بين آفلاطون: أن اتخالق أظبر العام تن العدم إلى الو جو5 
ا ؛ ولكن سیب وجوده من االق . وقال فى الميولى 
آنا آمر قا بل اصورة ؛ وهما فى الوضوع والحد واحد . ول يبين العدم کاذکره 
أرسططاليس > إلا أنه قال اطيولى لا صورة له ٠‏ ققد عل أن عدم الصورة فى 
الميول » سسا تكون بالصور على قبول التغير؛ وتفسد 
خاو الصور عنها » 7" , 





(۱) القفطى . اخار المتكاء . س ۱۸۰ وان الى أصيبعة : ؟ ون جر ۱ س ۳۱۹ 
۰ (۲) التقطى .. أبار المسكاء .. بض ۱۸۰/۱۷۰ 
(۲) الشورستاتي : الملل واللدل .. ج ۲ ص 441 ل ٤1ء‏ 


ت س 


ولکن بدو أن بعض الاسلاءيين مالوا إلى تسیر أرسطو ؛ وفعلوا کا فمل 
السیحیون من قبل "۰ فاخاصوا لنص طماوس کا يقول الاضيرى ‏ واستعانوا به 
لادء ف رة حدوث العا . وقد كانت فلسفة أفلاطون والرواقية درس فى 
الجامع السيحية حول مدينة الرها نقلبا إلى هناك ديصان وابنه هرمونيوس 
وخاصة الأخير وقد درم ہما فی ائينا ثم أنى بهما إلى الشرق . 

ثم نظر بض الاسلاميين أيضا إلى أفلاطون على أنه من المنادين بالتوحيد . 
وحاولوا بسكل وسائل البحث عن نصوص تبت هذا - إن أفلاطون يكام 
أحيانا عن وجود إله منظم عاقل محرك كامل ثابت ؛ لا يطرأ عليه تفير ولا 
يجرى عليه زمان »لاه لا يمخضع لازمان إلا الكائن امحسوس » واه فى حاضر 
مستمر و يتكلم أحيانا عن الة متعددة ؛ ولكنه يقول « إن فوق تلاك الالطة إلا 
ليس من نوع تلاك الآلمة » أى أن هناك مثلا عليا لهوجودات تما الصانع 
ویصنع على مثالما ؛ وفی ها مثال الخير ؛ ومثال الخير هو العلة ميم الصور . 

ولکن هل هذا حقا هو التوحيد الاسلاعی؟ إنه تلف عنه عام الاختلاف) 
ولكن لم نع هذا مفكرا أشعريا كالشبرستانى من القول بأن آفلاطون معروف 
بالتوحيدو الحكة 9 . 

كل هذا دعا إلى عاولة إجاد صلات بين أفلاطون وبين كثيرين من 
المنكلمين ‏ فينظر أحيانا إلى نظرية الصغات عند المعتزلة ۰ با قريبة الشبه 
بالمثل الأفلاطونية » كا أننا نربط قطعا بين نظرية العانی عند معمر بن عباد 


السلى وبين تصور ار المثل الأفلاطونية ¢ أو عى أدق أن را کون 


Bntms de ۳۱۵۱۷۲۲, vol. II; ۳۶ 591, (۱)‏ ؛ وغزط 
(۲) الشررستاتى : الال والنحل + ۲ يس ۰.۳۰۰ 


س 


نظريته فى اامانی فى ضوء نقد أرسطو للمثل الأفلاطونية . وقد وصل نقد آرسعاو 
لامثل الأفلاطو ية إلى الم الاسلای وعرفه المسلمون وندارسوء() 

۴ إذا اقلا إلى بحث أثر أفلاطون ف القسم الثانى من أقسام الغلسفة 
الاسلامية ٠‏ وهو التصوف » فنری أثر أفلاطون أوضح ‏ ونری أنه دخل فى 
الساسلة :الصو فية ۰ واءتبر شیخا من مشايخهم الأقدمين » هرمس وسةراط » . 
ويصبح الششتري ؛ عاط الله . ۱ 

نع وإقف أردى وه ساثر هدى ۱ 

و حكة آبدی وم ملق آغی 
لباب اطرامس . کلم : ۱ 
۱ 0 وحسبك مرن ستراط آسکنه ادا . 

وجر د ال مرا كلا ۱ 

٠ ۱‏ وأيد آفلاطرن فى أمشل المانى 9 

۱ لس لناطن تج و ؛ ویتکا م عن الاتحاد أو الاول ‏ 
اتاد الانسان بالله أو .حول فيه ؛ وم يصرح بوحدة الوجود ۰ ولكن : 
" آفلاطون عرف لدی الاسلاميين خلال الأفلاطونية الحدثة ۰ كصاحب تجربة ' 
صوفية وذوق . وء رفوا عم الل الع-لى كك عرفوا أيضا نظریته فى خاود 
النفس ؛ خلال فيذون - 15 سترى مد وهیوطا. نامام القول » وتوقها . ۱ 
ثانية إلى هذا العالم ؛ ولكى تفعل هذا + دعا أفلاطون ٠‏ إلى تحقير الجسد 
زملزانه » ودعا خلال الاورقية إل التطبير , وأنطاق مقراط باژهد . هنا احاز 


دنم 


)۱ تدم ال“ #لميذى الاستاذ عر عبد الوا جد مقالة الملامة السكبير #ود الضری و ما 
الأفلاطونية 26 السزلة 28 الندور ف جل المرفة - ماو اس ۱۳۳ ٠‏ وقد دنا گود ۰ 
الخضيرى فى أواخر عام. ١57‏ . وكان لوؤاته أ كبن الأحزان فى تفوسنا و. 

١ Yo ).۷ 6 ص‎ ١ . الشعتری : الدبران‎ )۲( 


= و مه 


أفلاطون إعجاب فلاسفة الصوفية ا ۽ سواء فى صورته هو أو فى صورتة 
الستراطية . أو فى ثوب أفلوطين . وقد ی الاسلاميون بن بنصوص فيدون ال 
تدعو إلى خلود النفس وإلى الزهد . 

وإذا اثقانا إلى القسم الثانى من الصوفية الفلسفية » وأعنى صوفية الاشراق ؛ 
٠‏ فتجد السبروردى ؛ رأس الناسنة الإشراقية يقول إن «صدر الطريق الاشراق 
هو « إمام الحسكة ورئسنا أفلاطون » وأفلاطون هو النبلدوف الق ۰ لأن 
حکه الفاسفية عل‌طریق الاشراقیین ؛ وهی الى فررها وأخبر عنها الصدر الأول 
من الحكاء الذين م من جدلة الأصفياء والأنبياء والأولباء کاغاناذهون وهرمس. 
وأنباذفلس وفیاغورس وسقراط ۰ ثم انتبت إلى أفلاطون ۰ وذلك لنشبه 
دؤلاء بلبادی. ونظقیم بأخلاق البارى بتجردمم 7 لادة من جيم الوجوه ؛ 
واثقاشهم بالمعارف على ما هی عليه هيئة الوجود ۳ 


آما الحكة الى عليها الأرسططاليسيون > فبی حكة وت التواعد ) بأطلة ۱ 
الأصول . و بتول «ولا الى عليها الشاژون أصحاب الب الأول آرسهاوطالیین 
اضف قواعدم وبطلان معاندم» وقد آدی هذا إلى «أنیم حرمواعن الوصول 
أعنى معاينة المعانى » ومشب‌اهدة الوجودات مكافحة » لا بفكر ولا بنظم دلیل 
ای انول افتاه د هري تنيت حدق ورين ابل باوا ر اشراقبة متناو بقع ” 9 

فالاربططالیسیون إذن عند الاشرافیین ۰ لم يصملوا إل المارف اه 
ما داموا جرموا من طريق الکشف . يقول القطب الشيرازى « حكة الاشراة 
٠‏ أى الحكة المؤسسة على الاشراق الذى هو الكشف » أو حكة المشارقة » الذرن 


(۱) ااسپروردی حكئة الاشراق ص ۱٩ / ٤‏ . 
(:) السپرودی ؛ حکه الاشراق س ۰ / 7١‏ . 


00 


مم أهل ارش وش أيضا ارجم إلى الأول ؛ حسكنهم کشنية ذوقية ) ست 
إلى الإشراق الذى هو ظهور الأنوار العقلية ولمائها وفبضانها بالاشراقات على 
الأنفس عند جر دهاء وکان اعماد الفارسيين فى الحكة على الذوق و الکین 
وكذا قدماء اليونان - خلا أرسعاو وشيعته ٠‏ فارن اعادهم كان على البحث 
والبرهان لا غير » وينک السورؤردى أيضا على ابن سينا أن اجم أفلاطون 
فى نص له فى آخ ركتاب الشفاء . 


" من هذا ثرى أن الصوفية الاشراقية اعتبروا أفلاطور ن «صدرم الام ای 
اسٽمد من ا الندماء الغلسفة الاشر اقية م ثم أضاف اامها عناصر متمددة وى 
إيجاز انتقل أفلاطون إلى مفكرى الصو فية فى صورة آفاوطین ۰ وصادفت هذه 


الصورة هوى عييقا فى نفوس الصوفية (,. 


وقد تنيع أخى وزنیلی الدكتور مجد على ابو ريان فى كتابه انز صول 
الفاسفة الاشراقية عند شباب الدين السبروردى أثر أفلاطون فى الاشراق » 
ويدو أن کتب كثيرين من الزرادشتيين تأثروا بالفكرة القاثلة بأن أفلاطون 
. فیاسوف اشراقی. بل إن مؤيد شاه فى الدابستان يقرر أن الحكة الفارسية القدعة 
هی نفسما حكة قدماء اليونان » واثقل هذا إلى الاشراقية الاسلامية 9 . 
فأثرت الفكرة فى السهروردی. و تلامذته . ویذکر الدکتور أبو ريان « وى 
الطارحات بذ كر السوروردى نفسه أنه أودع الحتيقسة کنابه المسمى يحكة 
الأشراق . وقد أحى فيه الحكة العتيقة اى ما زالت أعة اند 5 وبابل 


(۱) شرح عکه الاشراق / ۰۰۰ س ۲۰/۱۲ . 
(۲) النعار : مناهج |أبحث عند مفکر ی الاسلام ص ۰ /. 
(؟) الدكتور محمد على أبو ريان.: أصول الفلسفة الإشراقية .. ص ۳۰ س ۱۰۱ م 


س ۷ ب 


ومصر وقدماء الیو نان إلى أفلاطون يدورون عليه ویستخرجون نها حكمهم 
وهی الخيرة الأزلية . ويتصد بهذا نظرية أفلاطون فى الل على وجه الوص . 
۱ إذ أن السوروردى یدافع عن أفلاطون ويم الحجج الدفاع عن الل ويبطل 
دعاوی أرسطو بصددها » بها باجم ابن سينا آفلاطون وينقض دءواه مم تأثره 
به عن طريق الأفلاطونية الحندثة  »‏ ثم يتكلم عن الال النورية فى مذهب 
السپروردی وصلنپا بالل الأفلاطونية ‏ ويقرر « ولسنا نريد أن ةف عند 
٠‏ أفلوطين وحده - حيث يقف معظم مؤرخى الفلسفة الاسلامية معتمدين على أن 
أن المذهب الأفلاطونى الحديث تلفيق مجمم بين تاف التبارات فى الفلسفة 
اليونانية في عبد ازدهارها الأول . وقد اتضح مؤخرا ما لأفلاطون من تأثير 
مباشر على الفكر الإ لای > ` 
ویصرح فى نص آخر قاطع « أن السپروردی يشير إلى أفلاطون فى جيم 
كتبه تقريبا على أنه صاحب اة الذوقية فى مقابل المكة البحثية الأرسطبة . ثم 
راه بتعر ۳1 للمشائين فى إيطاهم لامثل الأفلاطو ية .. فى الطارحات وكذلك 
فى التاويحات وأيضا فى حكة الأشراق وق الطياكل بشایع اماب الل ویسمیپا 
الل النورية .ويصرج علانية بأنه يمتنق مذ هب أفلاطون فى الئل ¢ , 
وأثر أفلاطون واضح فى جميم تلامذة الدرسة الاشراقية بعد السپروردی . 
كالقطب صدر الدن الشيرازى ( :۸۱۰۵ ) والشبرزورى وابن كونة 
وجلال الدين الدوانى . 00 0 


(۱) نفس المصدر. ص ۱۰۱ . 
(؟) نفس اامدر س : 1 
(؟) نفس الصدر نفس الصحفه . 
(4) نفس ااصدر صي 1۸۸ ۰ . 
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آما المدرسة الفلسفية الاسلامية » فتقسم إلى قسمين : قم 
آرسططالینی و نم أفلاطونى » والقسمان مميزجان بالأفلاطونية الحدثة . 


شای 


أا الم الأول - فيمثلة الکندی والفازایی وابن سينا وابن باجة وام ا ن طفيل . 
وان رشد - وبلاشك أن فى فلسفة .هؤلاء الفلانافة تيارا أر ططالديا واضسا 
و لکن شغات هذه المدرسة بأفلاطون أيضا 1 آم نا الفلسى فى هذه المدر م 
على أساس أرسططالسى » ولكن إذا ارتفم البناء » نرى الأفلاطونية عنتلطة 
. بالأرسطاطاليسية خلال مذهب أفلوطينى محدث ۰ وكان فلاسفة الاسلام على 

. قدر كبير من اختيار عناصر المذهب من مختلف المذاهب ؛ ووضما فى 


سق خاص . 


و٤‏ بل الفارایی - على الخصوصض ‏ وهو صاحب النزعة الفلسفية الأصيلة بين 
مولاء - إلى أفلاطون فى مواضع عدة .. وقد دعاه هذا إلى محاولة التوفيق بين 
النيلسوقين + فكتب رسالة طزيقة هى ‏ الجع بينرأيى الحكيمين أفلاطون الالى 
وأرسطظالنس ااطبينى ولقد فمل هذا فى تحلیل لطيف لاراء الفيلسوفين » ولكنه . ' 
تال فالء من الناحبة الفنية ۽ فقذ حاول أن يسل هذا فیضزء كناب لأفارطين » 
رلک شب إل ارسزه زد كان یزیا ار رزج راطا 
والکتاب فى بساطة أجزاء من تاسوعات أفلوطين ولكن نظرية السمادة والنبوة 
عند الفارابى لم تكن ارسططاليسية كاملة » بل شابها الكثير من الأفلوطيايات . 
ود كتب الفارابى أيضاكتاب « المدينة الذاضلة» محاكاة «لجبورية أفلاطون» 3 
ولکن ينبثى أن نلاحظ أنه لم يتأثر ف فى كتابه. هذا بأفلاطون » بل: کان 
ارستطالیسیا ؛ لقد كره الفارایی كا كره المسلمون جميعا » آزاء آفلاعلون فى إلغاء 
الأسرة +والتناسخ وشيوعية المرأة ؛ وحدید النسل ؛ وإعدا. م الأطفال والضعفاء 


س ۲۹۵ مت 


والمشوهين من الناس . اقد تأي النارانى فى الدينة الفاضلة بأرسطو بلا شك . 
بدما ۳ ت القر امطة باراء أفلاطر ن السياسية ۸ وحاوات مز ع بناصر هر د كِة . 

۱ فا خا اتقنا إلى ابن سينا وجدناء بیدا ما وینتهی آفلاطونیا و‎ ٠ 
. أن نوجه أنظار الباحثين إلى أن ابن سينا انیس مع أفلاطونية عبدئة فى كتبه‎ 
٠ أفلاطو فى- مع أفلاطونية محدة فى رسائله‎ ٠ كالاشارات والشفاء‎  ةريبكلا‎ 
"۰ الصفيرة - ف النفس » أو قصيدته العينية أوحى بن بقظان أو سلامان وأبنال»‎ 

وقد كان لقصيدته العينية ‏ وهی ذات منزع آفلاماونی مزوج بأفاوطينية 
محدثة - أثر فى كثيرين:من الباحثين ؛ وکتبت عليها شروح متعددة » کا أثر 
خی بن بفظان السنئوى فى حى بن بفظان لابن طفيل »كا أثر فى الغربة الغريبة 
للسبروردى :.ولأ فلاطون أ .كبر ری فلاسفة ا مغرب كابن مسرة وابنياجة ‏ 
٠‏ (فى تديير التوحد ) وكان ابن طفيل كا ذکرنا کا أثر أيضا وصوفية انرب 
فلا سفة كابن سبعين وابن عربی . : ۱ 

أما القسم الأفلاطونى من الفلاسفة ؛ فهم من يدعون بأصعاب « الطيولى » 
أى القائلون بويولى قدعة مطلقة - وأول فياسوف دن اب الميولى « هو 


الايران شبرى ٠‏ (وقد توفى فيا يرجح بين ۳۷۸ ۲۹۹۰۵ ه) . وقد ذکزه 


0 البيرونى . - فى معرض حدیثه عن کتبواعن اند ۽ يقول البيروني « فا وجدت 5 


من أصماب القالات أجدا قصد. المسكاية الجردة من غير ميل ولا مداهنة 
سوى یی العباس الايران شبرى > ' إذ م يكن من جیع الأديان فى شی» بل ۱ 
ا بمخترع له ؛ يدعو إليه ؛ ولقد.آحنن فى حكاية م عله المبود والنضاری» 
وما يتضمنه التوراة والانجيل > وبالغ فى ذكر الانوبة » ومافى كتبهم من خبر 
الملل المنقرضة وحين بلغ فرقة المند والشبمنية ؛ طاش شمه عن المدف ؛ وطاش 


س ۲۷ سم 


فى آخرہ إلى كتاب زرقان ٠‏ وقل ما فيه إلى كتابه » ۳ . ولکن للابران . 
شبرى کنا بان هامان فما بذ كر یاس عن ناصر خسرو وهما کتاب ال ایل و کتاب 
الا و الكتابان مق دان . 


وقد أثر الابران د ان بكر مد بن زكريا الرازى 
۱ ۳۱ 6 . وقد عرض لا ینس فى كتابه ‏ مذهب الذرة عند المسامين - أثر 
أفلاطون فى نظربات « اطیولی » و « الکان » و « الزمان » عند الرازی ؛ 
خاصة وأن ارازی كان معنيا بكتب آفلاطون وله كتايان متصلان بأنلاطون » 
آحدها کناب الم الامی على رأی آفلاطون : وکتاب تفسير أفاوطرخس على 

Ey ١ طیباوس‎ 


ومبما کن الامر 1 فان الاراء ال تی سا الرازى إلى أفلاطون ۰ وهی ف 
لب فملا أفلاطونية (٠‏ وإن كا ن قد امازج بها كثير من عقائد الصابئة ٠‏ وقد 
لبه الاسفراینی إلى ا ت «ومن الفلاسقة قوم يدعون أصحاب لهي ولى بقولون: 
بقدم أصل الما » ويقزون حدوث الأغراض ۰۰۰ والصابثة وهؤلاء ينتحاون 
مذهب أصحاب اطيولى - و ا ومن الهم أن الشهر ستالى ثليه أيضا 
إلى أن طباوس فيه مذهب اطیولن الندعة » © وم بتنبه نس إلى هذا نس 
اام کا أن ناشری الملل والنحل ذکروا الکتاب تحت اسم لیس وهذا خطا 
واضح من فساخ اشپر سای الأقدمين ۰ 


. (۱) البهوق ٠‏ حقیق ما للبئد من مقولة ۰ . س 4 1 
(۲) بيلس : مذهب الذارة عتد السلین .. ر الترجة المرية ) ص 55 . 
(۳) الاسقرايدى : الترصير فى الدین .. س ۸٩‏ : 
(4) الشپرستاني : اللي والتحلي ۰ ۲۰ س ۲۳ 


س 


1 تشر بول کرآونن رسائل فلسفية لأبى بكر الرازى ؛ وقد قام.فيها 
بتحقيق موجز لأثر أفلاطون فى الرازى . والكتاب الأول من اجموعة : کتاب 
الطب الروحانى ؛ أفلاطونى حتيقة . بل ان الرازى يصرح فى امل الثانى من . 

الکتاب انه فى قم الموى وردعه وحلة من رأى فلاطن الحكيم ''. ويعرض ١‏ 
الرازى فى هذا الكتاب نظرية فى الاذة وهی افلاطونية نة : ثم بورد اصوصا ‏ 
من طياوس بأن فى النفس ثلاث انفس : النفس الناطقة. . (الالمبة) والفس. . 


الفضبية ( امزوائية ) والنفس النبائية (الثامبة والشهوانية) وأن اانفسين الحيوانية .. 


والنبائية اعا کونتا من أجل النفس الناطفة . أما اائباية فاتغذى ام الذي هو 
تنس التاطقة عنزلة 1 وأداة إذ ليس هو من جوهر باق غير متحلل بل من.. 

جوهر سيال متحال ٠‏ وكان كل متحال لا ببق إلا بأن مخت »نه بدلا ما تحال 
منه .. ومذا الکلام الذی ينسبه الرازى لأفلاطون مأخوذ من طهارس» ص ۲4۱ 


النص الفر شی ) ٠.‏ 


وإذا ما اتنا إلى 3 اب الفاسفية اننا نجده أيضا نا انا ا ۰ 
اعتبر “فيه الرازى » سقراط الأفلاطونى « الال الأعل لأسيرة ی 5 


والكتاب الافلاطولى البحت فى مموعة ار ازى هذه عو کناب ال 
ویندو أنه امد مادة هذا السکتاب من کتاب +الينوس عن تاخبص الكتاب 
ا و کات اب الم الاللى ( أفلاطونى با ) ؛ رش لنأ ارازی فيه 
نظريته فى الطيولى . 





(۱) بول كراوس : رسائل فاسفية ة بای a‏ عد بن زکرباالرازی س ۰ ۳۹ 
(۷) #وعة رسائل الرازى س ۱:۰ ۰ 


5 ۲۷۲ = 

انضح لنا من هذا أن هناك تار لاو واضحً فى الدرسة اافلئية 
الاسلامية ؛ وأن هذا التيار پمادل ماما فى قوته تیار الأرسططاليسى الثانى . 
وانضح هذا عند جماعة من الفلاسفة المتقدمين » ومن الملاحظ أن الكندى 
والثارابى هاجما هذا التبار ٠‏ واستمر مذا التبار قو فبا بعد » عى أدق ' 
هناك مدرسة ا نية و اضحة فى اکر الق الاسلامى . 
وام تلامذة هذه لیر هو هة الله أبو البرکات البغدادى (التوی ۱ 

سنة ۵+۷ ه) ١‏ فيلسوف يرود اعتنق الاسلام فى أواخر حواته : رک ب کناب ۱ 
من آقم الكتب الفاسقية هو « کتاب الممتبر» » وقد نشر كتاب العتبر قربا » 
۱ وأصبح فى أيدى الباحثين ».وی الکتاب نجام أفلاطونى واضح ؛ وبحاولة متازة 

ند الفكر الأرسططاليسى مستعباً فى كل هذا بأفلاطون . ۱ 


" ولقد أثر أبو البركات البغدادى فى فر الدين الرازى ۰ وارازی فیلسوف _ 
. #تاز لم يدزس بعد ۰ ومن اتمل أن تؤدى الاحاث فى فاسنته إلى وجود 
أثر أفلاءطونى ؛ أو ميل للافلاطو نية الثالية ؛ على قدر ما فهمها المسلمون ۰ 

٠‏ وليس من المستغرب أن يؤثر أبو البركات البغدادى فى غرالدين ازاز 
وقد كان غر الدين مم أشمريته ؛ ٠فكرا‏ علا ٠‏ ولكن المج أن يؤثر 

نو البركات البندادی فى مفكر أهل السسلف « ابن ثيمية » ١‏ .فکثیر من آراه 
5 تيمية الفاسفية ما أخذت من أى البركات البندادى . واقد ورد ذكر 

صاحب الممتب ر كثيراً ف كتبه اغتافة . ۱ 

وأخيرا نحد الأثر الأفلاظارنى فى الفلاسفة الأخلاقيين ۽ وف مایم الأكير. 

سک . ومن اكد أن قصولا متمددة من الذوز الأصغر والغوز کر 
ره لو ۰ بلي وفيدونية أيضا , . 


االو 


۲ -كيف ائشةل أفمزطود. إلى العالر الا سوم : 


. لقد ترك أفلاطون أثارا متعددة فى الکنانس المسيحية ااتنشرة فى الشام 

وما بين النهزین - ونفذ أيضا خلال الفنوصية الماثوية والديصانية على الخصوص ' 
کا ذکرنا من قبل فى مواضع متعددة فى البلاد الواقمة ال الجزيرة العربية . 
و يكن المرب فى الجاهلية متعزلين عن تلات البلاد ٠‏ كان پنتقلون و برحلون » 
ومن اكد أن البعض مم اتصل بالفلسفة اليونانية عامة . ويقدم إلينا ابن یی" 
أصيبمة هذا النص الرائع » وهو يؤرخ لأنضر بن الحرث بن كلدة -الثقنى وهو ابن 
خا اي صلى الله عليه وس « كان النضر قد سافر البلاد أيضًا كأبيهء 
واجتمم بالأفاضل والعاداء أكة وغيرها » وعاشر الأحبار والكبان ٠‏ واشتفل 
۰ وحصل من العاوم القدعة أشياء جليلة القدر ۰ واطلم على علوم النلسقة وأجزاء 
الحكةء وتم من أبيه يضما ما كان يمامه من الطب وغيره لد . ۱ 

م بذکر أبن أبى أصيمة أن اللضی كان كثير الأذى والحسد ارسول 
صلى اله عليه وس وبتكلم فيه بأشياء كثيرة ٠‏ كيا حط من قدره عند أهل 
مكة ‏ و يكن اللضر قرشيا ولکنه كان ثقفيا . ويقول ابن أبى أعييعة 
 «‏ يعم بشتاوته أن النبوة أعظم والسمادة أقدر والعناية الإلمية أجل » والأمور .. 
الإلمية آثبت ‏ وا النغر اعتقد أن عملوماته وفضائله وحکته يقاوم النبوة 
وما أحسن ما وجدت حكاية ذکرها أفلاطون فى كتاب النواميس فى أن الى 
وما بای به؛ لایصل إإيه الحكيم کته ولا الم بعليه » ° ۱ 
واعلهذا هوأر لانصال بين الغاسفة اليونانية والاسلام 9 يذكر ابن أبي 


(۱) ابن ألى أ E‏ ... ۱ ص ۱۱۳ م 1 
۲( تەس اامدر و الصحيفة 5 : ۱ 


ا۷ س 


ا ا كر عر ان ار اکان د اه وکن ق أرل " 
أمره متها فى الاسكندرية » لأنه كان التولی فى التدريس بها من بعد 
الاسكندرانيين وذلك عندما كانت البلاد فى ذلات الوقت للوك التصاری » 
م أن ااسلمین لا استولوا على البلاد ؛ وملكوا الاسكندرية أسل ابن آجر» ۲ . 

وذا مثالان بان أن الاتصال قد حدث بين المرب: من قبل وبين 
الفاسفة اليونانية » عن طريق القسی والأحبار والكنيسة عامة » وكان الذهب 
الأفلاطونى ‏ فى صورة أفلوطينية أو صورة مسيحية » معروفا طؤلاء ؛ وهكذا ‏ 
وصل إلى السلمین: . وقد أدى هذا إلى د بعض الباحثين أن قدماء 
المعتزلة فد تأثروا بأفلاطون وعرفوه عن هذا الطريق ٠.‏ 
م الطاريق نی - وهو الطريق غير المباشر - - ومو کنب آرساو؛ نقد ۱ 
كتب أرسطر اکير عن أمبتاذه أفلاطون ؛ وهاجه هجوما عنيفا فى كثيز من 
نواحی فلسفتة » ومن الثابت أن كتب أرسطو ترچت إلى المرية » وغرف 
السلمون أراءه المتمددة »كا عرفوا القدر الكبير عن.الثلاسئة السابنين له من 
که ۱ نم جد المصدر الثاني لاطر بق غير الماشر ١‏ كتب الشائین من تلامذة ' 
أرسطو » والمصدر الثالك > كتب الأفلاطو نرين ین ٠‏ وفى کل هذه 
الكنب الى عرفبا السامون وترجت إلى العربية » القدر السكبير من آزاء 
أفلاطون . 
ثم نأنى إلى المشكلة البامة » وهى هل نقات كتب أفلاطون نفسبا إلى 
7 لم هل عرف فيذون وهو ما يمنينا فى شا هذا بالذات ٠‏ 
لقد نفل إلينا ابن الندي ( المنوى سنة ۳۷۸) قاعة بأسماء كتبه ٠‏ عن اسحق 
(أى اسحق بن حنین) عن ثاون”' (وثاون هذا هو ثيون دمءطة الأزمیدی- 
(۱) ابن أبى أسيبمة : عبون الانباء .. ۱۰ ۳ لل 
(۲) ان النديم ‏ الفورست مي ۷ ۳۳۵۸ ۰ 


Nom 


اشتهر فى القرن اثالث اليلادى بأفلاطونيته وعناينه الفائئة بأفلاطون وقد 
ذكره ابن الندم فى موضع آخر تحت اسم « اون » المتعصب لأنلاطون”" ۱ 

أما أموا, ااسکتي الى ذ کر ت ابی : 

كتاب السياءة : فسره حنين بن اسحق . 

كناب النوامیس : قله حنين وله حی بن عدى . 

ونسننتج من ها أن هذرن الكتابين قد نقلا إلى العربية . 

وهذا الكتابان فقط ملان آشعاء موضوعات أما غيرها فيرى ثاون 
« وفلاطن يجمل كتيه أفوالا يحكيبا عن قوم » ویسی ذلك الكتاب باس 
المصنف له » وهذا حق » فسکتب آفلاطون محاورات تنسب إلى إحدى . 
شخصيات الحاورة , ' ا ۱ 

. ونعطى اون أمثلة لهذا ٠‏ قول تاجبس فى الفلسفة ٠‏ وقول لاخس فى 
الشجاعة ٠‏ وقول أرسطا فى الثلدفة ٠‏ وقول خرميدس فى المكمة ۰ وقول 
الیادس فى اليل ٠‏ وقول آوئودعس ۰ وقول غورغياس ۰ وقول افيا ٠‏ 
وقول ابن ٠‏ وقول فروظاغورس ٠‏ وقول أوثؤفرن ٠‏ وقول قرطن . 
وقول 'فاذن:::وقول #أطاطس ۰ وقول فیلوطوفون ۰ وقول قراطولس . 
وقول سوفسطس . 

وقد ذکر ابن النديم « قولا جاه كو ليت ریت خط يحى بن 
عدى ٠‏ سوفسطس ٠‏ ترجه اسدق بتفسير الأمقيدو رس » ویلتج عن هذا 
أن ماورة السوفطالى قد رجهت » ترجمبها اسحق بن حئين » ومعبا تفسير 
لامقیدروس ” . والأمتيدورس هذا هو المبيو دورس : فیلسوف آفلاطونی 


متأخر . عاش فى الفرن السادس بعد البیج ٠‏ 


(۱) ان الندم : الفهرست س ۳۷۱ : (۲) لفس الصدر ... س ۳۵۸ و ٠‏ 


س ۲۷۹ ل 


وقد ذكر ابن الندع اسه فرة أخوق تت تریبا من الصواب فقال « كتاب 
سفدطس . ترجمة امسو دریوس . وبلاشك أن السو هذه هی المبيو ٠‏ . 
ولكن اشر الفورست ذ كرها خطأ المسو» وله عدة تفاسير لحاورات أفلاطون . 
۱ وقول طواوس : ۱ 5 
أملحه ی بن عد »وق ان یط ای منت انم 
حنين مانقله ابن البطريق . ِ 
۱ ۱ وقول فرمائيدس ۰ وقول فدرس ٠‏ وقول مانن ۰ وقول ابرخس ۰ 
وكتاب مانكسانس ۰ وكتاب اطلبطتوس ۰ وکتاب فلاطن إلى اران 
فى التواميس ٠‏ وكتاب الناسبات . 
وقد ذ كرو ابن الندع أنه رأى هذين المكتابين 5 ی بن عدی ٠.‏ 
ثم ثم ذكر أيضا « كتاب التوحيد وقول فى لس والعقل والجوهر والعرض ‏ 
کتاب الهس واللزة» وهذه الكتب کابا منحولة . وقد ذكر ثاون «أن أفلاطون 
برتبکنبه فى القراءة أ ن #ءل کل مرئية أربعة كتب > بسنى ذلك رابوع » . 
وقد ذکر ابن أبى أصببعة نفس الثىء فقال « وصنف كتبا كثيرة منها ما بلغنا .. 
. اسمه سئة وخسون كتابا ومنبا كتب کار يكون فما عدة مفالات ٠‏ وکتبه 
بمضبا ببعض أربعة أربعة يجمعبا غرض واحد ؛ وص کل واحدة مها فرض ‏ 
خاص يشتمل عليه ذلك الفرض العام ويسمى کل واحد منها راپوما وکل رابوع 
. منها يتل بالرابوع الذىقبله» ۲۳ وأفلاطرن| ینمل‌هذا على الاطلاق » ولعلا من 
عل تاون ا و جالينوس الذى اخده‌س كتب أفلإطون أربمة أر؛ بعة ". 
© 52ت ١‏ 


. قد أوزدنا فا کنب أفلاطون عن ابن النديم » لثرى هل هنال إشارة : 





(۱) ابن أبى أصيبمة ... غيون الانیاه < ۱ ض 4۶۰ ۶۱ , 
(۷ ابن الندم : الفورست .». س ۳۸۵ 


مت ۲۳۱/۹۷ اسل 


لرجة فادن أو فیدون » فل نجد ۰ ولکن نرى فى ترجة برقلس أن هکت 
فى « تسیر فادن فى الس  »‏ وأنه وجد فى السوريانية . وقد قل منه أبو على 
ابن زرعة شيا بسيراً فى المربية ۳ ۰ وهذه أول إشارة إلى ترجة فیدون إلى 
العربية . ثم ذ كر ابن النديم ۳ فى قائمة كتب الكندى الفبا‌وف - رسالة فى 
خبر موت ستراط » وبلا شك أن هذه الرسالة مأخوذة من فيدون . 

. أما القغطى ( التوفی سنة 341 ه- ۱۲٤٣۸‏ م) قد قدم لا فى کنابه أخبار 
الحكاء بأخبار افکاء نفس قامة ال کتب الافلاطونية. الى قدمها ابن الندم ء 
ورد فيها أيضا ‏ فادن - أى فيدون » دكن السل ارام الذى قدءه لا 
القنطى هو أنه آورد - ملخا لجاورة فيدون » متلطا بققرات من محاورة 
کریتون . وسنورد هذه الثقرات فها بمد . فاذا الا إلى ابن أبى أصيبعة 
( المتوقى سنة 11۸ ه) نجد نی کتابه « عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » قامة . 
أوفى وأوضح ۳ . وقد ذكر أن أب أصيبءة أنه قرأ كناب أفلاطون السی ‏ 
« احتجاج سقراط على أهل أثينية » . وهذه فى الناعة : 

کات ا سقراط على أهل اا أوجى ٠.‏ 

کتاب فادن فى اللفس : وهو فيدون . 

كتاب السياسة المدئية : وه وكتاب البورية , 

کتاپ طماوس الل وحانى فى ترتيب العوالم الثلاثة المقاية » الى هی عالم. 

ار وبية وعالم المةل وعالم الننس و کناب طیاوس الطبیعی أربع نالات فىتر کیب 
عا الطبيعة : وه و کناب طباوس » ولعل طماوس الطبيعى هو الأجزاء الطبيعية 
من کتاب طماوس . آما طواوس الروحایی فنحول وهو ذو مسحة فيثاغورية . . 

(۱) نفس ااصدر : س ۳۹۱ 


(۲) نفس ااصدر : ص ۳۹۷ 
(۴) ابن ابی أمسيبعة : عيون الاناء ج | ص ٩۳‏ بت اه 


ص ۷۸ س 


كتاب الأقوال الأفلاطونية : پنسب كتاب لأفلاطون باسم اماریشه ‏ 
آو ارسائل (۱. م ۲ 
کاب آوتفرن : وهو کتاب أوطيفرن 6 
کتاب أقزيطن : وهو ماورة کریتون . 
کاب ای وس غار کا 
كتاب ثاطبطس : وهو محاورة تبتاوس . 
كتان سوقيطى :زهو غاوزة ار ار 
كان ن وه كانه ا توس ره ا 
مدير المداية . ۱ 
۱ کتاب ربن وهو محاورة برمينيدس . 
كتاب فلبس : وهو حاورة فيلاوس . 
كان ی وه غار سر وه ها 
المسةاون النادی . ۱ ۱ ۱ 
كتاب القبيادس الأول : وهو محاوة القییادس ‏ 
کناب القبيادس الثانى : منحول لأفلاطؤن . ۱ 
٠‏ کتاب أبرخس : ولعله هبرخس ٩2۴۰م‏ م11 ومنحول لأفلاطون 9" , 
كناب أرسطا فى الفلسفة : منحول أيضا . 
کتاب‌تا أجيس ف الفاسفة: وهر حاورة 7868868 وهومئدو ل لأفلاطون 9 
Taylor; Plato £ The Man and bis Work, P. S2541 Ct‏ . 


Taylor : Plato p, 534 ۱۲( 
Ibid, ,و‎ 532 )۲( 


س ۷۹ اشم 


كات ا توف اوس وغ عازرة اود عرين 

کتاب لاخس ف الشجاعة : وهو محاورة لاخس 

كتاب لوسيس : .وهو محاورة لیسیز ٠‏ 

کتاب | فروطاغوس . وهو محاورة بروتاجوراس 
ْ کتاب غورجیاس : وهو محاورة غورغیاس 

کاب مالون 6 وهو غاوزرة يون : 

كناب ایا : 

- کتاب اين : وهو حاورة أيون ٠‏ 

كتاب منکسانس : وهو محاورة مشک‌پنزس ۱ 

کتاب قلیطومون : لملا محاورة کینیفون ‏ منحولة ۰ ٠‏ 

کناب الفاسئى : محاور :۱ يكتبها أفلاطون . 

کتاب أقر بطیاس : محاورة أقريئياس ٠‏ 

کتاپ میس : وهی حاورة مينيس - منحولة ۳ 

کناب أفيئومس : وهی محاورة افینومیس - وهی محاورة تعتبر 

مستقلة وأحيانا أجزاء من کتاب القوانين (الکتاب الثالت عشر من الق )۲۳ 

کناب النواميس : وهو كتاب القوانين ٠‏ 

کتاب خرمیدس : وغو محاورة خرمیدس . 


کناب فدروس : کتاب فدروس ۰ 


Ibid, ,م‎ 5-336 )۱( 
Ibid 0, 538 (¥) 


Taylor ,م‎ 497 (r) 


ع ۲۸۵۰ اس 


٤‏ ذكر أن أ ىأصيبعة کنبا در له ہی : کتاب فا نی + كتاب فى الاشیاه 
المالية » كتاب الناسبات ۰ كتاب التوحيد » كتاب فى الاس والمقل ؛ 
والجوهر والعرض » وكتاب الس واللزة ٠‏ وكتاب تأدیب الأحداث . 

.( ووصامهم ؛ كناب معاتبة النفس ؛ كتاب أصول الندسة‎ ٠ 

وقد نرك لنا ابن ایی ام أيضا نصا هادا عن حنين ابن اسحق ټول فيه 
إن اینوس « کتاب جوامع کتب آفلاطون » قال حنين - ووجدت 
هذا الذن من الکثب کنابا آخر فيه ریم مقالات من مان مقالات لالینوس 
فبها جوامع كتب افلاطن فى المقالة الأولى منبا جوامع خس کتب من كتب 
أفلاطن - وهی كتاب اقراطلس ف الأسماء وكتاب سوفسطيس فى اة 
و کتاب بولیطیتبوس فى المد بر وکتاب بره‌نیدس فى الصور وکتاب آوتیدچس 
وق المفالة الثانية جوامع أو بع مقالات من كتاب أفلاطن فى السياسة ۰ وفى 
مقالة الثالئة جواءم الست القالات الباقية فى کناب السياسة وجراعم الكتاب 
امعرو ف بماماوس فى العم الطبیعی وفى المقالة الرابعة جل ١مان‏ الائتی عشرة 
مقالة الى فى السير لأفلاطون » ۳" ويبدو أن هذه الجوامع قلت إلى الافة 
العربية ویدو أمها اختصار جالینوس لبعض كتب أفلاطون . وقد اعنى 
المسلمون يجالينوس ولكل ما كتب وتقلوه إلى المربية . ونجد أيضا محاولات 
من التراجمة اشرح أفلاطو ن ۰ فان ابن أبى أصيبعة يذكر أن لثابت بن قرة ... 
رسالة فى حل رموز كناب السياسة (, 





۹3 ابن ای أصيبمة : عيون الأناء ٠‏ .و س ۱ ص 82:4 
(۲) نفس الصدر ۱ س ۱۰۱ ۱ 
(۳) تفس الصدر ج ۱ س ۱۲۳۰ 


- ۲۸۱ سم 


إن السلمین عر فوا أفلاطون ءمرفة تامة سواء عن طريق آباء السكنيسة أو 
عن طريق غير مباشر من أرسطو وثلاميذنه + أو طريق اشر + وهی قل 
بض کنبه إلى المر ببة أو عن‌توار يخ الهكاء الى وصاتهم » والى ترجم البوض 
ما إلى العر ية . وكنب على سما اة من التراحمة والمتفاسفة کین 
ن أسحق فد كتب كتاب أوادر الفلاسنة والحسكاء ۰ وأسحق ابنه كتب 
« آداب القلاسفة ونوادرهم » » والمبشر بن فاتك كتب « تار الک و محاسن 
الكام » وابن جاجل کب «نوادر الفلاسفة و الا طیاء » . وفيرم كثيدون . 
وکین هل نستنتج من کنابات ابن لى أصبيعة أن فيدون قد ترجم 
إلى الاغة العربية . لا توجد إشارة واضحة إلى هذا ولكن عكننا أن ول ان 
الكتاب قد ترجم #ختصرا ؛ وعرفت عمتوياته لذى ااسامین - وابن أبى أصبيعة 
تقل الينا ننس اللتعسر الذى قدمه لنا التفطى هم اختلافات سنوردها فيا بعد . 
۳ - القور ات الواردة من یر وله عى الذفيلى وابى لی اص 
02 القنعطى وابن أنى أصببعة هذه الثقرات » وا يؤرخان اسقراط ٠‏ 
ويصفان حیانه فی وما ا ا وسدو أنهذه الاعات الأخيرة اروف آرت 
ق السلمین تألم شدیدا . وقد وصل الا الس من الققط وان إلى امي 
والاختلافات بيا غير بسيرة , ونص القفطی أقدم . ولذلك وضمناه أصلا ؛ 
ووضءنا اتلافات نص ابن أب أصيبعة فى الموامش . وقد عبر النصءن فیدون 


بفاذن وعن کریتون بأفريطون وعن اشکرات #تراطيس . 


« ولا حبس الماك سقراط بق فى الحبس آشهرا ”© بعد فتيا قضاة مدید 
الین [ أحد عشر قاض من قضاتهم ] بتتله فقسال فاذن الذى سأله واسمه 
خةراطيس : يا خفراطیس قد كان ابر على ما أبلفك . وذلك أنه قضى عليه 
القضاة بالقتل . وقد کال مؤخر المركب الذى ببعث فى كل سنة إلى امیسکل 
اردوم بهيكل افولون . وکانوا إذا. كالوا مغر المركب الذى حمل فيه 
ما حمل فى كل سنة إلى ذلك اليكل ۰ ۸ تتاف نفس علائية بابراقة دم ولا 
غيره ؛ حنى يرجم المركب إلى أثيئيس ۰ وأنه عرض لله ركب فى البحر عارذن 
منعه من المسير » فأبطأ قتله تلك الشپور ‏ فلم يتل حى انصرف المركب» © 

« قال فاذن : وکنا جماعة من أصعابه تختلف إليه ۰ نتوافی فى كل يوم فى 
الغاس ؛ فا ذا فتح باب السجن دخلنا إليه ؛ فأصبت أقريطون قد سبةنى ؛ فاما 
فتح الباب ؛ دخلنا مما ء فصر نا إليه ۳ , 


هذه الغقرة من فیدون حا 1 وثری مثيلا ها فى اللص النشور ۰ بورد 
النفطى نصوصا من اقريطون ( كريتون ) وهذه فى النصوص : 


(۱) عيون الأثباء : « وكان الوجبون عايه القتل قضاه انيس الأحد ععر ٠‏ وس الم 
الذى يقال له قونيون 4 ۱ س 48 . ۱ 

(۲) عبون الأنباء : والذى أخر قتل سقراط شبور بعد ما أوجبوه عليه منه ۰ أن 
اا رکب الذى کان بعث به فی کل سنة إلى ميكل أقولون » ومحيل اليه ما عمل » عرش له 
حبس شديد لنمذر الرياح » فا ہا شبورا» وكان من عادتهم أن لا يراق دم ولا غيره خي 
برجم الركب من افیعل إلى اثينيس < ۱ س 48 . 

(۳) عون الانباء « وكان أصحابه يمتلفون اليه فى اليس طوال تلك الدة» ۱ س 4١‏ 


۱ 0 a 

« فتال له اقر يطون : أن المركب دال غد أو بعد غد . وقد ازف الامر 
وقد سمینا فى أن ندفم عنك مالا إلى وؤلاء القوم ¢ ورج خفيا ¢ فتصير إلى 
رومیة ؛ فام با حيث لا سبيل طم عك ۲ , 

فقال سقراط : یا اقريطون قد تل أنه لا يبام .اک أربعاثة درم وأیضا 
فار نه هنم من هذا الفمل مالا يجوز أن مفرح عه 

فقال له أقريطون : لم أقل هذا القول على أنك تغرم شيا » وأنا شم أنه 
لبس لاك ولا فى وسعءك ما سأل القوم ولسكن ( 151 ) أموالنا منسعة للك بذاک 
وله أضءافا كثيرة , وأنفسنا طيبة لنحانك وألا ننجم بك ۷ . 

فال 0 افر يطون هذا اليلد الذى فعل فى فيه م فل هو بلدى و بلد 
جندى » وقد النی فيه من جنسى ما قد رأيت » وأوجب على فيه القال ١‏ ول 
بوجب على لشىء أستحقه ۳ بل الى الجور ۰ وطنی على الأفمال الجائرة 
وأهلبا 7( والحال الى وج على" بها عد ال 3 ھی میں حیث وجوت ٠‏ 


وإنى لا أدع نصرة التق ۰ والطمن على أهل الباطل والمبطلين ۰ وأعل رومية 





(۱) عيون الانباه فقال له آفر,طون - أن المركب داخل غد أو بعد غد وقد اجتبدنا 
فى أن ندفم عنك مالا إلى هؤلاء القوم » ورج سرا ؛ فتصير إلى رومية » فنقيم يها » حيث 
لا سبيل لم عليك . «اس 4۵ . 

(؟) عون الاناء ‏ فقال له - قد تلم أنه لا ببلغ ملى آربئة درم . ح اس 40. 

(۳) عیون الأنباء : فةال له أقررعاون : لم أتل لك هذا القول على أن تثرم شیثا , لأنا 
نم أنه ليس فى وسمك با شاء القوم » ول‌کن فى آموالنا سمة لذلك وأضماقه . وأنفسنا 
ظيبة بأدائه اجاتك وألا نفجم بك . < ۱ ص 4۵ . 

() ون الأنياء : استجقته < ١‏ ص ٤١‏ . 

(۰) عيون الأنباء + وأهابا - من كفرثم بالباری سبحانه وعبادتمم الأوثان - 
م ۱ ض 1۵ . ش 


= ۲۸4 عه 


ابید مى رجا من أهل مدينتى ؛ فهذا الأمر إذا كان باعثه على ان وأصرة 
الحق حيث توجبت واجبة على » فغير مأمون هناك على مثل ما أنا فيه »ثم ٠‏ 
لا مطلف واحد منهم على رحم یفدینی بها . 
ةا له اقريطون : فتذكر ولد وعیالات » وما نخاف م من الم 1 
وار هبم إن | تشفق على نفك . 
" فتال : الذى يلحةيم من الضيعة برو مبة کذلك ٩‏ , ۰ ولکن اة 
أحرى بأن لايضيعوا نگ . خبرنى یا اقريطون » لو أن امرس سل رجلاء 
. فال لى با سقراط : ایس لى اجه تمع أبواك ولى کان تأديبك ؛ وی تدبير 
خياتك ٠‏ أ كنت أقول لا أم أقول اق الذى هو الاقزار بذاك " , 
قال له : بل الق . ۱ 
قال سقر اط : أفرأيت ان قال لى أفى المدل أن رات نا ٠‏ فق عر 
أفكان يجوز أن أقول نم ۱ 
فتال افر یطرن : لا جوز آن تقول لهم 5 
قال له : فان قال لى يا ستراط ۰ فان ظلمك النضاة الأحد عشر . 
فألزموك ما اوسن ۰ يجب أن تطلمنی.» فتلزءنى ما لا استحةق » فل جوز 
لى أن أقول هم 
فقال له اقريطون : لا يجوز ذلك . 





(۱) عيون النباء : مثل ذلك < | ص ۵ . 

(0) عيون الأنباء: : الا انك هاهنا » فوم أحرى إن لاصوا معكم سم ۱ص 1۵ ۰ 
(۳) هذه الفقرة غير موجودة فى عيون الأنباء . 

. هذه الفترة غير ءوجودة فى عيون الأناء‎ )٤( 

() هذه الفقرة غير موجردة في عپون الأنباء 


س و۳۸ سب 


" قال له سقراط : فان قال : أفخروجك من الصبر على ما حك به الام » 
خروج عن الناموس ونةض له أم لا ۰ أيجوز أن أقول ليس بنقض وخروج 
عن التأموس ١‏ : 

فقال له اقر بطون : لا بحوز ۳ 

فقال له ستراط : فاذا لا يحب ان ار فى هز زلاء القضاة أن أ الناموس : 

ودار ینپا فى ذلك كلام كثير 

فال له أقر يعارن : : أن كنت تريد أن تأمر شیء » فنقدم فيه :فان الأمر 
قد أزف . 1 

فقال : يشبه أن یکرن كذلك لاق قد رابت في ای قبل أن تدخل 
على . مابدل على ذلك »۱ 

نم بقدم ال التفطى قترات من فيدون « فلا كان ذلك اليوم الذى عزءوا 
فيه على قتله » بكر نا کالمادة + فلما جاء فم السجن ‏ فر آنا » فتح الباب وجاء 
القضاة الأحد عشر ؛ فدخلوا وحن مقیمون على الباب » فليثوا علءا ) فضرجوا 
من عنده » وقد قطموا حديده ١‏ ثم جاءنا السحان . ذقال ادخلو! ندخانا وهو 
على ( ۱۳۷ و کان کون عليه ٠‏ فالتا وتعدناء فلا استقر بنا اجلس + 
ول تعن نش و سا اسل قاد وکت ی ی متجیا 
١ 1 e‏ 


(۱) الفقرات السابقة كلها غير موجودة فى عيون الأنباء . 

((۳) عيون الأنباء : ولاکان زرم الثالك » بكر تلامیذه یه على المادة 6 وان تم 
الجن ء ففتح الاب » وجاء القضاة الأحد عضر ندخلوا اليه » وأقاموا مايا » 9 ا 
من عنده ' وقد أزالوا المديد عن .رجليه وخرج ال چان إلى تلامپذه » فأدخل ممم اليه ) = 


س ۲/۸۲ سم 


نم قال : ما أعجب فمل السپاسة الالمية كين ۳ قرنت الأضداد بعها 
بض ۰ فانه لا یکون لذة إلا.وتبعبا ألم ۰ ولا إلا ۳ وتبسته لذة فاله قد 


عرض ل لنا بعد ال ( الذى كنا نحده من قل اتود رد ق مو ضعه له ۳ 


و کان هذا القول منه سبيا لاثول فى الأفمال النفسائية 3 أطر د القول م 
فى النفس حتى أني على جيم ما سثل عنه من أمرها بالقول القن الستقعی . 
ووافى ذلاث منه على مثل الخال الى كان يعبد علیها فى حال سسروره من الهج 
والزح فى بمض الواضم ؛ وکنا تتعجب مه أشد اجب من صرانة تفه ؛ 
وشده استهانته بالنازلة التى قد نهکتنا له ولفراقه ۰ وبلفت منا وشغلتنا كل 
الشغل ٠‏ ول بشغله عن قى الق فى موضعه ٠‏ ول بزل شىء من ألاقه 
هی كان ليا ق ا 


وقال له سياس فى بعض ما يقول له وامسك بعض الامسالك عن السؤال : 
إن التقصى فى السؤال عليك مع هذه امال لثقل علينا شديد وسعاجة فاحشة » - 


عت فوا علية وجلسوا عندة ل جزاط عن الاير وتمد على الأرض » مک لشن من ` 
سالية, قسحهما وکا = اا ص 48 . 

(۳). عبون الأناة ۰ ۰ ۰ حیث ۱ من د 

(۱) عبون الأناه : ورتيه < ١ص‏ 4۰ . 

(؟) هذه الفقرة غير موجودة فى عيون الأنباء .. 

(۳) عبون الأنباء : وسار هذا القول سيا لدوران الکلام بينم » لنأله سیمپای ‏ 
وفيدون عن شىء من الأنمال النفسية » وكثرت المذكرة بيهم » حى استوعب اكلام فى 
النفس پالفول الذقن ااستقصی * وهو على ما كان ومد اليه فى حال سروره ومچته ومزحه فى 
بض الأواضع . وامماعة يتعجبون من مرامته وشدة استهانته بااوت ول ينكل عن تنمی الق 
الحق فى موضعه .» و بنرك شيا من أخلاقه وأحوال نفسه ئی کان عناق مان یه من 
۱ ات » وم من السكيد واازن ا رنه على حال عظيمة < ۱ ص 41 ۰ 


س ۷ س 


وان الامناك عن القصى فى البحث طسرة علينا غدا عظيمة » لا نعدم فى 
الأرض من وجود الفاح لما نريده '' 

فقال له : با سيمياس لا تدعن التقصی ا* شىء ارد دته ۰ فان تقصيك لذلاك 
هو الذى سر به ٠‏ ولس بين هذه الال عندى وبين الال الآخر فرق فى 
الحرص على تقصى الاق ۰ فانا و إن كنا نمدم ابا ورئقاء آشراف جو دين 
دنهم اسلاؤس '" ومارس وارقپلیس وججيسم من سلف من ذوى الفضائل 
والانياية 9 ور أثرانا عي من 3ك نا + ۱ 

فليا تصرم القول فى الس > وبلفوا من سؤاهم الغرض الذى أرادوا » 
سألوه عن هيئة الما وما عنده من الخبر فى ذلك ۲۵ . 

فقال :.أما ما اعتقدناه وبتناه » فمو أن الأرض كرية , وأن الأقلاك محطة 
بها ؛ وحیط بعضبا ببعض ء الأعظم بالذى بليه فى العظم ‏ وان طا من المركات 
ما قد جرت السادة بالقول به » وسمت.وه منا كثيرا » فأما ما وف أناس 
آخرون ؛ فانیم وصفوا شیثا كثيرا ۳ . 


نم قص قصصا طويلة فى ذلك ما ذکره الشمراء اليو نانيون القائثون فى 


)۱( عيون الأناء : قال له یاس از إن فى التقصی فى ال وال عليك مم هذه الال » 
تلا علینا شدیدا وقبحا فى اامعر: » وأن الامساك عن النقصى فى البحث ایرد غذا عفليمة» 
مم ما نمدم فی الأرض من وجود الفاتح م رید < ۱ ص 3 

(۲) عبيون الأنناء : وایارس ۱ س 45 . 

۳ عيون الأنياء : النفسانية < ۱ س ٤١‏ ۰ 

(4) عبون الأنباء : ولا تصرم القول فى اانفس وبلنوا ذيها اافرض اذى أرادوه» سألوه 

هيثة الما وحركات الأفلاك وترا كيب الاسطقسات ۰ تأجابهم عن جيمه » ثم قس عليهم 
9 من ااعلوم الالهية والأسرار الربانية < ۱ ص 5+ . 
(0) هذه الفقرة غير «وجودة فى عون الأنباء . 


— ۳۸ = 


الأشياء الاطية كاوميروس وارفاؤس وأسیدوش وایذقلیس م (۱۳۸) تال  :‏ 
أما ما قانا في النفس وفى هيثة الأرض والافلاك ,فل تخدع فيه ؛ ولم تقل غير 
٠‏ الق . نأما هذه الأشياء الأخن ۰ فا نه ليس يها من فعل رجل حك © : 
فلما فرغ من ذلك قال : آما الآن » فاظنه قد حضرت الساعة الى ینبفی . ٠‏ 
٠‏ يأنى .یی السياسة قد دعتنا » ونحن‌ماضون إلى « اذوس » فان الأمر فان ؛ 
۰ 3 ت 7 ۰ 2 ا 0 ن 
وحن ماضون إلى تروس ۳ :وبا نم فتاه رفون إلى أهاليك . 
نم دخل پیت بستحم فيه ٠‏ فأطال لبث فيه ۰ ونجن نتذا كر ما نزل با 
من فقذه ع وأنا نمدم أب ميقا ¢ ونبق بمذه کالیتایی 3 عم خرخ الينا ؛ وقد 
٠‏ استحم ‏ لاس ؛ ودعا بولده ونسائه؛ قأنى بهم ؛ وکان له ابئان صغيران وابن 
كير 1 فود م ۱ وأوصام بالذى أراد ۱ ۳ برف ۹۳ : 
فقال له أقريطون : ما الذى تأمرنا به أن نفل فى ولدك وأهلك ۰ وغيدم 


فثال 0 لست أمرع شی خديد ) بل هو الذى ۱ أزل امرك 7 (۲ 5 


(۱) هذه الفترة. غير موجودة فى عيون الأنباء . 

(۲) عيون الأنياء : ولا فرغ من ذلك تال : أما الآن نأظنه قد حضر الوقت الأذى یفینی 
لنا أن نتم فيه » ونصلى ما مکننا ؛ ولا نكاف أحدا |ام الوتى » فان الارماماتى قد 
دعانا » وحن ماضون إلى زاوس » وأما انم فیتصرفون إلى أهالبكم < ١‏ س 45 . 

(؟) عيون الانياء ۹ مش ؟ فدخل بيتا » واستحم فيه » وصلى ۰ وأطال اللبث ؛ 
والقوم يتذاكرون عظم الصيبة بما تزل به وهم من فقد. » وأنهم يفقدون منه حكيا علما 
وأيا شقيقا » ویبتون بمده كاليتى ١‏ مم خر جفدعا بولده وساله د وکان له ان كبير ؛ وابئان 
صنیران » اودء,م » ووصامْ وصرفیم ١‏ ص 45 ۱ 

(۲) عیون الاناء ۰۰۰ په قدبام ۱ص 01 


A۹ - 


الاجنماد فى إصلاح <a‏ فاگ إذا قنائم ذلك » سررغوفنی وسررتم کل 
من هو هفى سبیل . ش 
0 فال لهأقريطون :فا الذى تأمرنا به أن نهمل إذامت + © 
فضحك ٠‏ ثم التفت إلى جاعتا فقال ٠‏ إن آفریاون لا يصدق ميم . 
ماسمع نی ۰ ولا أن الذى يخطب ويخاطبه منذ اليوم هر ستراط » ولا يفان أن 
الذى يقال ذلك به ؛ ليس إلا جسد ستراط ۰ وأنا أظن الان أنى سأفر f‏ 
ا ان وجدتنی با أقريطون فافمل بی ما تشاء ‏ ؛ فأقبل الأحد 
" عثم قاضیا ؛ فوقف ون بدی قرا 0 
فقال له : با سقراط : نك جری»مبما آری ؛ وما عرفته منك قدعا أن 
لا تسخط عل عند ما امرك به من أخذ الدواء اللازم باضطر ار ل نف تل أني 
فر تک وان عله موتك قضاة الأحد عشر ‏ وإلى ار بذاك 
مضعار إليه + وإنك أفضل من جيم من صار إلى هذا او ضع ٠‏ فاشرب الدواء 
بعليبة نفس » واصبر على الاضطرار اللازم . ۱ 
۲ مذ رفنا بعينيه ؛ وانمسرف عن الو ضع الذى كان واقنا فيه بين ی( 


فقال سقراط : نفل ذلك (. 





۱۱ هة الفقرة غير عن وغو ف عون الائناه 
(9) هذة الفقرة غير موجودة فى عیون الانناء 
(۳) عيون الانياء : ول خادم الاحد 5 قاضيا ج ۱ س 5) 
(۸) عیون الأنياء : قال له : يا سقراط انك جرىء مع ما أراء نك وانك ال انى 
لت علة موتك < ١‏ اص 11 . 
(0) عيرن الأناء : فقالي قراط : نفعلي ذلك ولوس أنت علوم < ١‏ مي 5غ . 


سب ۰ ۲۵ دا 


"شم التفت إلينا ثقال : ما أهيأً هذا الر جل . ققد كان یدخل إلى كثيرا › 


فأراه فاضلا ف مذهیه 0 ۰ 


ثم التفت إلى اقريطون فة ل له :. مر الرجل أن بای بشربة موتى ٠‏ إن 
كان قد سحتها » وان كان | پسحقرا ؛ نایجد ما ير 
فقال 1 ریطون : الشمس بعك على الجدار وعليك من المهار ی 6 
تقال له سقراط : قل حی انی بالشربة . 
1 1 ث أن ۳۹ : ومعه اارجل وق بده اشرب ٠‏ فنظر إيه ا الثور 
الفحل ۲ ما ابه 4 نم مد يذه 3 فتناولها مه والنفت یه 5 
و قال .له : يكن أن عات من هذه الشربة شربة لانسان آخر 9 
قال : انما ندق منما ما یکنی الرجل الواحد © 
ثقال له : انت اب نی أن يعمل إذا شر بت فأمر بذلك . 
قال : ليس هو إلا أن تر تتردد بعد شريهاء فى واو لا فى رحليك ؛ ١‏ 
استلقيت 0 ! 


)۱ هذه الفقرة غير “وحودة ف عرون الأنياء 6 : 
(۲) میون الأنباء : والدفت ال أقريطون نقال : صي الرجل أن يأنينى بش بة موی » 
ژنال لاغلام : آدع الرجل » فدعاه » فدخل ومعه الغرية » فتناوا ۰ ١‏ ص١٤‏ 
(۳) عیون الأنباء : هذه الفقرة غير موجودة ٠‏ ۱ 
(4) عیون الأناء : هذه الفقرة غير موجودة ٠‏ 
(e) i.‏ میون الأنباه ٤‏ هذه الفترة غير موحودة . ۰ 2 
(۰) عيون الأناء : هذه الفقرة غير مؤجودة ٠‏ 
(۷) عبون الأناء. : هذه اأفقرة غبر ءوجودة, 


سا ۲۷۹۱ 


فشر ما 5 ولا زأناة ول شر ما ۱ رھ من اليكاء والأسف م 0 1 موه 
ثم قال : ما صر فنا النساء اثلا يكون مثل هذا . نأما الان ققد كان من 
6 (۲) 7 ااا 
کر ا ۱ 
فما أنا فسترت وجبىء وکنت أبى بکا: شديدا على افسى ٠‏ إذا ت" 
صدا 4 ۰ ۱ ۱ ۱ 


ثم سكتنا استخياء منه » وأغذ فى التردد هة .' 
ثم قال لارجل : قد ثقات رجلاى . فأمره بالاستاقاء ‏ » وجهل بس 


قدیه ‏ م غرها كم 


نقال له : هل تحمس غمری " . 
قال : لا . ثم غزه غزا شدیدا © , 


فقال له : هل نمس غمزى . 
قال : لا . 





(۱) عیون الأنناء : فلما رآوه قد شريها 4 غلنهم من البكاء والأسف ء ما ۾ عل‌کوا. 
معه أنفسوم ۰ مات آصو ۱ مهم بالمكاء 7 نابل علهم سقر امل .لو ٣م‏ و ءمقارم 5 

(۲) عبون الأنباء : وثال : ۶۱ رفا الأساء لثلا يكون من مثل هذا < ١‏ ص ۰.1۱ ۱ 
(۳) عون الأناء :. فأمسكو | استحياء منه » وتصدا لاطاءة له » على مضخش شدید في 
فقد مثله » وأخذ سقراط فى المی والتردد هنهة . < ١‏ س 05 . 

(4) عیون الأنباء : قد قات رجلای على ۱۶ س 45 , 

(0) عيون الأنباء : نقال له : استاق ۱ص ۰1۷/۹ 

(1) عيون الأنباء : وجمل النلام يمس قدميه وينم رهما + 

(۷) عيون الأنباء : فقال : هل حس ری فيا , . 
(4) عپون الأناء : مزا غزا جديا , 


۲٩۲ -‏ بت 


ثم مر ساقيه وجهل بسأله ساعة بعد ساعة : هل نمس 
فارل : لا . ۱ 
ورأيناه جمد أولا فأولا ٠‏ ويشند برده حنى اہی ”" إلى حقوية . م 
غزه ؛ قل جس بذلك ؛ فكشف عنه ۰ وقال لنا 1 : إذا اتبى هذا برد إلى 
قله ؛ قى عليه ۳ . 


٠ 


م قال سقراط لقريطون : لسقلابيوسعندنا ديك » فأعطوه یه وعجلره. ‏ 
فقال له أقريطون + نفمل ذلك؛ وال كنت تريد شيا آخر ٠‏ قل" 
فا جبه » وشخص بصر ۰ : فأطيق أقريطو وعن E‏ 
فهذا خبر قراط صاحينا , الذی لا ند أحدا فى دهر نا من اليونائيين كان 
فضل منه . 
فقال له ختراطیس : فن کان حاضرا ٠‏ 


تقال : جاءة كثير من [ کاب سقراطنس ۰ 





(۱) عبون الأنباه : انتهى ذلك ١‏ س ٩۷‏ . 

(۲) عبون الأنياء : وقال امادم <۱ س ٩۷‏ ۰ 

(۳) عيون الأنباء : قفي عليه < ۱ ص ۷( م زيادة ى ميون الأنباء : 

فال له آقر يعون : يا إمام المكية » آما آری لا تمد عن عقلك.ء نأعود لا . 

ؤقال : عليكم عا مراكم به أولا . ثم مد بده ایرد آثر رعلون 6 فواضم! عل دده » فقال 
له ن موی مب جيه يعىوء + 

(؛) عيون الأبناء - هذه الفقرة غير مؤجودة . 

(۰) عيون الأنباء ب هذه الفقرة غير موسودة . 

(د) عيون الأنناه - وقال ‏ أسامت نفمى الى قابض أنفس المكاء < ١‏ س ٤۷‏ . 

۷۱) من أول هذه الفترة إلى النهاية غير موجودة فى عبون الأناء . واسکن بوجه 
بدلامنم! د وا يكن أفلاطون اضرا مجم ؛ له كان عيضا » ب ! س ۷+ م٠‏ 


fA —‏ — 
فتال له : أكان أفلاطون حاضر؟ . 
۱ قال : ۷ . 
دنه کان مر بضا لا يقدر على المضور ( ۱۶۰) 


هذا هى النموص الرائعة الى ركبا لا كل من القفطی وابن ألى أصيبعة من 
۱ فیدون فا مر اجمةً الاسوص ود أن اش القفعلى أدق ويكاد يكون مل 
عن فیدون حقبقة » وقد ذکره عن اسان فادن إلى خقراطيس أى عن لان ٠‏ 
فيدون إلى اشکرانس ۰ وعراجمته بالنص الآصلى النشور فى النصف الأول من ' 
هذا الکتاب » ثری أنه يكاد يكون ترجمة مختصرة للمحاورة . ۱ 
ما نص ابن أبى أصيبعة ؛ فلم يذ كره على لسان فیدون » وان كان يقترب 

من نص القذمی ۰ ونلاحظ أيضا أنه مشوب بروح أرسططاليسية ) ققد كر 
اصطلاح الاسطقسات + وهو اصطلاح لم مرفه أفلاطون . 


5 - تتوص ألى الر اہ الیر وى ۰ 


. ولكن ل تكن هذه النضوص فقط هى كل ما عرف السامون من «فيدون» 
فائنا جد عالما كيرا ٠‏ ومؤرخا ممتازا ينقل الينا نصوصا أخرى » وهذ! الما هو 
أبو الرمحان عمد بن أحمد البيرونى ( المتوفى عام وش (p44‏ فى كتابه ' 

« تحيق ما ند من مقولة ۰ مقبوله فى الءقل أر مرذولة » وقد نشر الكناب 
مرن ۱ رة لندن عام ۱۳۹۷ 9 3 ندسرة الد عام ۱۳۷۰ هه ۷ م 
: وقد كانت غابة الژلف فى كتابه أن بقدم لنا تراث الپند فى مختاف نواحيه » 
ولكنه أراد أن يقوم بدراسة مقارنة لأقو ال البنود وآرَائهم وآراء اليونان ؛ ثم 


| 


أ و 2 


۱ ا بهد يقول دوليس الكتاب کاب حجاج وجدل! اول : 
فيه باراد حجج ابلصوم ٠‏ ومناقضة ازا الغ مم عن الق ؛ واعا هو كناب 
حكاية » فأورد کلام البند على وجبه وأفین اليه مالیوننیین من ماله ؛ لتعریف 
المناربة باهم ؛ فا إن فلاسفتبم ۰ وان محروا الق » فانپم ۸ مخرجوا نما اتصل 
بوا م عن رموز تلهم فرشا تاموسهم ولا أذ كر مع كلاءيم »کلام 
غير إلا أن بکرن لاصوفية أو لاحد اصناف اانساری ؛ لتقارب الأمر بين 
یم فى الحاول والاتحاد » ۱ 

وقد آداه هذا إلى أن يضن الکتاب نصوصا رائمة لأفلاطون [ 
٠‏ اصوض . وقد أستمدها بلاشك من فیدون کا يذ كر هو ومن الراجح 
يضما أنه كان لدبه نصان لفیدون » نص مباشر لفیدون ؛ ونص مختصر فیدون 
فى جوامع جالبنوس ٠٠‏ ذلك أنه ةدم بض النصوص أحبانا عن « فاذن » 
٠‏ وأحيانا قدم لا نصا عن جوامع جالينوس » بدون أن ينسبه لفيدون ؛ ولکنه ٠‏ 
نص فيدونى أبضا” . 

وقد ذکر البیروف 1 من ا (اظر ۱ 


ص ۲۱ اص ۸۰ وغيرها) 
النهی ارژول 1 
« قال سقراط ف ىكناب فاذن : تحن نذکر فى أقاويل القدماء أن الانفس" 


۱ تصير من ها هنا إلى ايذس ثم تصير أيضنا إلى ما ها هنا > وتكون الاحباه من 





. (۱) الیو -تقیق ما لد من ماولة ( طب اند ) < ۱ س 10 ۰ 
)۲( البییری س غقیق » 55 حاص ا 


نب ف س 


امونى والأشياء تسكون من الأضداد » فالذين ماتوا یکونون فى الأخباء » 
فانفسنا فى ايذس اة ؛ ونفس كل إنسان تفرح وتحزن لاثىء » وترى ذلاك 
ها وعدا سا رلا ان وسهرها به وتضيرها ده 
الصورة والتى تسكون تقبة ۰ لا يمكنها أن تصير إلى ايذس ٠‏ بل تخرج من 
الجسد وهی ماؤة منه ۽ حی أنما تمع فى جسد آخر سسريدا ٠‏ فکأنها تودع فيه 
تثبت ١‏ ولذلك لاحظ لبا فى السكينونة مع الجوهر الالبی النق الواحد» ۲۳ . 
والنص تلخيص لوضوعين من موضوعات فيدون الموض-وع الأول هو 
ححة ة الأضداد ؛ وقد أورد اص البیرونی مدخل الحجة 9 مسترسلة » لاى 
دورة ة ديالوج”" : ' . والموضوع الشانى هو وظيفة القاسئة : قد قدم لنأ نص 
البيرولى ماخصا لحوهر القطنة9 .وف صوزة مسترسلة أيضا : و لكنه استخدم . 
تعبير الحوهر الالبی » وهوما ل ستخدمه أفلاطون ٠‏ ولكن الاص تاوت 
ذلاك ‏ فیدو لى گت ۰ ۱ ۱ 
ومن المجب أن نلحظ أن البیرونی - عنهجه المتاز الثارن - یتارن 
مذاهب الپنود والائوية والديصانية بالأفلاطونية. » فيقرر أنه « کا أن 
الشبادة کل الاخلاص شهار مان المامين » والثليث علامة النصرانة ع 
. والاسبات علامة البوودية ‏ کذلات اتناسخ عل نحل البندية ؛ فن ل ینتحله ع 
يك منهاء وم يعد من جملنها + فا نهم قالوا :إن الفس إذا لم تكن اعاقلة , 
۱ تحط بالمطلوب إعاطة كاية ‏ دفعة ‏ بلا زمان ٠‏ واحتاجت إلى تنيع 
الجزثيات » واسئقراء الیکنات : ۰ وهی - وان كانت متناهية , رده 


)۱ البیوی د حليق ۱۰۰.۰۰ ص 4۳ 
' (۲) ارجم ال س ۳ فى کناینا هذا . 
` (۴) ارجم إلى س 55 من كتابنا هذا . 


29 ۳۹۹ ڪا 


تاه ی کرة ‏ والاتيسان إلى السكثرة مضطر إلى مدة ذات فسحة + ولهنا . 
لا حصل الم لإنفس الا عشاهدة الأشخاص ولا نوا نواع وما ینناواما من الأفمال 

والأحوال ؛ حى حصل لبا فى كل واحد تجربة ؛ وتستفید بها جدید معرفة ». 
فالأرواح الباقية تتردد لذاك فى الأبدان بات ۳ . .. الخ > 


م بذک نم آخر هی اتود د أن الاس أبدية الوجود لا عن ولادة 
۱ ولا إلى تلف وعدم بل هى ثابتة قائمة » لآ سيف يقطمباء ولا نار تحرقبا ولا 
ماء بغصهاء ولا ريح تیمها » لکنا تقل عن بدنما إذا عتق ٠‏ نحو آننز ) 
ليس كذلاك » کا يستبدل البدن اللباس 8 خاق» ٩‏ 

هذه هى المقیدة اندية الى تشبهالعقيدة الفيدونية , وحن نم أن أفلاطر ن 
۱ ری فشکرة التناسخ وتداول الأجيال بالمقيدة الاورفية القدعة ٠‏ وهو 
ریم بذ کر الاورفية أحيانا ۱ و أحانا ذکر السئة القدعة ف فیدون ۱ وق النص ۱ 
ااسااف ال کر يدك 2 أفاويل ات 4 و4 لاك فيه أن الاورفية تأثرت 
بالأفكار اطندية , ۰ 


ويذكر البیمونی أن مانى أيضا یفول بالتناسخ ؛ ويتقل النص الآنى من 
كتابه سر الأسسرار « قال مانى ب فى سفر الأسبرار : إن المواريين لا لوا . 


. أن النفوس لا غوت ء وأنها فى التزدید منقلبة إلى شبه كل صورة : هی لابسة 


لها؛ ودابة جبات فما » ومثال كل صورة أفرغث فى جوفبا ؛ سألوا السیح عن 
عاقبة النفوس الى | تقبل الق ٠‏ و تمرف أصل کونبا؛ فتال : أى نفس 


للع الیروی - تحقیق 25-57 ۱ س ۳۸ 
(۲) البيوق - ليق . .۱.۰ س ۳۹ 


س 64۷ سبد 


عيفة » | تفيل قرائتها من الق » فبى هالكة » لا راحة طاء وعنى بهلاكما 
عذابها لا تلاشیها » فانه أيضا قل « قد ظن الديصانية أن عروج لاس 
٠‏ الحياة وتصفيتها فى جيفة البشر » ول يعلموا عداوة الجيفة النفس » ومنعبا إياه من 
اروج ؛ ١‏ وأنها لبا حيس وعذاب مؤم 0 ولو كانت صورة الشر هذه حا ۰ ۱ 
يدعبا خالقبا أن نبل وتحدث فا ا 2 2 محوجها إلى التتاسل ؛ بالنطاف 
۴ الأرحام 2 ٠‏ 
و ن هل أخذ مالى عقيدة التناسخ عن الود از ن أفلاطون ؟ إن 
البيرؤلى ری أن 2 مالى « نی ه من ابرانشپر ¢ فدخل أرقن الوند و #ل التناسخ 
ممم إلى محاته ۰ ھا ما شرره البيرونى - ولكن من الرجح أا أنه 
تأثر بأفلاطون ؛ وقد عرفه فى فلسطين من قبل - روف يدرس المسيحية هناك , ٠‏ 
۱ وكان أفلاطون موضوع وت |الكئسة فى فاسطين !بان ذلك المبد ۱ وکان 
المسيحيون ادون بشن 1 رانه ۵ وينكرون البعض . واد أخذ مایی الکثیر 
ما ۹1 رئه الكنسة ؛ و ن الحتمل أن يكون التناسخ من بدا ( ثم رأى فى عقائد 
البنود مارؤيد اسه المأخوذ عن أفلاطون وقد ذکرنا من قبل أن هرمو ایوس 
. ابن ديصان ؛ ذهب إلى أثينا ؛ وألى بقلسةتها إلى الشرق › ومن ثم آتشرت : 
٠‏ «.وقال :. إذا كانت النفس قائمة » فليس تعمنا غير نكر ما تمامنا فى " 


الزمان الماضى ؛ لأن أنفسنا فى موضع ما قبل أن تصير فى هذه الصورة الانسية : 
والناس إذا رأوا شیا قد اعتادوا استماله فى الصبا . أصابيم هذا الاتقمال: . 





4۲۰: 41١ نحتيق ما آهند من توله 1 ص‎  یاوریلا‎ )١( 


ړن 


وتذكروا من الصنج مل الفلام الذى كان يض به» وكانو ندوه » فالأسبان . 
ذهاب المعرفة » والملم تذكر لما عر فته انفس قبل أن نصير. إلى اسد (» . 

ويكاد بكرن الق م الأول من ه_ذا النص ترجة حرفية دقيقة ٠‏ وهو 
بوازى تماما النص النشور فى أول حجة التذکر من ترجمتنا وهی « إن تعامنا 
ليس من المقيقة الا تذكرا » وطیقا هذه المجةء إنه لفرورة من غير شك , 
أن تنعل فى زمن سابق ما نتذكره فى الوفث الهاذس ؛ وهذا لا يكون مكنا ؛ أو 
1 تكن نفسنا فى مكان ما قبل أن تأخذ بالكون هذه الصورة الانسانية . 

أما القسم اثانى فو تلخيص لبقية حجة الث كر إذ بقرر اص البيرونى أن 
المعرفةتبدأ بانفمال . عند رؤبة الثىء ؛ فاذا رأينا » «الصنج» أىالقيثارة تذكرنا 
صاحبها ,وال ليس إلا تذکراً وإذا كان هذا حقاء فقد عرفت النفس كل مذا ‏ 
ف عام قبلى » قبل أن تتصل بالیدن . 

و #اول الب پرزنی جه البارع مین ال النص الغيد ولى فيءن ثلا 
أفلاطون و فلابفة ؛ فيقرر أن پروقاس يذهب إلى نفس الشىء جين قول 
. « التذكر.والنسيان خاصان بالننس الناطقة ۰ وقد بان آنها لم تزل موجودة » 
فوجب أن نکون لم تل عالة وذاهلة ؛ أما عالمة فمندمفارقتها البدن » وأما ذاهلة 
فمدد مقار پتها البدن ۰ فما فى الذارقة تكون من حبزالعقل ۰ فلزلك تكون عالة 
ومن المقاربة تتحط عنه » فيعرض لبا النسيان : لغلبته ۰ بالقوة عليها »”" . 


وبرقلس ۰ هنا أفلاطونى » وفيدونى ۰ وان كان بینه وبين فبلدوف 


)۱( الیروی - لق ۰1104۳۱۰۰۰ 
(۲) نفس اامدر .۰ ۱۰۰ ص .۰ 


ص ۳۹4 لحل 


الأكادعية ؛ أرس علو والأفلاطونة الحسدثة . ولذلك يستخدم مصطلح أرسطو 
« بالقوة 4 ويصبغ النصعامة بروح الأفلاطونية الحدثة ٠‏ ولبرقلسكتاب عنوانه 
« شرح قول أفلاطون إن النفس غير مائتة » کا ذكرنا من قبل وله أيضا 
كتاب ف ۳ فاذن 1 النفس 3 وقد ذکر زا أن ابن ررعه ل عه رەه 
إلى العر ية تب 1 

٠‏ ثم ينتقل البیرویی إلى الما الاسلانى ؛ لیری أثر الأص الفید ولى فيه : فیقرر 
«والى هذا ا مى » ذهب من الصو فبة من قال :إن انیا نفس نائمة» والآخرة 
. فس يقظانة » وم مجيزون حلول اق فى الأمكنة کالسیاء واامرش والکرسی:؛ 
ونیم من يجيزه فى جميع الهالم والحيوان والشجر والجاذ ۰ ويمبر عن هذا 
بالظبور السكلى ۰ وإذا أجازوا ذلك ؛ لم يك نول الأرواح بالتردد عندثم 
خطر (* ». : ۱ 0 2 

الدنيا نفس اة ؛ والآخرة فس بقظانة » هل هذا حةا أفلاطونى : الدنيا هی 

النوم ؛ هى العدم + هى النفس الانسانية جاهلة عياء » لا تنظر لت إلا خلال 
السجن الكثيف ؛ والآخرة هى اليقظة » هى الخاود ۰ هی النفس الإنسانية عالمة 
مهس ۰ تتفار المقائق وهی ali‏ محر ره 0 دل هذا من أفلاماون حا أم ۱ 
من فلسفة الفران والحديث الى تقرر أن الحياة دار فناء ؛ والآخرة دار باءء 
وأنتا فى فترة فائية تردد فبها ۰ ولسکن حين يتوف الله الأنفس ١‏ نيا الحياة 
الكبرى الا بدية » وتستیقط البتلة الكبرى الكاملة ؟! ۱ ۱ 

أماأن. بعض الصوفية التکلمین - من أمثال الپرزی الا نساری والكرامية 


وابن تيمية - يجيزون حلول الق فى الأمكنة كالسماء والعرش والکرمی؛ فليس . 





)۱( باس المصدر ب اس 11 ر 


اي ۳ 


هذا أفلاطوئيا على الأطلاق ا إن الفابور الكلى ؛ أو وحدة الوجود ليست 
أفلاطونية ٠‏ إن البیزونی خاط هنا بين آفلاطون وأفاوطين ٠‏ 
النص الثالت 
1 قال 3 قراط فى کناب فاذن » الجسد آرضی قل رزين والنفس الى 
تحبه تقل وتحذب إلى الکان الذى تنظار إليه زعرا مما لا صورة له ۰ ومن 
إيذس جم الاأنفس ۰ فتاوث وتدور حول تابر ومواضع الدفن » فقد أررت ۱ ۱ 
٠‏ فيه أنفس ما قد تخايات بصورة الفال والخبال من الأنفس الى لم تفارق مفارقة ٠‏ 
ية ؛ ل فا جزء من اور له > 
۱ النص الر ابع 
۰ « ثم قال : يشبه ألا تكن هذه أنفس الأخبار؛ بل آفس أهل الشرة 
ذتتحير فى هذه الأشراء عة تنتقممنها ارداءة غذائا الأول » ولاتزال بکذاك نی 
تربط أيضًا فى جسد بشبوة الصورة الجسمية الى تبه ما ؛ ويكون رباطرا فى أبدان . 
أخلافها » كالأخلاق التى کانت لہا فى الا ثل من ليس له غير الأكل والشرب » 
فیدخل فى أجناس ابر ات والذی.قدم ان والتغاب فى ای الذثاب 
والبز اة والدان( ». 


النص لاس ۱ 
« وقال فى الجامع : لو لم آرنی صائرا ولا إلى آلبة حكاء ساذة ؛ آخبار ثم 








۱0( البيروفىت حقیق + ...ساس ۰٩‏ 
9 نفس الصدر ۰ص ۰۰۰1 a‏ 


شبد ند 
أ ۱ ۱ 
من بعد إلى ناس ماتوا خير من ها هنا ؛ لكان ترک ازن عل الموت ظلا » . 
النصض السادس 


«وقال.فى محلى الو بة والمقوبة : إن الانسان اذامات ذهب به «ذاء‌ون» 
وهو من الزبانية إلى مجمع الفضاء ويحمله مع الجتممين فيه دور إلى «ايس». 
حى إذا أقام فيه ماينيغى من ازمان أدوارا کايرة وطويلة : وقد قالطيلافوس : 
إنطر 3 لذن منسوطلة قال: وأنا أقول: لو كانت مبسوطة أو واحدة لاستغنى ٠‏ 
القائد منها » فأما اناس الى تنه ىا جسد ؛ أو كان ما شيئا غير عدل ومتشبهة 
:بالا تنس الا تلة ؛ هر بتمن هناك ؛ وتحيزت فى كل نوع + إلىأن عر عليها أزءنة, ' 
فيؤلى بها ذعرورةإلىالمسكن الذى شما وأما الطاهرة » فا نبا تصادف مرافقین 
وقوادا البقوسكن اوضع الذى يأبغى ؛ وقال : ومن كان دن المولى متوسط 
السيرة ؛ فا نهم بر کون عل مراكب معدة هم فى أخارون ,فا ذا انتقم منهم ) 
و نوا نا اغنسلواء وقبلوا كراءات ما أحسنواهنالصنيع بقد ز الاستشهال » 
وأماالذين ارتكبوا الکباثر مث لالسرقة من قرا بين الألبة أو غصب الأهوالالمفليمة 
آراقتل بط ومد مرآرا علی خلاف الوامیس » فانبمیاقون فی طرطارس + 
ولا خرجون منه أبدا ٠‏ وأما الذين نده‌وا على اوم مدة عرم + وقصرت 
آ نامهم عن تلا الدرجة ؛ وکانت. کالارتکاب من الوالدین ؛ وقبر ها بالغضب ؛ 
وتل خطأ ۰ نهم یلفون فى طرطارس سنة کملة بتعذبون » ثم ياقمهم الموج إلى 
موضع » ینادون فيه خصوموم يسألونهم نهم الاقتصار منهم على التصاص + لینجوا . 
من الشرور » فان رضواعتهم » وإلا أعيدوا إلى طرطارس ٠‏ ول بزل ذلك 


)۱ نفس المصدر < ١‏ س ٠ه‏ 5 


- ۲ سنت 


دأبهم فى المذاب إلى أن برضی خصومهم عنهم ؛ والذين كانت سير نهم فاضلة » 
يتخلصون من هذه الواضم من هذه الأرض ٠»‏ وستريحون من الحابس » 
ويسكنون الأرض النقية ؛ وطرطارس شى كير » وهوية بسیل إليها الأنبار » 
وكل إنسان يعبر عن عتوبة الآخرة بأهول مما هو ٠.روف‏ عند قومه » وناحية 
۱ اأغرب نأو فة پالسوف والعاو ان ۰ على أنه بصفه ما تدل عل النيران فيه ١‏ 
وکأنه يعنى به البحر ‏ أو قاموسا فیه "دردر ۳ 1 
٠‏ واه ۱ 
. أما النص الرابع : فهو يقابل فى تر جتنا إحدى فقرات الاختلاف فى مضير 
اللفون ص 1۲ ٠‏ وهی « انه أى الجسد ثقيل وأرضى وماغاوق . وحیث أن هذا 
هو بالض.ط لوك , مل هذه النفس ؛ فتکون مثقلة به ‏ ومئجذ به إلبه ؛ ومسوكة 
يجانب الکان المنظور ۰ وفا من أن يكون لما ذلك الذى هو غير هنظور ‏ 
والذى بدعی ديار مادس ». فنتمرغ بين الاضر حة والقابر ؛ حیث ثرى وها 
- فى الواقم - بعض أشباح النفوس ؛ وهی صور موافقة لاک الى تكلم عنها . 
وال لل تسكن م من تحررها فى حالة من النقاء ؛ ولكن الكو حاة مار ز فى 
المادة المنظورة قتصير تبعا لذلك ٠:ظاورة‏ >. 
أما النض الخامس : فمو يقابل فى ترجمتنا الفقزة الى الى الفقسرة الشابقة 
ص ٩۳‏ وهی « ولکن ما لیس راجحا بالتأ کد هو أن هذ انوس م فى افوس 
الأخيار ۰ بل على المکس نقوس الاشراز الى أجيرت أن نهیم حول أشياء من 
من هذا النوع ١‏ إنها بذلك تؤدى العقاب عن حياتها السابقة الى كانت شريرة ؛ 





)۱( نفس الصدر ۱۰۰۰ س ۰۰ ۲۱ ۲ 


سے .۳ => 


وهی يم حی تلك الاحظة الى تةوم فما رغية ماوما الذى هو حاصل على 
الجسدية ٠‏ ليقيدها من جديد بقيود الجسد ۰ والحسد الذى ترتبط به موافق 
للطبائع الى زاولتها حقا ناه حیانا السابقة ».مثلا ‏ أولثك الذين مارسوا بشره 
النجور والسکر » أواثك الذين لإبةيءوا الدلیل على كح آم تدخل أ سم 
بالطبع فى صور المير أو ما بشيهها من حیوانات . أا أولثك الذين فضلوا ان 


5 سم 
۲ والطفیان والساب » زا . rf,‏ يعودون فى صور ذلاب وصةور وعداءه 14 


۱ أما الاص انامس : و ؛ ۳ إل ف ترجتنا رةه ن اعتراض یاس ص 5 ۱ 
وهی « إلى أعترف لكا . . . بأنه لولا اقتناعی بأنى ذاهب أولا إلى جوارآلمة ش 
آخرین ؛ وحكا. خيرين ؛ ثم بعد ذلك جوار هر رجال سبوا » م خير من 
زعال ْله الدنيا ؛ لأخطأت خطأ كيرا ؛ إن ل أثر ضد اأوت ۾ 

أ٠ا‏ النص السادس : فمو يلخص لنا الأسطورة الجغرافية عن ٠صير‏ النفس 
الواردة فى الصفحات ۰۱۰۱ ۱۱۰۷ ۱۰۸ وما بمدها . فتکلم اص البيرولى 
عن الذامون وهو القرينالذى يقود الونی إلى ديار ایذس أىهادس ۰ وأورد 
النص كلة طيلافوس : وهو الالفوس . الذى ذكر فيه اشكيل أن الطريق اأؤدية . 
إلى ديار هادس بسيطة فى الواقع ٠‏ ثم يذكر النص أحيانا ثبر الأخيرون أو. 
الأشيرون ؛ ثم یاخص الوصف بعد ۳ ويردد کلة طرطارس اليونائية وهى 
لترتار أى الجحیم . 

۱ ش چ« هم 

و 0 أورد البيرولى 7 اللصوص . وهو بصدد التكلم عن 8 
الجادم مواضع الجزاء من الجنة دجنم عند البنود ؛ وذكر أن الجمع عند النود , 
پسمی « لوك » و ام نسم قسمة أو ابة إلى علو وسفل وواسطة . فیسی الما 


س 


موی « سفر لوك » وهو الجنة :وال الأسذل يسمى نارك أى مهم الميات: 
وهو جم ويسمى أيضا «-نزلوك » ورعا جره «بانال» أى أسذل الأرضين . 
وأناالأوسط الذى نن فيه فيسب «مات لوك ومانش لوك» أى مجع الناس وهو . 
. للاکنساپ ‏ والأعلى لثواب » والأسفل مقاب ؛ فيهما يستوفى جزاء العمل » 
من استحتبما لمدة معینة نسب مدة العمل « 8 الكون فى كل واحد ما لاروح 
وحده نجرد عن البدن » « ولةاصر عن السمو إلى الجنة » أو الرسوب إلى 
جم لو كآخر يسمى ترجلوك . وهو النبات والحيوان غير ناطق یردد الروج . 
فى أشخاصها بالتتاسخ » إلى أن تنتقل إلى الانس » على ندریج من أدون مراتب 

الثامية إلى عليا مرانب الحساسة"؟ . " ۱ 
وبرى البیرونی أن هذا هو مذهب أفلاطون وينقل عن محی النحوى أن 
أفلاطون كان يرى أن الأ تفس الناطقة تنقل إلى أجساد أليوانات وأنه تأثر فى 
هذا خرافات الفيثاغور بين " . ١‏ ۱ 
1 . ولسکن التحقيق الر اع الذى قدمه الب وی أنه ر 0 عقيدة لتاسخ عند 
أفلاطون وعند بعض متكلى الالام فبعض المتكلمين قبلوا فكرة التناسخ ٠‏ . 
وأءتبروه على أريع مراتب : الاولی النسخ وهو التوالد بين الناس » لأنه ينسخ 
من شخص إلى آخر أى أن تداول اللفوس هنا فى نطاق النوع » والثانية , وهی 
ضد الأول ااسخ : ويخص الناس بأن عسخوا قردة وخنازیر وفبلة ؛ إن تداول 
النفس هنا في نطاق الجنس ٠‏ أى أنه اتقال من نوع إلى نوع آخر + والرتبة. 
الثالثة : الرسخ : كالنبات ؛ وهو أشد من النسخ ؛ لأنه أولا اثقال من جنس 


9 )٩ ۰ تحقیق ج ۱ ص‎  ىيتوريبلا‎ o. 
, ۲۹۲ بس‎ ١ + )وقد ذكي الشپررستانی فى الاي والتحل نفس التقيم‎ . 


5 ۳.0 ¬ 


إل جنس آخر ونیا + لأنه رسخ دیق غلى الأمام ویدوم كالجبال » أى أنه 
أ كثر دواما فى الوجود من النوعين الأولين ؛ لاختلاف فى الطبيمة ء و لاجته 
ال بو داش اتخلس من هذا الجنس » والانتقال إلى جنس آآخر ۰ ومن ' 
ثم إلى نوع الأنواع ۰ « الانسان » . والرتبة الرابءة ؛ وهی على عکس الرنبة 
السالفة وضدها :الفسخ : وهو لاتبات المقطوف والمذبوحات ؛ نا تتلاشى ولا . 
> تعقب : وقما الى آدنی اانقوس + ولکن ییدو أن آحد الفکرین الاسلامبیت 
۱ وهو أبو مقو ‌ااسجزى قبل هذاء وذ كر فى كتابله هو « كثف امححوب» 
آن الآنواع مفو ظلة ء وأن التتاسخ فى كل واخد ما غير فيد إلى نوع آخر ا 
ولكن من ثم هؤلاء المتتكاءون الذين قالوا بالخ » عم ايواءن فرق 
الأمة ولكنهم خارجون عنها . كر ءؤرخو الفرق «أصعاب التتاسخ من هل 
الأدواء وخروجهم على الملة الاسلامية »۰ وقد عرف «ؤرخو الفرق أن 
مصدر القول بالتتاسخ عند المسلمين ‏ وهو : اما الفلاسفة وإما السمنية : أما' 
الفلاسفة فیم سقراط وأفلاطون . بل و ینقل البندادی أن فلو ارس حک مثل 
هذا القول عن بعض الفلاسفة « وزعوا أن من أذنب فى قالب ناله اامقاب فى . 
قالب آخر » وكذلك القول فى اواب عندهم »۳ ويذكر البغدادى أن الود 
أيضا ولون بالتناسخ ؛ وأنه ورد فى كتاب دانیال أن الله مسخ مختنصر فى سبع 
صور من إلبها ثم والسباع وعط به فيها کلام بعثه فى آخرها موحدا .۵ 


(۱) الیروی : حقیق ۱۰۰ص 17 
(۱) البغدادى ‏ منالات الاسلامییت . . س ۱۱۲ »الاسفراییی : التتصير فى الاين س 
ص ۱۸۰ الشپرسنان - الال والتدل < ۱ص ۱11۲ ۰ 1 
(۳) الشدادی . الارق بين الفرق ۰ص ۱۲ ۰ 
(؛) الندادي - القري ص۱۱۳ 
1 2 1 


سس ۳۰ و 


أما الذين اعتنقوا فكرة تناسخ النفوس من لفرق: الاسلامية ٠‏ فوم الا 
الشيعة ؛ كالبيانية والجناحية والخطابية والروانديه » وقد تأر هؤلاء بالغنوصيه 
تأثرا مباشراً ؛.ونفذت أفكار أفلاطون خلال الغنوصيه » وأما « أهل التناسخ 
من القدرية فيم طائفة من تلامذة النظام ؛ أخذوا بعض آرائه » ثم أنكروا 
البعض الآخر ۰ وأضافوا إلى بض الآراء الأولى:« التناسخ » وقد أنكرم 
المعتزلة واعتبروم کا اعتبرهم رجال أهل السنه : خارجين عن الإسلام . وأم 
رجال هذه الطائفة : الخابطية أصحاب أحد بن خابط والحدثية اب e‏ 
إن المد . و قم قول عنهما الشبرستالى كنا من آضحاب النظام . وطالماكتب 


الفلاسئه أيضا ۳ 


وسترى من تصوص أحجد' بن‌خابط وجو يعرض مذهبه ق‌الناستخ ويصيغه 
بش إسلامية أنه أفلاطونى بحت بری این خابط أن الله تعالى أبدع الاق 
أصحاء بالغين ی دار سوى الدنیا الى هم فيها الیرم ۰ وأكل عتوط م وخاق 
فیهم معر فته والعل به . وهذا الرأى بشبه العقيدة الإسلاميه الى تفرر أن الله 
خاطب الااس ‏ وم فى عالم م الذر 7 فى أصلاب 1 مهم ١‏ وأشبدم على أنفسهم 
بالتوحيد . هم ينتقل أحد بن خابط أفلاطونا > إن الإنسان هو الروح الى ف 
الجسم ؛ وأن الأجسام فوالب الأرواح ٠‏ وأن الروح هو الى القادر الما وإن 
اليو ان كله جنس واحد . ثم زج هذه الأفلاطو ز نيه بنکرة التكاليف الاسلامية . 
. فيقول واليوان مكلف أو « عتمل للتكليف » والأمر والمبی موجه إليهم على 
إختلاف صورم ولنانیم . ولكنه عِرْج هذه إلءقائد شبه الإسلاميه » وأقول 





(۱) الشورستاني - ابا والتحل ح ١‏ مي ۸۲ 


= 


شيه الاسلامية » لأنه لا تكليف ا ان عند المسامين ؛ عزجبا بالتناسسخیه 
الأفلاطو نية فيقول « إن الله تعالى لما كافهم فى الدار الى خلتهم فيها ؛ شكروه 
.على ما أنعم 3 عم فاطاعه بعتم ف قیمع ما سم به ۱ وءصاه امم فى 
جيع ما أمرعم به » فن أطاعه فى جميع ما أمره به ؛ أقره فى دار العم الى إبتدأه 
فا » ومن عصاه فى جيم ما آمره ؛ أخر جه من دار نمی إلى دار العذاب الداع 
وش الثار . ومن‌آطاعه فى بض ما آمره به وعصاه ف‌بمض‌ما أمره به أخرجه إلى 
الدنيا » وألبسه بض هذه الأجام الى هى القوالب الكثيفة » وابتلاه بالبأساء . 
و ا.؛ والشدة والرخاء والاذات والالام فى صور غنتلفة من و لا 
والطيور والبهام أو السباع والشرات وغيرها على مقادیر ذنویهم وساصییم فى 
الدور الأولى الىخاقبم فيها «ويرى ابن خابط أن منكانت ذنوبه أقل فى المياة 
البذابقة » كانت صورته أحسن وأجل »> ومن كانت ذنوبه أكثر فى اللياة 
الساتتقه كانت صورته أفبح ۰ ثم أن الروح لا يال بتکرر وبتداول فى هذه 
الدنیا فى قوالب وصور تله 9 طأعاته مشويه پذنو به . وعلى قدر طاعاته 
وذنوبه يكون منازل قوالبه فى الانسانية والبهيميه . ثم ببعث الله رسولا إلى كل 
نوع من الميوان » وينزل التكاليف ۰ على أن تطاع أبدا ء قاذ ! قلب عل 
الحيوان 000 فیرد إلى دار الم 106 3 وإذا إقاب «مصية ٠‏ فيرد ٠‏ إلى دار 
اد مادام .۲۳ 


وأحد ین اا ا رل الشپرستای وکام التاسخية 


(۱) الثرق یت الفرق با ض ٦٤‏ 6 اراي ی ۱ وال شهرستاتی ب الال 
راس 4۳ 2 


اه ات 


:والئلامئفة والعتزلة بعضبا ببعض ٠»‏ وحاول أن" يضم هذا فى ضورة إسلامية , 
فیقرر أن كل نوع من أنواع الحيوانات أمة على حیاها ويسئند فى هذا غلى 
القرآن « ولا طاثر يطير يجناحيه إلا أمم ایلع » وق كل أمة رسول خاس 
بها ومن نوعبا « وإن من أمة إلا خلا فيها نذير " »ولکن أساس المذهبكان 
أفلاطونيا:. 
وتاميذ آخر لانظام ؛ خرع وع الاه از واتصل بأحمد بن خابط 
نم رأس المترلة فى زمانه ”7 ۳ أحمد بن أيوب بن بانوش. وآمن ن ابن بانوش 
بنعض آزاء النظام » آمن بخلتی الخاق كله دفعة واحدة ؛ وامن بتناسخ ابن خا بط 
على اختلاف ١‏ ثم تأثر بالغنوصية الفارسية وأساطير ها . ققد قسم الديار خخسة . 
أقسام تذ کرنا بأساطير الثانوية » وذلك أن الذيار أو المالم عنده جس » داران 
لثواب ؛ أحدها مادی + فيه جنات وعيون وأنهار وحور » والثائية + دار 
روحانية ‏ غير جممانية ٠‏ روح وريحان ‏ والثالث دار العقاب الحض » وهى 
نار جنم لیس فما درجات ؛ بل فى واحدة منساو بة» والرابمة » دار الابتداء» 
وفيها خلق الله الكائنات قبل أن بیط هذه الدنيا ‏ وهی الجنة الأولى ؛نجنة آذم 
المذ كورة فى الفرآن ٠‏ والخامسة والأخيرة عى الدنيا . دار الابتلاء ؛ وهی الى 
كاف الخلق فبها بعد أن ارتکوا المصية فى الأولى . ۱ 


٠‏ «ویتکرر الناس فى انیا ؛ ویتکونون واحدا بعد واحد حتی‌علا المكبالان 





)۱ الشپر ستانی - الملل وااندل < ۱ ص ۸۵ 
(۲) نةس الصدر < ١‏ ص ۸ 


)۳( نفس إأصدر i»‏ س ۸٩‏ 


- ۳.4 


مكيال الخير ومكيال الثر ۱ ومکال الشر 2 فا ذا امتل مکال ابر 1 صار 
العمل كله طاعة ) ور الأطيع خيرا الا 3 فيال إلى المنة 6 و بايث 
طرفة عين ؛ وإذا امتلا مکیال الشر ؛ صار العمل كله معصية » والمامی شرا 
مخضا ؛ فينقل إلى الناز ۰ و بلبث طرفة عين » ولکن كيف أنزل الناس من 
دار الابتداء إلى دار الابتلاء ؛ نص الشپرستانی يقرر مهم ارتکیوا المصية فى 
القدرات الى كلل واحد مها حر N.‏ تدرأ ۰ وأن لاک الأجزاء كانت عافد 3 
وقد سوى الله بينها » فل يستحق واحد منهم تفضيلا على غيره » ولا جناية 
يتأخر ۳ عن غيره ۰ ولكن إن من له الا تماق آشرف النارل 0 خيرم بامحنة ) 
أن 4:حنهم بالطاءات + حى يمنحوا مرتبة كبر من المرئبة الى خلنوا عليبا » 
فاختار بعضهم الحنة ؛ وأباها البعض . فن أباها : تركه فى عم الابتداء؛ کا هو ؛ 
ومن اختار الامتحان ٠‏ امتحنه فى الدنيا 3 وأنؤله إلا 4 فصاه 4 ن عمی 4 
و آطاعه من أطاع $ وکررم فى الأشخاص والآوالب ٠‏ إلى أن أصبح قوم متهم 
أناسا والآخر حیوانات ؛ ومن صار إلى اليوانية ؛ ارتفعت عنه التكاليف ومن 
مار إل رتبة النبوة والملاك ارتفمت التكاليف 7 ۳ وذ المضادر ایشا 
1 عبد ال ان ۰ وكان TT‏ ع ل و 

أن فكرة التناسخ اننشرت بين بعص طوائف العتر له فبذ کر ۳ 





۰ 157 ابتدادی - الفرق بين الفرق ص‎ )١( 
. ۸۱ ص‎ ٠٠ (؟) البغداهدى م الفرق بين الارق ب س ۳ » والترصير فى این‎ 


سے .|# م 


والاسثرایینی الجارية ( ولعلها الخارية ) وم ممتزلة عسكر مرم ٠‏ فقد كانوا. 
يؤمنون بنناسخ النقوس فى الأجساد والقوالب ۰ وأخذوا من عباد بن سلمان 
الضمرى قوله : بأن لین مسخهم الله قردة وخنازير 0 قبل السخ بشرا ؛ 
وم بعد السخ کافرون أيضًا 0 

وقد ذهب البیرونی إلى أن أبا نمتوپ ال جزى القلب . . . فى کتاب له 
وساه کذف الححوب إلى أن الأنواع محفوظة . وأن التناسخ فى كل واحد نها 
غير متعد إلى نوع آخر « وأنه قد تأثر بأقوال اليونانيين فى هذا . 

أما لقب أبى يعوب السجزى وهو ما ۱ يعئر عليه حقق الطبعة المندية 
للكتاب ۰ كالم يعثر عليه محتق طبسة لندن الاستاذ زخاو ؛ فهو أبو يمقوب 
السجزی اللقب يندانه » وقد كان أبو يعقوب السجزی أحد دعاة الباطنية 
(سحستان ؛ وقد تام بالدعوة الباطنية هو ومد بن امد الاسنی بعد فتل ألى سعيد 
الشعراتى » وقد قتل النسنى والسجزى بعد عام ۳۳۷ هه فیا يرجح ) ولأ 
يمقوب السجزى من الكتب أساس الدعوة وتأويل الشرائع وكشف الأسرار " 
وامل هذا الكتاب الأخير هو كشف الححوب الذى ذكره البيرونى والذى 
ذكر أنه تأثر فيه باليونان . 


النص السابع 


« قول سقراط : إن النفس إذا كانت مم الجسد وارادت أن تفحص عن 


شىء خدعت حینثذ منه » وبالفكرة يستبين لها شیء من اطویات » ففكرتما فى 





۸۲ اليندادى : الفرق بين الفرق س ۷ والتبصری‎ )١( 
(؟) الیندادی الفرق بين الفرف س ۱۷۰ وف )م‎ 


ت )ل سف. 
الوت الذى لا دیما فيه شىء منم أو بصم » أو وجع أولذة ؛ إذا مامنارث: 
بذائها » وتركت الجسد ؛ ومشاركته بقدر الطاقة ؛ فنفس الفیلسوف خاصة › 
وهی الى تتباون بالبدن وتريد مذارقته ۰ فلو أنا فى حياتنا هذه ۽ لم ستل 
الجسدء ول نشا ركه إلا عن ضر ورة.ولم ت#تبس طبيمته » بل تبرأنا منه , لقارينا 
المغرفة بالاستراحة من جبله »> و ان لملمنا بذواتنا إلى أن يطاتنا الله » 
وخليق أن يكون هذا هو الق ۸ ۱ ١‏ 

٠‏ هذا اأص يلخص اما الثقرات الواردة فى ال-زء الخاص بان « الوت 
تحرير القكر » ویلخص بالذات الصفحات ۰۳۳ ۳۶ ۳۰ . غير أنها وردت 
فى ترجمتنا الحديثة فى صورة دیالوج بين سفراط وسیمیاس . 

وقد أووة اليرولى هذااانص ۰ وهو ؤ فى معرض الكلام ء عن كنية 
احلاص من الدنيا وصفة الطريق المؤدى إليه عند المتودء وهو بذك أن امنود 
يرون أنه إذا كانت النفس مرتبطة فى العالم ولرباطه! سبب : فان خلاصبا من 
الوثاق يكون بضد ذلك السبب ؛ وخلاصبا با . ولا يكون هذا العم عن 
طريق الاستقراء ۰ إن طريق الاستقراء حمی جزلى ؛ بل عن طريق « كلى » 
قرف النفس حينئذ ماهبا من شرف الدعومة ٠‏ وما للسادة من خسة التغبر ' 
والذناء فى الصور » فتتخاص منها » وتتحةق أن ما 9 تفانه خيرا ولذ: ‏ هو 
شر وألم ۰ فتصل إلى حقيقة المعرفة متخلصة من الادة 9" , 

ويرى البیر وی أنهذا هو نفس قولسقراط السابق ؛ ثم يرى أن النصارى 
ذهيو ۱ إلى ن الفكرة ونابمیم صوفية الاسلام « إشارات الصوفية فى المارف . 


() البيرونى - #قرق ما لامند من مقوله س ١ه‏ 7 
(۲) البيدوفى ‏ تعقيق س ۸۰۱ ۲ 


س ۳۱۲ حه 
ذا وصل إل مام المعرقة ۰ قلعم بزعون أنه حصل له روحان قدعة لاجر ی ۱ 


عليها تغير واختلاف بها يمل ایب ویفمل المجز ۰ وأخرى بشرية نی 
والتكوين 0 ۰ ۱ ۱ 2 ۱ 


. « وقد قال ستراط عند اكترائه بالقال وفرحة بالرصال إلى رپه ٠‏ يلبش 
٠‏ آنلا تتحط رتبی عند أخدم عن رتبة قوقنس ۰ الذى يقال إنه طاثر ابلون 
الشمس ٠‏ و إنه يعم الغيب » وإنه إذا أحس بوه أ کهر الالحان طربا وسرورا 
المي إل خدومة ‏ ولا قل من أن بكرن فرحی کفرح هذا الطائر بوصول . 
إلى ٥و‏ دی 3 ۱ ۱ 

وهی تقابل الثقرة الثائية من الجزء الثالث + فلخص تلخیصا طیا ا 
۸ . وهاك هو اأص الأصل من الترجمة « إذا كنا تخشیان على أن أكون 
شد حرا منى فيا ھی من حيانى , ذلك وأن کا فما يبدو تمتيرانى أقل كفاءة 
من البجم فى العرافة » فا نها عندما تشمر بدنو آجاا ؛ فان ما كان ها من غناء ' 
من قبل »يصير حينئذ أ كبر وأعل منه فى أي وقت آخر » لفرحتما بأنها على 
وشك الرحبل مجوار الاله الذى تخدمه » ولكن الئاس فى ذعره من الموت 
ينتزون على البجم ؛ فبقولون إنما تتوح غلى موتها » وأن الألم مها هذا اللحن 
. الأخيرء وم يعلمون أن ليس هناك أى طاثر يذنى عندما محس جوعا أو بردا أو 
٠‏ عند إحساسه بألمآخر» كلا حى الیل ولا السنونو ولا المدهد لا يخرج غناؤهم . ' 


5 ¢ 
)١(‏ البیروق - تحقيق س ۰۰۲ ۰۳ 


(۲) ايوق “تق س ٦۰‏ 


#18 عه 


ما هو مثوائر ؛ عن أنين موم ومع ذلك ۰ ليس الألم فى نظری هو الذى يدقع 
هذه الطيور إلى الغناء ۰ كا أنه لا يدفم البجع ٠‏ بل الأحرى أن يكون لدى 
الأخيرة هبة العرافة لأنها طیور الاله أبلاون : وأن الم السابق با لدى هادس 
من غيزات هو اذى تفا إلى الغناء فى ذلك اليوم رح لهيتمنوا مثلم فما ساف 
من حیامم ؛ وأنا من جری اعتبر الى معين لنفس الدهة الى :وم ۳ البجم. ؛ 
فا مكرس لنقش الإله ما ترق اة العرافة الى حصات دعلي 
من ربنا . وإنى مثلبا عاما لا يداخلنى الزن امارقی هذه الحياة » 
وير بط البيرولى بين هذا النص وفكرة اأصوفية فى حدید المشق : إنه 
الاشتفال بالق عن الاق . . . . ونری أن الأثر الأفلاطونى واضح فى هذا . 


النص التاسع 


« وقال سقراط : النفس بذانها تصير إلى القدس الدائم اليا » الثابت 
على الا بد 3 03 فا من الجانسة عمد التحيز 3 فتصير منله فى الدوام 0 لا نفل 


3 عله شه اماس ولسمی نماما عقلا »۳ , 


النص العاشر 


» وفال اضا : النفس مشابهة جدا اجوهر الإلمى الذى لا عوت »ولا 
نحل 3 والمعقول الواحد الثابت على الأزل و على خلافها ف دا إجتمها 
أمر ت العلبيعة البدن أن بخدم والئفس أن 71 ران + فا ذا ۱ افترقا ذهبت النفس 


)۱( نفس الصدر ص 356 


م 184 


إلى غير مكان المسد ۵ وسعدت ما يشا وا من التحيز و اجو 
والجزع والمشق والوخشة ۰ وسائر الشرور الانسية » وذلك آنا ذإ كانت 
قية » وللحسد باغضة ‏ وأما إذا أنتجست واففة ال جد وخدمته وعشقه » حى . 
تسخر الجسد منها بالشبوات واللذات » فا نما لإ رى شيثا أحق من النوع 

الس وا 5 ۰ ا 


8 © © 


٠‏ أما الاس التاسم فهو پلخص لا إحدى فةرات « موضوعات المواس 
والقکر ؛ الواردة نی نباية ص ۰4 أما النص الماشر هو تاخرص لفقرة نس 
« موضوعات المواس والفکر » الواردة فى صجيئة 1۰ . 


ويمرض البيرونى لنفس الآراء عند البونان» ثم يتابع أثرها فى صوفية 
الاسلام » فیذکر أن الصوفيةذهرت إلى ننس الرأى فى الاشتغال بالق » قالوا: 
مادمت تشير » فلست عونحد <تىيستولى الحقعلى إشارتك با فاا عنك» فلا 
ببق مشير ولا إشارة : وصاول البيرونى أن يربط بين النظرية الأفلاطونية 
ونظارية الاتحاد الصوقي فيرى أن القول يعشاببة النفس الا نسانية للجوهر الإلى 
القديم هو نظرية الصوفية فى الأنا « وكيف لا أنحقق من. هو أنا بالإنية » ولا . 
أنا بالأبنية » إن عدت » فالمودة فرقت ؛ وان أهملت » فبالاهمال خفنت » 
وبالانحاد ألذت » والشبلى يقول « اخام الكل » تصل إلينا بالككلية ء فتکون ‏ 
ولا تكون إخبارك عنا وفعلك فءلنا ۽ وكقول ألى يزيد البسط'مى ؛ وقد سثل با 


)۱( فس الممدر ‏ س 1 


هد ۱۵ سم 


8 5 ۳ ۱ 4 ۰ 
تات ما لت : إلى انساخت من نفسى كا تفسلخ اليه من جلدها ٠‏ ثم نقرف 
إلى ذای فا ذا آناهو ». ۱ 
. « وقالوا فى قوله تعالى : فقدا إضربوه بعضیا ۰ ان الأمر تقبل المت 
لاحياء اميت |خبار أن القلب لا يحبا بأنوار السرفة إلا با مانة البدن بالاجتباد 
حى يبق رسا لا حقيقة له » وقلرك حقيقة ليس عليه أثر من الرسومات . وقالوا .. 
إن :بين العيد و بين الله ألف مقام من النور والظلمة . ولا إجتهاد القوم في قطم 


الغاامة إلى الور » ولا وصاوا إلى مقامات التور؛ لم يكن لهم رجوع ¢« . 
¢ © ۰ 


ما أعحب البيرونى » وهو يرد المسائل وخدة منناسقه متكاملة » ول کن 1 
۱ هل نم كل هذا 7 آفلاطون ‏ فسکان أفلاطون صاحب الاتحاد الصونی ‏ 
والمودة فى فنا مطاق - إلى العلة الأولى » فتنمحی الذانية والانية ۰ ولا ببقى 
إلا الوجود ۰.۰ ما آبمد هذا عن منطق أفلاطون . 


4۵ مس نعم وص الور بی انك ٠‏ 


وقد أشرنا من قبل إلى کتاب عنتار للع ومجاسن الکام « للامير ی 
الوفاء البشر بن فاتك . وقلنا إن ابن أبى أصيبعة قد استمد منه كثيراً منمادته . 
وقد وصانا الكتاب متأخرا > فى نشرة رائمة » حتنها وقدم لها وعاق عليها ' 

الاستاذ الدكتور عبد الرحمن بدوى"". وقد ألف المبشر بن فاتك كناب عار : 


۱ البشر بن فاتك ب ختار الحم وعادن اكام ( حققه وقدم له وعلق عله الدكتور 
هید ار حن بدوی (.نشررات امد ااصری لادراسات الاسلامية ف مدز ید ۸-۷ ۱۹۰ 


4 ` 
E‏ وو ۳ . النيدونى وقد نا المبشنز بن فاتك نمس 
اللخص الذى قدمه لنا كل من القفطى ( المتوق فى 14١‏ ه عد ۱۲:۸ ) 
والذى أف كتابه تاريخ الحسكاء بمد شنة 1۲4 ۵ دابن ن ألى أصيبعة: ( المثوق 
سنة 10۸ ه) والذى ألف عيون الأناء سنة “4٣‏ م.ومن هذا تری أن 
کناب ومن م تمه « الفیدونی » أقدم شر نين من نمنى كل من التفطى و 
أبى أ 
ونلاحظ أن این أبى أصييءة تقل النص الفيدونى عن المبشر بن فاتك ناما 

ولسكن القفطى لم یفمل ٠‏ واسنتتج من هذا أنه كان مت نص لا-كتاب مترجم 
غن اليونانية » وضل إلى بد اابشر فاتك وصاغه بعض الصياغه بقامه » بیغا وصل 
ننس النص إلى الذنطى ؛ فأورده .كا هو - بدون تصرف ؛ إن نص البشرین 
فانك ‏ يورد ماما کا يفعل ابن أب أصبيعة « ت ركيب الإسطفسات» وهوتمبير 
أرسططاليس ‏ لم برد 6 قنا فى نص الففطى + فنص القنطى إذن أدق من نمبي 
كل من ابن فاتك وابن ألى أصيبعه . 

والاحظ أيضا أن المبشر بن فاتك أو «إسم فیدون میا 3 که 
2 كناذن » کا تذكره نصوص التفطى والبيرونى . وقد ذكر البشر بن فاتك 
۱ إستيلاوس وإياس وإرقلاس . وم الأبطال اليوثانيون أخيل وإياس ف 
والأخير بطل أرسعاورى 5 


١ ۰ ۷ إنظر مقدمة الحتق س‎ )١( 
۸۸ البدر بن ناتلف - مختار فاتك - عار اگم ص‎ )۲( 
تملیق الدكتور بدوي‎ ) ٩ ( البمم بن فاتك . عقار المسكم » الحامش‎ )۳( 


اس ۳۱۷ 


0 أيضا کلمه الارمامایی , وقد أثث الد کتور بدوى أن ااکلمه هي 
اا ا 


1 5 التذاهة ٠‏ 
. وكان من آثارفیدون فى عا ما قبل الاسلام ؛ وعلى الخصموص » عند 
- الصابئة ال رنانیین أ ن ألفت كتب على ثاله . . وأم هذه |ادكتب ا ال 
المنسوب لأرسطو ٠‏ وهو <وار بين أرسطو وبين تلامیذه - قبل موته . وهو 
يتكلم عن النفس وخلودها » بي هك تفاحة بيده يشما : والکتاب ينقسم 
إلى قسمين : آحدها : الحكة » وهی لانفس كالشمس > وثائيهما : الجول وهو 
البدن وما يتبعه » وقيجة العم السعادة ‏ والجبل : الشقاوة ويذكر سانتلانا أن 
هناك تسه خطية . من کات يسمى : مختص ركتاب التفاحة لسقر اط یکلم 
۱ ارا مکان را 

غلى أنه من الرجم أن. الكتابين ها كتاب و 75 > وتلید ومحاكاة 
لفیدون » وقد عرف المسامون كتاب التفاحة ؛ وأعجبوا به : أعجابا کپیر ۹۳ 
ويذهب ساتتلانا إلى آن‌صاحب الکتاب من الصائية » وذاك لورود امه ند 
فيه » فیردد صاحب الکتاب «والحكة أصلبا من هره س » ولکن من احتمل أن 
يكون الكتاب من أصل فلا و ى حدث ۰ إن الاحاث الحديئة فى الطرافسة 
تثبت أن « المجموعات الهرميسية « هى كتب أمو نيوس ساكاس . وهناك ترجة 


)۲ ار سل الى لیی ١‏ الاستاذ عرد القادر ود د المفعات الخاسة کا التفاحة ومؤلنات 
ا من ماو ا الفا فية j1‏ یه عند المسلمين 1 0 اا-کتب بالتامر ء ۱ 


— ۳۱۸ 


عيرية لکتاب التفاحة » نشر‌ها مرنجایوث وهی عن أصل عربی ۰ کا أن هناك 
ترجمة أخرى فارسية م 

۷- لغ فابسى . LL‏ 

وعرف كناب لذز قابس صاحب أفلاطون « عند السامین أيضا . وقابس 
هو سیبیس الفيثاغورى وهو وسيمياس 5 أهم شود اروم الأخير من حياة ' 
قراط ١‏ وأهم رجال محاورة فيدون . ويبدو مما حضرا إلى آئینا ومپیا " 
مبلغ كبير من ال » لتسبيل فرار سقراط بو كن ع الفليسون أبى . ومن سباق ۱ 
امحاورة نرى اهما فيئاغوريان ومن تلامیذ فيلالوس الاليسوف اافيئاغورى . 

وقد نشم لفز قابس مرارا ؛ نشر عام ۷ ٠ق‏ مصر ١‏ ثم نشره بض 
الستشر قین ۵ وأخيرا نشره کنر 00 بدوی ۽ كن جوعة مسكويه 
« الحكة الخالدة أو جاو يدان خرد " » ثم أنه ترم إلى التركية من اللانيئية . 
عام ۰ ۳ . ۱ ۱ 

والکتاب قطما ليس لقاس صاحب ستراط ۰ بل هو متأخر ؛ و کتب بعد 
آرسلو إذ برد فيه النكلام عن الشائین . وفترات من کتب أفلاطون. 
التأخرة وقد مات قابس فى مطلم شاب أفلاطون والکتاب ر وق .لا صل له 
بعصم ستراط أو أفلاطون. ٠‏ 

وقد تام سانتلانا بترجه النص او ننی ان ينه وين انس العربى. 
ووجد أن النص العربى أطول . ۱ 


wo‏ اه 


)0 مسکویه المسكية الا :ا وجاويدات خرد ةبق الدكتور عبد الرحن بدوى أنظر 1 
القدءة £۸ - ٤ه‏ والس ص ص ۲۲۹ - ۲۹۲ , : ۲ 
۲( طبع في روز نامة رمضان ۱۲۸۲ ۳ 0 : ۱ 0 


۱ 


كان آثر فیدون عبقا »كا رآنا ‏ أثّر فى الیونان - ك أثر فى السیبین ۰ 
وکا ری الاسلامبین وأقصد بالاسلاميين هنا المفكرين الاسلامبین الذىما بموا 
الفاسفة اليوثانية » وانقسموا حياطا قسمين . مشائیین وأفلاطونيين ۰ أصحاب” 7 
لا دیا ؛ وأصحاب الاوقيون أو الأفاذعيا » ولوقون كا يسميهما الاسلامیون 
وأثر فى بعض الصوفية كا أثر ف القرامطة ولكن لم يشغل مفکرز الاسلام 
المتبقيون ؛ أهل السنة والجاعة ؛ والعتزلة فى جانهم ؛ بنيدون أو خلود النفس _ 
فل ينئذ إلى أعاق فلةتيم » ول يشغلوا مخلرد النفس » ول تفحص المسألة . 

نادی القرآن « يا أا النفس المطمئنة إرجعى إلى ربك راضية مرضية ؛ 
فادخی فى عبادی وادخلی جنی » ۱ 

وكان لمم فى هذا الغناء ٠‏ 


آم مصادر البحث 

(۱) الشهرستانى : الملل والنحل : لم يذكر شيثا عن فيدون . ولكنه قدم 
نا معلومات طيبة عن أفلاطون عامة » ثم عن. أحد بن خابط : وأصحابه الذين 
امنوا بالتناسج : ۱ ۱ 

(۲) ابن الندم : الفورست : من أهم السکتب فى ۰عر فة آخبار الغلاسغة 
۰ و کنبیم وقد ذکر فیدون ؛ ا ذکر بمض تر هاما , ۱ : 
(۳) القفطى : أخبار الحكماء أخار الحكياء , وک انا نصا فيد ونيا هاما . 
) ! این أبى أ أصيبعة : : عبو ن الأناء فى طيقات الأطياء اقل إلينا أيضا نصا 
ش فيدونيا هاما ٠‏ 


..: (ه) جرد الحضيرى : الممالى الأفلاطونية عند المعتزلة ‏ ( مجلة المعرفة ب 


1 


are ۳۲ 3 


۱ مأيو ۱۹۲۳ ) من أثم الأبحاث عن أفلاطون عند المسامين . 
(2) السپروردی : حكمة الاشراق . 
وفيه نوص أفلاطونية » وتأثر كبير بأقلاطون . 
۷۱) الدکتور محمد على أبوريان : أصول الفلعة الإشراقيةءند ال-هروردی 
كاب زا فد تيل دیع رون عند امین 
(۸) البیرونن نحقيق مأ لابند من مقولة » معقولة فى العقل أو مرذوة » قدم 
لنا فيه. نضوصا دوا أمنازة مع «قارنتها بأقوال انود والمسادين . 
)٩(‏ ینفس : : مذهب الذرة ة عنداش‌مین - تر جة اد کتور عمد عدا لاق 
۱ آبو ريدة . کناب هام فيه أيضا أثر آفلاطون فى الاسلامیین . 
)٠١(‏ بو لکراوس : وسائل فلسفة لأبى بكر مد بن زكريا الرازی ٠.‏ 
مموعة ادرة لبا بول كراوس وحتتها؛ وبين أثر أفلاطون فيا : 
)٠١(‏ اابشر بن فاتك : عختار الحم ومخاسن الكلم تحقیق الدكتور 
عبد ارهن بدوى . رفيه نص رانم هن توص فيدون * 
00 مسكويه : جاويدان خرد : سينا بدوى ونیه کناب 


لفز قابس . 
سا نتلانا : الذاهب لو نانة عند الهين مخطوط ٠ن‏ أهم الأحاث الحديثة 


فى أبر المذاهب اليونانية عند المنامين . 

(16) البغدادى : الفرق بين الفرق ٠‏ 

0 الاس‌راییی : التبصير فى الدبن وا -كتابان الأخيران بتدمان لا 
نصوصا عن أحد بن خابط وأصحابه من مق ااتناسخ . 


' ۱ . مصادر أَجنية‎ 
Taylor : Plato the MAN & His Work, 


۱ Diés i . Autour 0 Plaion, ْ 


الصفحة 


ف هذا رأى 
بکرر 
لا منفصلا 


أنه فى تکون کل نفس ادانیة 


فقال با سپس 
الذى فان 


أنها فیا يسمى 


كت 
و عن 
آحداً 


الاستدال ۱ 


. هذا فى رأى 


سكرره 

منفصلا 

لا جد 

إذ انه : 

ألا بكفيك 

إذ یستمع 
تن 0 

دا ما لالم 
من الر اجح 
مادس 

الز تاو ۱ 
أنه ىكل نفس انسانية تکون 
فقال سييس 


هی 
دمن 


افو 


اسل 


الاستدلال 


تلق 
أن اعرضبا 


1 وعندما تماق 


ذلك الذى 
قسما بزریس 


التصميم الاساسى للغلاف: أسامة العبد 


الاشراف الفنی: حسن كاملل 


